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المقدمة 


لم يزل القرآن الکریم جدیدًا قدیمًا » یطلع علینا کل یوم ببکر من وجوه 
إعجازه » وما زال أرباب العلوم فى كل باب » يجدون فيه من الأدلة ما 
يقنع أرباب صناعتهم أن هذا الكتاب لا يبنغى له أن يكون من عند بشر . 


وأهل العلم عندنا يرون إعجازه فى بلاغته » وينقسمون بعد ذلك إلى 
متشددین لا یرون له إعجازا فى غير ذلك وان کل ما اتی به غیرهم هراء 
وافتراء » ومعتدلين يرون البلاغة أم الاعجاز » ولا ضير أن يكون ثمة وجوه 
أحرى من الإعجاز » وإن كانت دون ذلك لأن هذه الوجوه لا يتوافر لها 
شرط الشمول الذى ينبغى أن يعم الكتاب من أوله إلى أخره » وينطبق على 
كل كامة فيه » ليجوز التحدى بأقصر سورة منه » حيث قال تعالى « وإن 
کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ءکہ 
من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » »› 
والسورة من مثله يمكن أن تكون كالبقرة وال عمران وسائر الطوال » 
ويمكن أن تكون أيضا كالفيل وقريش والكوثر والإخلاص وسائر القصار › 
کہا یمکن ان تکون کمثل ما بینهما » فلقن أتى أحد بسورة من مثل أ 
من ذلك سقط التحدى وسقط معه كل ما يترتب عليه من نبوة ووحدانية 
وبعث وجنة ونار » وما وراء ذلك ؟ ومثل هذا النوع من الإعجاز لا يصدق 
بحذافيره إلا مع البلاغة . 

ولقد أعْجبَ بعضَ القدماء ما انطبع عليه العرب وتفردت به لختهم من 
الاخحتصار فى الكلام » وتأدية كثير المعانى بقليل الكلام فعندما سلوا عن 
البلاغة ما هى ؟قالوا : البلاغة الإيجاز . لا ينكرون بذلك سائر وجوهها » 


وإنما ججعلون ذلك الإججاز رأس البلاغة » ويرون أن أكثر وجوه البلاغة يؤدى 
إليه ويجحققه » وهذه الوجوه جميعا مع الإججاز تؤدى إلى الوضوح والظهور 
والبيان والجمال وتبليغ المعنى على أتم وجه وأحسنه . 

ونحن نرى القرآن الكربم يعضد هذا المفهوم ويو كده بكل آية من آياته » 
غير مدعين أن بلاغته مقتصرة على إيجازه » وإنما الاججاز صفة عامة من صفات 
بلاغته » وعليه فهو من صفات إعجازه . 


والإججاز کا نعلم أقسام وأبواب » وكلها مبثوث ف القران متمشل فيه › 
والحذف من بينها له فيه محل رفيع » وعمل عظم » وشأن لا يخفى على من 
يتصفح هذا الكتاب أو يتلوه أو يسمعه أو يدرسه . 

وأظهر ما يكون الحذف ف القران فى قصصه » ثم فى مشاهده التى تجرى 
a Ts‏ ا الصي 2 ق 
ذلك أن هذا القصص تترتب أحداثه وتتعاقب بحسب ترتب وقوع أحداثها 
موضوعيا على وجه الضرورة » أو زمانيا ء أو aT‏ 
من أحداثها من أفعال أو أقوال » وهذا ما ماه البلاغيون حذفا مساوين بين 
ما يقع ف القصة منه وما يقع فى غيرها من الأساليب . 

وقد رأينا بعض السابقين يسمون ذلك إضمارًا » وقد جمع محمد عبد 
الخالق عضيمة فى موضع واحد من كتابه « دراسات لأسلوب القران الكرم » 
عدة شواهد لعلماء ذكروا هذا المصطلح يعنون به الحذف » وكذلك ذكره 
الرازى والزخشرى وغيرهما فى تفسيرهم » وكذلك فعل بعض البلاغيين كعبد 
القاهر وابن ا وبدر الدين الزركشى فى البرهان » حيث فرق بين 
الإضمار والحذف على النحو المبين ف الفصل الأخير من الباب الأول من 
دراستنا هذه . 

ومن الحدثين من قرن الحذف بالإضمار كعبد الفتاح بحيرى وتبع 
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الز رکشى ف التفریق بینہما » وهولاءِ جميعا كانوا يعنون به نوعًا من الحذف 
امخصوص » فى دراساتمم التنوعة » من لغوية وبلاغية »> وتفسير للقران » 
وغير ذلك . .أما محمد غنيمى هلال فقد تصيد المصطلح وجعله دليلا على 
نوع من الحذف » وط الأحداث ف القصة يسهم فى بنائها وحبكتها » 
ووصّف التصوير الإضمارى لأحداث القصة فى مراحلها الختلفة عند بعض 
المذاهب » كالوجودية » وبين أن الإضمار النفسى يعد من أسس التصوي 
الفنى عند بعض القصاصين المعاصرين › وقد أفدنا من هذه المفاهم جميعا 
ليتسنى لنا الربط بين ما أطلقه القدماء لا يعنون به إلا نوعا من أنواع الحذف 
فى القران الكريم وغيره » وما أطلقه غنيمى هلال يخص به القصة الفنية 
وحدها » ثم لنرتاح إلى مصطلح « الإضمار القصصى » واصفين به هذا 
النوع من ع الحذف الذی یؤدی إا لی تدعم البناء ال و ر 
البديعة التى تشبه السحر › « ترى بها ترك الذكر أفصح ين الذكر › 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وئجدك أنطق ما تكون إذا ل تنطق »› 
وام ما قکون بیانا ذا لم تُبِنْ » ک) قال عبد القاهر » « الدلائل : ١١١‏ » . 


وهذه الدراسة تو كد على معنى جديد للحذف الكثير الذى يشمل القصص 
اانه رل ال ره وغو أن ك الف فة لس اواز او أ إن 
کان لاوٍججاز فليس للإججاز فقط › بل إنه إن كان لاوٍججاز فليس الإججاز غايته 
وإغا الإججاز نه موظف لتحقيق هذا المعنى الذى سعت هذه الدراسة جاهدة 
ف سبيل إثباته وهو ببساطة شديدة تدعم التصوير الفنى للقصة » وخلق جو 
العرض فيا بتكثيف احداثها » وإبراز رءوسها » والإبانة عن دقائقها التى تؤدى 
إلى التحول والتصاعد فى حبكتها » وتكريس السياق للألفاظ والاأساليب المؤدية 
إلى تفاعل التلقى مع القصة لضمان أكبر قدر من الإثارة والتائير فى هذا المتلقى 
قارئا کان أو سامعا » ليتحقتق فى النهاية الهدف الذى سيقت من أجله هذه 
القصة » وهو بالقطع هدف يتفق مع أهداف الدين . 


وقد وضحت الدراسة »› ببحث فعل الحذف فى جزئيات القصة وفى 
بنائها » أن تدعم التصوير القصصى هو الغاية من الحذف › ومن الايجاز 
معا »> ون نمة صورًا متطابقة فى المعنى وف الموقف القصصى » وف أكار 
جزيعات السياق » ولكن القران يحذف ف بعضها ولا يحذف ف بعضها 
الأعر فكان بيان العلة فى الحذف والترك دليلا واضحا » ودامغا » وليس 
جرد قرينة » على انه لو كان الهدف من الحذف الإيجاز لحذف فى كل 
وما ترك فی بعض وحذف ف بعض کا فعل » کا أن نمة مواضع نراه بحذف 
فما كلمة » ويزيد بجوارها جملا كثيرة » ويكرر ف بعض » فيدع البلاغيون 
تعليل ذلك ويقفون أمام الكلمة المحذوفة ويقولون : إيجاز ! نعم هو إيجاز » 
ولكن لا نقول : وكفى ! فقد بقى الشوط أمامنا طويلا لم نقطع منه إلا 
خطوة » فلقد جررنا على أنفسنا وبالا من أسهم المغرضين بهذا التوقف › 
حيث تركنا ما يظهر للمغرض أنه تناقض فى كلامنا » وفرضنا على القرآن 
شيئا هو منه براء » إذ أوخحينا هم أن يقولوا فيه : يوجز فى كلمة ويأتى باسطر 
من لغو الكلام (فق نظرهم) ! تعالى الله وكتابه عن ذلك علوا كبيرا . 

وهذا كان لزاما.علينا أن نخوض هذه القضية وان نبحث فيما خلفه لا 
القدماء عن کل قبس نُذکی به جذوتنا » وما وجدنا إلا قليلا » بل وجدنا 
ن ظاهرة الحذف ف القصص القرآنى قد فحت الباب على مصراعيه لخيالات 
الشاطحين » وأوهام المفسرين وخلط الخالطين > وإسرائيليات الكافرين 
وانحرافات أديانهم وافتراءاتما » سيقت كلها لحاولة مل ء الفراغات التى 
عمرت بها قصص الأم السابقة ف القرآن الكرم » بل إن كثيرًا من تأويلات 
أهل العلم لم تسلم من ذلك » ما دعا الإمام الشوكانى إلى التنبيه على ذلك 
حيث يقول : (الفوائد امجحموعة ف الأحاديث الموضوعة ص )۳١١‏ : ومن 
جملة التفاسير التى لا يوثق بها تفسير ابن عباس فإإنه مروى من طرق الكذابين 
كالكلبى والسدى ومقاتل » ذكر معنى ذلك السيوطى » وقد سبقه إلى معناه 
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ابن تيمية » ومن كان من المفسرين تنفق عليه الأحاديث الموضوعة كالفعابى 
والواحدى والزخشرى » فلا بحل الوثوق بما يروونه عن السلف ف التفسير » 
لأنه إذا م يفهم الكذب على رسول الله عله م يفهم الكذب على غيره » 
وقد نهت فى هذه الدراسة على بعض ذلك وما أحطنا بأقطاره» ولا 
نستطيع » بل ولا ينبغى لنا أن ننفرد ثل هذا العمل من دون جمهرة المفسرين 
وامحدثين والمؤرخين والحققين من أهل العلم » وإن كنا نرجو أن نكون قد 
وضعنا لبنة فى أساس بناء جديد لمفهوم القصة القرآنية . 


لقد أضرب كثير من المتقدمين عن كير من المسائل ف القرآن » وقد 
لاحظ سید قطب رجه الله ذلك » حيث قال (التصوير الفنى فى القرآن ‏ 
)١١ ۳‏ : ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواخر القرن الثانى . 
ولكن بدلا من أن ييحث عن الجمال الفنى فى القرآن أحذ يغرق فى مباحث 
فقهية وجدلية ونحوية وصرفية وخلقية وفلسفية وتاريخية وأسطورية » وبذلك 
ضاعت الفرصة التى كانت مهياة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال 
الفنى فى القرآن » . 


وبمذا أيضا أخطاً المشتغلون بعلوم القرآن الطريق الصحيح لبيان إعجاز 
القران الذى يكمن سره الأعظم ف الجمال الفنى . 

وكان من بين ما أضرب عنه المتقدمون مسائل الحذف فيه » وقد تعقبت 
عشرات من المواضع :فى كثير من كتب التفسير فما وجدتمم يتوقفون عندها 
أو يعيرونما ادنى اهام » هناك مواضع تعرضوا ما » وهى ليست بالقليلة » 
ولكنہم كانوا يكتفون بأدنى إشارة إلى هذا الحذف › ونادرًا ما يقدرون 
امحذوف » ولا يتخطون هذه الخطوة قيد أغلة » ومن هذا القبيل قوله تعالى : 
ل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ) » قال فيه 
ابن الأثير (المخل السائر ۲ )۲۷١/‏ : « أى فضرب فانفجرت » فاكتفى 
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بالمسبب . . الذى هو الانفجار عن السبب الذى هو الضرب » وقال 
الرخشرئ:: ٠‏ الفا تعلقة نوف آئ فرب فجرت أو لان ريت 
فقد انفجرت » وقال البيضاوى : « فانفجرت » متعلقة بمحذوف تقديره 
(فإن ضربت فقد انفجرت) أو فضرب فانفجرت . 


وقوله تعالى ‏ قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين يأتوك بكل 
ساحر علم » وجاء السحرة فرعون 4 الاعراف ١٠۳١١۱۱۲‏ - قال فيه 
البيضاوى بعد ما اضرب عنه الزخشرى وغيره : وجاء السحرة فرعون بعد 


ما أرسل الشرط في طلم . 


وقوله تعالی $ قال موسی اتقولون للحق U‏ جاء ج أسحر هذا ۾ - 
يونس ۷۷ - قال فيه أكثر المفسرين الذين قالوا بالحذف إنه قد حذف مفعول 


وقوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الحجب 
وأوحيناإليه لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاءوا اباهم عشاء 
ییکون . قالوا یا ابانا ) - یوسف ۱١‏ -۱۷ قال الزخشری فيه : جواب 
لما محذوف ومعناه فعلوا به ما فعلوا من الأذى . وعلى هذا اكثر المفسرين . 

وقوله تعالى ظ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أا الصديق 
أفتا ‏ . قال الزخشرى : المعنى فأرسلوه إلى يوسف ».وقال الطيرى : 
« وف الكلام محذوف قد ترك ذكره استغناء بما ظهر عما ترك » وذلك 
فارسلرة قاق يوس فال لها رنف ا أا الصدين و قال الار ى 
فأرسلون أى إلى من عنده علمه أو إلى السجن » يوسف أا الصديق » اى 
فارسل إلى یوسف فجاء فقال یا يوسف . وقال ابن الأثیر (۲ /۲۹۰) جواب 
الأمر محتوف تقديره »”فارسلوه إل يوسف فاتاه فقال له : يوسف أا 
الصديق . 


وقوله تعالى وقال املك ائتونى به فلما كلمه قال . . 4 أورد 
الزخشرى فيه مقالة تشير إلى ما فعل يوسف ما بين مجىءالرسول بالإذن 
بالخروج من السجن والوفود على الملك . وقال البيضاوى : فلما كلمه اى 
فلما اتوا به فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء قال إنك لدينا اليوم مكين 
فان وقال ابن الافر ۹0/1 © 2 وفك خذف رات الام عاشنا 
وتقدیره : « فاتوه به فلما کلمه . . . )ثم قال : وف سورة يوسف - عليه 
السلام - محذوفات كثيرة من أوهما إلى اخرها . 


وقوله تعالى [ فخرج على قومه من الحراب فأوحى إلييم أن سبحوا 
بكرة وعشيا . يا بحبى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا 4 مرم 
۱۲-۱ - قال فيه الرازی : قوله ‏ يا يحیى خذ الكتاب ‏ يدل على 
أن الله تعالى بلغ بيحيى المبلغ الذى يجوز ان يخاطبه بذلك » فحذف ذكره 
لدلالة الکلام عليه . رالرازی ۲۱ )١۱۹۲/‏ . 

أما ابن الأثير (۲ )۲۸٠/‏ فعلل للحذف بأن الجملة غير مفيدة . 


وقوله تال فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى 
إسرائيل . قال ألم نربك فينا وليدا ‏ الشعراء ١١‏ -۱۸ - قال فيه 
الزخشرى : ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن هما سنة حتى 
قال البواب إن ههنا إنسانا يزعم انه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا 
نضحك منه » فأديا إليه الرسالة » فعرف موسى فقال لهأ لم نربك) حذف : 
فأتيا فرعون فقالا له ذلك . لأنه معلوم لا يشتبه » وهذا النوع من الاختصار 
كير فى التنزيل . وقال البيضاوى : قال أى فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا 
له ذلك ألم تربك (خ.: 

وقوله تعالى ل يغشى الناس هذا عذاب ألم ربنا اكشف عنا العذاب 
إنا مؤمنون ‏ الدحان ٠۲- ۱١‏ قال فيه الزخشرى : ول هذا عذاب ي 
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إل قوله ل مؤمنون ) منصوب الحل بفعل مضمر » وهو (يقولون) 
و(يقولون) منصوب على الحال أى قائلين ذلك . 


من هذا يتبين لنا أن المفسرين اجتهدوا ف بيان الحذف ف بعض المواضع 
لا كل المواضع » ومنہم من کان بين موضعا وتر ك غیره › وبیانہم يقتصر 
عادة على جرد التنبيه على أن نمة حذفا فى موضع » فإن زادوا على ذلك 
فلتقدير الحذوف أو لبيان الموقع الإعرابى له أو لما بعده إذا تعلق به » أو عمل 
فيه ذلك الحذوف › وقد يخطی۶بعضهم فى تقدير المحذوف فى بعض المواضع 
وقد نہنا على شىءمن ذلك ف مواضعه من الدراسة . وقد يلأون الفراغ 
بأخبار صحيحة أو معتلة » أو حتى فاسدة » وقلما يتنبه الواحد منم إلى 
ا ف االو امن لجال سب هذا ادف کان رل 2 نکر هذا اشرات 
ما أحصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان 
طالبا للحق . (الزخشری ف تفسیر ‏ قال ربنا الذی اعطی کل شیءخلقه 
م هدی 4 طه ٤ ٦۷/۳ = ٥۰‏ أو يقول : هن ا ا بالاحتجاج 
والالزرام حسنة رائعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف القول . 
(الزخشری فی تفسیر قوله تعالی ‏ فقد کذبو ع با تقولون فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) الفرقان 
۲۷۰/۳۹ -۲۷۱) وھی من اللفتات التی تفرد بها الزخشرى دون 
سائر الفسرين » الذين كانوا يأخذون منه » ولا يزيدون على ذلك . 

وهكذا كانت طريقة القدماء فى الإشارة إلى الظاهرة الأسلوبية › 
وتحليلها » وتعقبها » ولكن دون بيان ما مذه الظاهرة من أثر فائق ف البناء 
الفنى للقصة › والفرق بين هذه الأساليب وأساليب البشر » وما إذا كان 
الفضل والمزية راجعين إلى مجرد السبق » أو تمام الاستقلال بها » أو الكثرة 
والاطراد . 


1۲ 


لقد كان الواحد منهم يستشعر فعل الحذف ف السياق وف بناء القصة 
وحبكتها ولكنه يفتقر إلى ثقافة وعلم بهذا الضرب من التصوير لكى يتمكن 
من التعليل للظاهرة الأسلوبية مسترشدا بها » کا انهم كثيرا ما كانوا يقتصرون 
على الإشارة إلى ما حذف من اللفظ فقط ف السياق أما إذا حذف من المعنى 
والحدث شىءواستقام الأسلوب بعده » فإنهم يَعْفَلُونٌ عنه أو يُْفلونه > كان 
م يكن . وذلك أن مثل e aT‏ 
على نحو من الإدراك لكيفية تركيب الحبكة فى فن القصة أو فن المسرحي 
أو ما يتفرع عليمما من الفنون » وأنّى yT‏ 
هذا عذرهم . 

وإن القاس العذر هم فى هذا لا يكفى » ولكنى أحب أن أضيف إليه 
شيا استشعرته من بعض ملاحظام على القصص القرانى والقصص عمرما» 
فکنت أحيانا انهم يعدون هذه الأمور من قبيل المسلمات والبدهيات 
التى لا يبنغى التوقف عندها والانشغال بها عن المسائل الدقيقة ف الأساليب 
ويؤكد على ذلك ما آثرّ عن عدم احتفال العرب بالقصص 
والسير » وإضرابهم عن تسجيلها ودرسها . وللحق » إننا إذا قسنا عظمة 
البلاغة العربية وعلومها ومسائلها الدقيقة > على القواعد الفنية للقصة 
والمسرحية أدركنا مدى المزال الذى تعانيه قواعد هذين الفنين اللذين يتوفر 
نقاد۳ما على درس مسائل من الفن توسم بالتفاهة إذا ما لاحت مسائل البلاغة 
العربية فى الأفاق . ولكن ذلك لا ينعنا من أن نسعى جاهدين إلى إكإال 
البلاغة العربية وعاولة تقنين علم رابع نضيفه إل علومها الثلاثة ؛ ليتم بهذا 
بناء يتقاصر دونه كل بناء لأية لغة من اللغات » أو ادب من الآداب أو أَمة 
من الأم . 

ولا شك لدينا ف أن العصر الحديث قد شهد تطورًا ف الدراسات البلاغية 
والنقدية » وف الدراسات القرانية »> وأن هذه الدراسات قد قطعت شوطا 


۳ 


اس وکا ا ی عن ا ی ر ا 
إكال للبلاغة العربية » والتاليف بينها وبين النقد » وتوسيع نطاق الدرس 
القرانى لنستقى من الكتاب العزيز ما غفلنا عنه من أساليب العرض فيه » 
وهذا فإننا نجد من بين عشرات الدراسات التى انقطعت للقصة القرآنية 
وتوفرت عليما » أقل القليل الذى يشفى علة أو ينقع غلة من الدارس المخعطش 
لتبين أسرار هذا القصص واستجلاء غوامضه » ودفع ما ألصق به من 
الشات . 


ومن بين هذه الدراسات دراسة عبد الكريم الخطيب « القصصى القرآنى 
فى منطوقه ومفهومه » وهى دراسة متازة » مستقصية » متعمقة حاولت تحليل 
طرائق عرض القصص القرافى ودرس قضاياه . ومنها دراسة صدرت فى 
الاسكندرية منذ عشر سنوات » بعنوان الإعجاز اللغوى فى القصة القرانية : 
حمود السيد حسن مصطفى سنة ١۹۸٠م‏ » وأعيد طبعها فى السنة التالية 
تحت عنوان : روائع الإعجاز فى القصصى القرانى . وهى دراسة تقليدية ۾ 
تتناول من فوائد الحذف وأسبابه إلا ما تطرق اليه الاقدمون ولم تلتفت إلى 
إشارات سيد قطب ف الظلال وف التصوير الفنى » التى تفرد بها هذا العلامة 
الذى خسرته أمته » ولم تع قدره إلا بعد فوات الأوان . وقد حاولت أن 
فيد من نحاته الثاقبة فكانت منارًا هاديًا لى إلى كثير من مرافءالقرآن الكرم . 


وإنى لآمل بهذه الدراسة أن نتمكن من استنباط قواعد أصيلة للفنون 
القصصية التى ازدهرت فى العربية حديثا نلقا للقصاصين والروائيين 
والمسرحيين › ليتتلمذوا على احسن القصص کمثل اعلل هم › ويدعوا 
البضائع المستوردة من شرق أو من غرب . ويدركوا الفرق بين القصص 
احق » وأساطير الأولين التى يتعبدونها فى ماريب اليونان والرومان 


٤ والأوربيين‎ 
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ومن أجل هذه الغاية لم تتوقف هذه الدراسة عند ظاهرة الحذف وحدها 
مع انا محورها » وإنما درست جوانب كثيرة اثيرت من قبل ف درس القصص 
القرآنی » ورأينا أن ندلى فيا بدلونا من وجهة نظر أوتيت بعض المقدرة فى 
الالمام بقواعد هذه الفنون الحديثة » فخصصنا ها الباب الأول من الدراسة . 
ولم نكتف بذلك بل إننا رأينا أن دراسة الحذف جزئيا لا تحقق المدف الذى 
نسعى إليه » فدرسناه مع ما يتعلق به من مسائل البلاغة كظاهرة التكرار 
وظاهرة الإطناب ما أمكن وكلما وجدت الناسبة لذلك » لتتمكن من 
الإدراك الصحيح والفهم الواعى لأساليب القرآن ومراميه » وادراك ما فيه 
من إعجاز بالتوصل إلى تعليل لا يرده راد ذه الظواهر جميعا » فلا يرد 
بعضها بعضا » ولا نناقض أنفسنا فيما نسوق من علل » وأيضا اجتمدنا قدر 
الإمكان فى ربط الظاهرة بمشاهد القصة وبنائها الكلى وموضوعها وترتب 
أحداثها المتعاقبة » وربط كل ذلك بموضوع السورة والغاية من إيراد القصة 
فما » وبيان مقاصد الشارع فى ذلك إذا تعلقت من موضوعنا بطرف » وما 
اجا كان من الممكن أن أتناول بالدرس مواضع الحذف ف سورة طه 
مثلا دون التعرض لواطن الإطناب فيا > ولقد وجدنا بعد الدراسة أن هذا 
منهج قد ألغى كثيرًا من العلل التى ساقها المفسرون والدارسون . 


إن الجمع بين هذه الظواهر القرانية فى إطار دراسة واحدة هو الطريقة 
الثلى لإدراك العلل الأصلية لصياغة الأساليب القرآنية والتوصل إلى أسرار 
النظم القرانى . هذا نرانا حاولنا التوفيق بين وجهتين : ألا نقصر البحث على 
موضوعه الأصلى فنحرم من فضيلة الإشارة الى الظواهر المتجاورة فى القصة 
الواحدة » ف حدود ما يسمح به الموضوع › وألا نبالغ فى التعمم والتشتيت 
والخروج على الهدف الأصللى من الدراسة وإدخال القارىءف متاهة تضيع 
اللوضوع الاصلى وتطغى عليه . 

ما ضارا عل :ذف من ين ضروب الإججاز فلعلة تتعلق بفن القصة 
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وتركيبة فن الحكاية فيه » ا قدمنا » وجا سيتبين من الدراسة نفسها . الأمر 
الذى نراه مفتاح الوجه الاصلى للإعجاز فى هذا القصص الكثير فى القران › 
بعد ن كان من قبلنا يرون أن وجه الإعجاز ف القصص القرآنى هو أنه إخبار 
بقصص الأم الماضية المندثرة على لسان النبى الأمى الذى ل يتعلم شيا من 
هذا ولم يطلع عليه » وهذا ما رد عليه الكفار ف زمانه بقوهم : 
« درست » » و« إنما يعلمه بشر ٠‏ » وأثار فيه الشبهات الدساسون من 
الستشرقين وأتباعهم » ولا ضير فقد أحسنوا إلينا بهذا لأنم ردونا إلى الوجه 
الال اعجار الفر ان وهي انه وما ط فة ار هدو الا من ماه 
وإنها ليعجز عن مجاراتما ف فنيتا ودقتها وحرفيتبا وتنويع طرائق الأداء فيا » 
أعاظم فن القصة وأكابر كاتبيما . 

وليس من أهداف هذه الدراسة اا ن ا يات الفنية » أو البلاغية 
أو التوفيق بينها وبين نظريات جديدة » أو التسلق على بعض إلى بعض » وإغا 
هدفها محاولة التوصل إلى مقاييس جمالية لأنواع من الفنون كنا عنها غافلين » 
على الرغم من أن القران الكربم حافل بكثير منها » وما نظائر فى كلام النبى 
عو منہا حديث أبى هريرة » الذى ذكره مسلم فى صحيحه وأحمد بن حنبل 
فی مسنده والترمذی والدارمی ایضا › قال : قال رسول الله عن : إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال 
تعالى لإ يا أييا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا وقال تعالى إ يا 
أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناع ‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه 
خرام ومابسه حرام وغذی بالحرام فانی یستجاب له . 

ففى هذا الجديث حذف لفظ القول قبل الدعاء » فجعل الرجل الموصوف 
کانه ماثل امامنا على حاله هذه وهو ینادی ربه : یا رب یا رب ! . 

ومنہا حدیث أب هريرة - صحيح مسلم - قال : قال رسول الله عه : 
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مثلى كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوهما جعل الفراش وهذه 
الدواب التى ف النار يقعن فما » وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فما . 
قال : فلكم مثلى ومثلكم وأنا آخذ بحجزع : هلم عن النار ! هلم عن 
انار ! » فتغلبونى وتقحمون فيا . 

وهذا مثل سابقه ف الحذف لتحقيق الحضور لمشهد القائل وهو ينطق 
مقالته . 

ومنہا حدیث اى هريرة أيضا - متفق عليه - قال : قال سول اله 
عو ٥:‏ انتدب الله لن حرج فی سبیله لا یخرجه إلا إیمان بی وتصدیق برسلی 
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا أن )شق عل 
أمتى ما قعدت خلف سرية ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا نم أقتل » 
م أحيا ثم أقتل »فهذا الحديث النبوى تخلله حديث قدسى (التصوير الفنى 
فی المحدیث النبوی ص )۳٠۹‏ وطريقة يقة حكاية كلام الله تعالى فى أثناء حجديث 
الرسول أشبه ما تكون بطريقة حكاية رسالة سليمان ف كلام ملكة سباً» 
وهى طريقة الانتقال بالحذف . 


ومن هذا القبيل وهو أوضح ما سبق » وأكثر تركيبًا » تلك العبارات 
التى تقال فى صدر التشهد » وهو ما يطلق عليه « التحيات » فهذه العبارات 
نشل حديًا موجهًا إلى أطراف عدة يتنقل المتكلم بينهم دون إشارة إلى هذا 
التحول » وحذف هذه الإشارات يساعد على تحقيق الحضور الذى يستشعره 
الملصلى الخاشع فى صلاته . 

غير أن هذه الظاهرة خافتة جدًا فى الحديث النبوى » ويكاد يخلو منها 
لادب ايالخل عل القضضن وهنا دل عن اعات السو 
حيث يدرك كل ذى عقل أن قائل القرآن ليس هو المتكلم بهذه الأحاديث 
كا أن هذه الظاهرة خافتة ف الشعر العرهى » ولا عجب » فهو فن مختلف 
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عن القنون التى a‏ تلك الأنواع من الحذف » ولعل من يتعقيما يکنه 
الظفر بأشياء ها دلاتها فيه » ومن هذا القيلل قول الحماسى - الشتفرى أو 
تابط شرا : 
فلا تدتوی إن دضى عرم عليكم ولکن خامری ام عامر 

حيث جعل المقالة التى تقال للضبع » قائمة فى الكلام فى محل لا يعاق 
إلا بتقدير محقوف » فكأنما أحضر مشهد الضبع وهو يستعد لعمله الكريه 
ف ہش جټاته ! 
وف القصص العربى القدع أثر ذه الظاهرة » کا فى مقامات البديع » 
الذى يبدو أنه قد أفاد من الفن القرآنى فى صتاعة مقاماته التى كالقصص - 
وهى رائدة المقامات کا تعلم o‏ 
على لسان راویه عیسی بن هشام : 8 اشتہیت الإزاذ وأا بیغداا ولیس معی 
عقد على تقد . فخرجت انتهز محالّه حتى أحلنى الكرخ . فإذا انا بسوادیى 
يسوق ٠با‏ لجهد ماره ويطرف بالعقد إزاره . فقلت ظفرنا والله بصيد . 
وحياك الله أبا زيد من أين أقبلت ؟ وأين فزلت ؟ ومتى وافيت . .!خc‏ 
فتراه يضم كلامه الثاني الموجه إلى السوادى (الفلاے) إلى كلامه الأو ل الذى 
قاله فى نفسه ولا يعقل أنه قد واجه ضحيته به » وذلك ليتقلنا من التقديم 
بالرواية على لسان الراوية إلى مسرح الأحداث المعروضة وكأننا نشاهدها 
رأى العين وة تسمع اطرافها وهم يتحاورون امامتا . وهذه حرفة عالية لابد 
أنه استمدها من القرآن کا سترى عندما نستعرض نظائرها فى الكتاب الكرم 
فیما يصف انتقال المحكلم من الإسرار إلى الجهر دون قطع الكلام بسرد ما 
يوضح هذا الاتتقال على لسان الراوى أو وصف القاص . ومن البيّن أن ذلك 
من عمل الحذف ف الكلام . وهذا وذاك ما نريد أن نضع أيدينا عليه فى 
عملتا هذا متخذين القران الكريم مثلا أعلى . 

ومن جهة أحرى فإننا نطمع ف أن نضع هذه الظواهر بين أيدى المشتغلين 
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بعلوم القران ليستعينوا بها على استنباط تأويلات لكثير ما عجز السابقون 
عن تأویله » وبیان غموضه وحل الغازه » ولتصحیح ما اخطأوا فش تفسیره 
ُو استعانوا فيه بروايات مشبوهة لا سند ها » کا تبین من درسنا لقوله تعالى 
ف سورة يوسف ل ذلك ليعلم أفى م أخنه بالغيب وأن الله لا دى كيد 
الحائنين وما أبرى#نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن رى 
غفور رحم 4 وقوله تعالى فى سورة اتفل ‏ وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمین وصدها ما کانت تعبد من دون الله إا کانت من قوم کافرین 4 
ہما لا يكن أن يکونا من قول يوسف وسليمان علهما السلام » ا شاع 
بين كثير من العوام والنواص » وجرى مجرى المخل على ألسنة الناس ل وما 
أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ‏ منسوبا إلى يوسف » فطبيعة المشهد 
تأباه » إذ ثبت أنه لم يرد ف القرآن قول تسب إلى غائب عن المشهد وحذف 
لفظ القول من صدره » بل لابد من إثباته » لملا يلتبس » وهذه من الفوائد 
الجليلة التى عادت بها علينا هذه الدراسة . وأحسب بعد هذه السياحة أن 
كثيرا من أساليب القران وظواهره اللغوية ما زالت فى حاجة إلى عمل دائب 
لتحقيق كثير نما عجز من قبلنا عن تحقيقه . 

ولست أدعى بحال أننى راض عن هذه الدراسة أو أننى قد وفيتما حقها › 
کیف وما زال أکثر ما جمعت من مادتیا عندی بکرا لم تمسسه یدی وم 
یدخل هذه الدراسة › ولکنی اجتہدت قدر طاقتی ف ابراز فکرتما وتقدم 
نماذج ها » ولو توفرت على ما بين يدى من نماذج الحذف ف السرد القصصى 
أ والوصف ف القران لتضاعفت الدراسة » وتاخر ظهورها عدة سنوات »› 
فنسأًل الله تعالى أن. يعيننا على إخراجها » أو يعون غيرنا على إخراجها بأفضل 
ما نستطيع . 

ولا يسعنا فى هذا الجال إلا أن نذكر بالغير جهود من سبقونا من العلماء 
ون نترحم عليہم سائلين الله تعالى أن يجعلها فى ميزان حسناتم ولا سيما 
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سيد قطب الذى ما طلبت شيعا يتعلتق بأساليب القرآن الكرج » وطرائقه ف 
التصوير والتعبير إلا وجدت عنده مثل ما حاك ف نفسى وأحسن تفسيرا» 
وأكار كيرا ما أجد عند غيره تمن كان قباتا ء فاللهم ارجه رحمة واسهة 
واجعل ثأره على من ظلمه » وثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين . 


وا دعوانا ان الحمد لل رب العالين » 


کاظم الظواهری 


بسم الله الرحمن الرحيب 
الباب الأول 


+ °4“ هھ« 
مذافشات کاشفه 
عن جوانب معجبة من خصائص 
القصص القرانى 

- تمهيد 

|١‏ - تناسب القصص القرانى وغايات التنزيل 

- انتقاء الأحداث فى القصة 

۳ - التكرار 

٤‏ - حركة الحدث فى المحاورة والسرد 

ه - التفصيل والإجمال 

“ - الطى فى الحوار والحدث 


القصة وسيلة من وسائل القرآن الكرم الكثيرة التى ساقها رب العزة 
لتحقيق الغاية التى أنزله من أجلها » وهذه الغاية تنتظم كل السور القرانية 
على اختلاف أغراضها الظاهرة » وموضوعاتما لتشكل ف الہاية هدفا أصلًا 
نزل من أجله القرآن الكرم بأسره » وتتلخص هذه الغاية ف ثلاثة أمور تترتب 
منطقيًا وتتعاقب کا بى : 


£ 


أولا : إثبات أن القرآن الكرم معجزة » لا يتأتى لبشر الإتيان بمثلها » ويترقب 
على ذلك ألا يكون منشئه من البشر . 
ثانيها : بعد ثبوت الأول : يترتب عليه ثبوت صدق الرسول الذى جاءِ به 
فیما احبر به من آنه نڼی مرسل من عند مُرسيل من غير البشر » وصدق 
كل ما ججيى۶به » حيث إنه قدم الدليل على ذلك : معجزة القرآن : 
تالنها : وأهمها » وهو هدف الرسالة نفسها » انه بثبوت الأمر الثافى بدلیل 
اول » ثبت صدق ما اق به هذا الرسول »> وهو جوهر هذا الدی » 
وهو وحدانية آلله تعالى خالق كل شىء » وخالق هذا الرسول » ومنزل هذا 
القران . 

وهو واجب O‏ 

وعلى هذه الحاور الثلاثة ين نی القران الكريم » »> ويدور » وإن احتلفت 
الأساليب وطرائق TT‏ الإثبات وأنواع الاستشهاد د على 
صدق واحد من هذه الأموز» أو كلها . 


وياتی قصص القرآن فى نايا سوره ليحقق الغاية نفسها التى أنرل من 


(۱) انظر : إعجاز القران للباقلانی ص ۸ - ٣۲‏ . 
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أجلها ألقرآن الكريم » بالإضافة إلى بعض الغايات الفرعية التى تتعلق بالقصة 
ذاتها والسورة التى تذكر فيا » وتلتقى ف النہاية مع الغايات العظمى للكتاب 
الحكم . فهذا القصص القرآنى ياتى دليلا على إعجاز القرآن بموضوعه الذى 
لا یتاتی لعریی معرفته » ولا سيما من کان أميّا » ففيه أخبار أم لا علم محمد 
بهم . ولا علم للعرب بكثير منهم » وفيه فصل الخلاف بين أهل الكتاب 
فيما اختلفوا فيه من أمور ديهم وقصص أبيائهم » وفيه بشارة الأنبياء 
السابقين بهذا النبى » وإخبار بغيوب تتعلق بالرسالات ومخلفات الأنبياء والأم 
م یکشف عنہا بعد » کا أن فيه - أى فى القصص - تصديق ماجاء به 
القران » وفيه أخبار توحيد الله وأن دين الله واحد وأن كل أنبياء الله 
مسلمون . وفيه نذير ووعيد للمكذبين من مصير مثل.ماصار إليه المكذبون 
من الام الغابرة » وفيه تثبيت وتعزية للنبى صلى الله عليه وسلم » ببيان نصر 
لله تعالى لمن سبقوه من الأنبياء والمرسلين » ونجد قصص القرآن مناسبًا 
لموضوع السورة التى يرد فيا ولذا نجد أحدائًا من القصة تعرض فى سورة » 
ولا ترد فى أخرى مع القصة نفسها ويرد غيرها » وهكذا . 

وأيرا يان التر كيت الفتى اوالأسلوف اللقصة لحقق كل حت الأهداف 
مجتمعة ثل صورة من الإعجاز تضاف إلى ما سبق للبلاغيين بيانه من ضروب 
الإعجاز البيانى للقرآن » وبعض هذه الخصائص ياتى بيانه فى هذه الدراسة » 
وهو موضوعها . 


NE 


۲٤ 


الفصل الأول 


تناسب القصص القرانى 
وغايات التنزيل 


تمتزج القصة ف القران الكريم بموضوعاته امتزاجا عضويا لا يدع مجالا 
و ا س 

للفصل بينها وبين غيرها من موضوعات السورة » بل إن هذه القصة تجىءأبدًا 
فى معرض الاستشهاد على الأمر الذى تعرض له السورة » ف العقيدة أو فى 
التشريع أو غير ذلك . وتتعدد أساليب القرآن ف التخلص إلى القصة والخروج 
منها » وطريقة عرضها فى نايا الموضوع » غير أن القصص جيعه لا يخرج 
عن الغاية المرسومة وتلك هى الخصيصة الكبرى البارزة فيه : التناسب 
وغايات التنريل . 

فكما أن أكار سور التنزيل تبداً بذكر (الكتاب) وتصفه وتتحدث عله » 
يكاد قصص القران كذلك لا يدع ذكر الكتب السماوية ويصفها وما جاء 
فيها من الحكمة » ثم ما أحاط بنزوهما من أحوال المكذبين والمصدقين › وما 
آل إليه أمر كل من الفريقين a RN‏ 
د دة » أو النملة > فامجردة التى لا تحدد أحداثا أو أشخاصا تعددت فى 
مواطن لزم ذکرھا فیا . وقد یکتفی بذکرها ولا یات بعدها تفصیل » وة 
ياتى بعدها تفصيل كقصص بعض الأنبياء أو الأ . 

قال تعالى # المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قلیلا ما تذ كرون ي“ فذكر الكتاب الذى أنزل إلى نبيه 
محمد عله ودعاه إلى الصبر والثبات على الدعوة إليه بهذا الكتاب ٠.‏ مذكرًا 
إیاه بما يجب عليه من الإنذار به والتذ كير » ثم توجه بالخطاب إلى عباده مرا 
إياهم ومحذرًا من داء بنى ادم الذين كلما طال علمم الأمد قست قلوبمم» 


. ٣ - ١ : سورة الأعراف‎ )١( 


۲¥ 


ونسوا ما ذكروا به » وهنا مقام التذكير بمصاير الأم السابقة على سبيل العموم 
والتجرید الذی يان بعده التخصيص والتفصيل » فقال تعالى : [ وج من 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يتا أوهم قائلون a E‏ 
باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين . فلدساألن الذين أرسل إليهم ولنسالن 
المرسلين ”“ 4 . ليصل بذلك إلى غاية ما يراد بالقصص ف القرآن 
فز فانقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین ° . 

وذلك ليكون هذا القصص عبرة لمن بعدهم » وهم أمة القرآن الذين تتلى 
ع ااه ھا وکر ا ن دی ات ألم للمكدذيين > و شيا 
للمصدقين به والمؤمنين ل والوزن يومئذ الحق فمن قلت موازينه فاولئك 

هم المفلحون » ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
ياياتا يظلمون 4 وهكذا تجىءالقصة الجردة نموذجًا عاما يتصدر السورة 
من القران ليبين الغرض الذى من أجله يساق القصص عموما » وقصص 
السورة نفسها على وجه الخصوص لتؤكد على أن القصص ف هذا الكتاب 
يساق تحقيقا لغايته الكيريوهى بيان معجزة نبى مرسل من عند الله ليدعو 
الناس إلى توحیده وعبادته اعترافا بفضله على الناس بخلقهم واستخلافهم ف 
الأرض ل ولقد مکنکم فی الأرض وجعانا لکم فیہا معايش قليلا ما 
تشکڪرون . ولقد خلقنكم م صورنکم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس ... 4“ وهكذا تمضى السورة بعد ذلك فى سرد 
قصص عدة من الام والأنبياء من لدن آدم عليه السلام » يتخللها من آلاء الله 
تعالى » وأوامره ونواهيه ما يستدعى ذكر كل قصة وتتناسب معه أحداثها 


. ٦ - > : سورة الأعراف‎ )١( 
.¥ : سورة الأعراف‎ )۲( 
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ومناط الشاهد والعبرة فيها . ولذا نجد ف ثنايا القصص ما يتوازى مع موقف 
نبينا عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين أنكروا عليه الرسالة » فنرى نوحا 
یخاطب قومہ قاتلا : ب[ او عجیم ن جاءک ذکر من ریکم عل رجل میک 
ينذر ع ) © ونرى كذلك هودًا يخاطب قومه اثلا : لإ أو عجبع أن 
جاء م ذکر من ربكم على رجل منكم لينذرع 4“ بل إننا نراه يقوم 
بالعمل نفسه ويؤدى الوظيفة التى يقوم بها قصص القرآن لأمة محمد لر » 
فنراه أى (هود) يقص على عاد - مذكرًا إياهم - قصة نوح مع قومه 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادج ف الخلق بسطة 
فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون E‏ ع يذکر قومه 
بقصص من كان قبلهم قائلا : ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد 4 ولا أصايہم العذاب تول عنہم ل وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة رى ونصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين ‏ ثم جاءت باية 
قوم لوط لتضاف إلى ما سبقها ويتوجه الله تعال بالخطاب إلى رسوله الخاتم 
قائلا : [ فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ‏ “ ليذكر رسوله بن من 
غايات سوق هذا القصص طماأنته إل أن الله تعالى يى للظالمين ليعذر إلمم 
ثم إذا أخذهم م يمهلهم . وطلمذا يسوق الله تعالى حدیٹا تجریدیا احر فی نایا 
السورة قبل أن يستأنف قصص بقية الأنبياء » فيبين مدى ما يمن الله به على 
الأع من الإمهال » والصبر عليمم ومداومة الغفران ومنح الفرصة تلو 


الفرصة ٤‏ وموالاة الاساة والضراء علمم لعلهم يرجعون ا ال > وهو ' 
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حدیث شجی موثر هز الطِْعَ عليه من أعماقه هزا عتيفا بجا فيه من ضروب 
التاثير المعنوى والبيانى المعجز » ثم يعقب عليه موكدا الغاية التى من اجلها 
يسوق هذا القصص » فخاطب النبى عله بقوله تعالى : ل تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا با 
كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكفرين ‏ ”“ وتأقى بعد 
ذلك قصة موسى عليه السلام مع قومه لتستغرق أكثر ما بقى من السورة 
الكرية » ويجىءفى خحتام هذه القصة الأخيرة من السورة مثل لأحد علماء 
بنی اسرائیل علم کتاب الله وکفر به - على احتلاف فی خبره - ثم يعقب الله ٠‏ 
تعالى على القصص متوجها إلى نبيه بقوله [ فاقصص القصص لعلهم 
يتفکرون چ ° . 

وهكذا نجد أن القصة ف القران جزء من نسيجه القوى لا تساق تسلية 
أو حديث خرافة وتلهية للناس » وإنغا هى جزء من موضوعه الذى يركز 
عليه منزله ليسوق كل حجة » ويقدم كل دليل على صدق هذا النبى » 
وليدحض كل حجة يأتى يها خصومه » محذرا فى جميع الأحوال من مغبة 
التكذيب ذا الكتاب والذى جاء بين يديه » وطمذا تنجد هذا الحديث المجرد 
يتوسع بعض الشیءلیشکل حوارًا بین تب م يسمه » وخصومه › يقارع 
بعض الفريقين بعضا الحجة بالحجة والدليل بالدليل » متوصلا فى ناية 
الحديث إلى ما انتبى إليه أمر المكذيين مع الحرص على أن يخم الحديث فى 
المايةمتوجها به أيضا إلى النبى عه واصمًا له عاقبة المكذبين » يقول تعالى : 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك ف قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قل أو لو جتتكم باأهدى ما وجدتم 
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عليه آباء کم قالوا إنا با أرسلع به کافرون . فانتقمنا منہم فانظر کیف کان 
عاقبة المكذبين 4 ”“ وهذه الصور الجردة من قصص الأنبياء تدلنا على أن 
هذا القصص لا يساق ليجعل من القران كتاب تاريخ أو سير » ولا ليكون 
هذا الكتاب مشتملا على فنون القول الختلفة با فما القصة الفنية نحتج بها 
على من يدعى خلو الأدب العربى من فن القصة وأشباهه ”© فما هذا 
أنزل _القران وما هذا جاء ما فيه من القصص » ولا ينبغى لنا أن نستدرج 
إلى مثل هذه الترهات . ولا يتنا هذا مع ما فى قصص القرآن من“حكمة 
وبيان وضروب من فنون الحبكة القصصية المعجزة لأنها جاءت على نحو لا 
يتات لبشر أن ا ق 


ومن وجوه تناسب القصص مع غايات التنزيل أيضا بيان قدرة الله تعالى 
کا فى قصة إبراهم عندما قال : ‡ رب أرلى كيف تجى الموقى ‏ “ وقصة 
الرجل الذى مر على القرية وسال ل ألى يحيى هذه الله بعد موتبا فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه ‏ “ وقصة أهل الكهف” » وغيرها من القصص التى 
تساق ف مواطن معينة يستدعى امقام فيما التذكير بقدرة الله تعالى على أمر 
معين فى عالم الغيب أو فى عالم الشهادة . 

ومن هذا القصص ما ججيىءقصدًا إليه بعينه وتفصل فيه أشخاصه وأحداثه 
لاقعضاء المقام ذلك سواء أكان المقام ماثلا فى السورة نفسها » أم متواريا 
وراء سبب التنزیل › ام فیہما معا ا فى سورة يوسف وسورة الكهف › 


. ٠٠١ - ۲٣۳ : سورة الزخحرف‎ )١( 
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بالقصور . انظر دراستنا « قضايا النص المسرحى المعاصر ۱۹۸۲م » وأيضا « قضية الفن‎ 
. ٠ الأول بين الشعر العرهى والمسرح ۱۹۸۸م‎ 
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فينبه الله تعالى ٠ق‏ صدر ٠‏ القصة على .هذا قائلا ٠‏ لإ نحن نقص غليك أحسن 
القصص بجا أوجينا إليلك-هذا القزآن”وإن كت من قبله لمن الغافلين 0٠“‏ 
ويقول :ل نحن نقص عليك نبأهم باحق & © وهناك قصص انحر ی۶ی 
معرض الفثيل به لأمر من الأمور الحسة ف عام الشهادة أو فى عالم الغيب ‏ 
وتصدر هذه القصص عادة بمثل قوله تعالى : ضرب الله متلا 
رجلين ‏ “ وقوله : [ وضرب الله مثلا قرية 4“ وقوله لإ واضرب 
هم مغلا رجلين 4 وقوله ظ وإنغا مغل الياة الدنيا 4 ” . وقوله 
ضرب لکم ملا من أنفسکم ي © وقد يفصح ف الْققصة المضروبة 
مثلا عن بعض اُشخاصها أو مکانہا أو زمانہا كقوله تعالى ‏ ضرب الله مغلا 
صان 4 * . 


وقد تستخلص من القصة عبرة منقطعة مجردة تساق للتحذير فتكون بالغة 
الذلالة بجا فيا من إججاز معجز » وألفاظ تقع كالصاعقة على المكذبين 
منباً أبن السامعين وتزيد اطمعنان المؤمنين بالیقون » ف مثل قوله تعالى ف قد 
مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانہم من القواعد فخر عليهم السقف ن 
E N EO‏ 


E Ba aT‏ په 
(۲) سورة الكهف ٠١:‏ . 

(۳) سورة النحل : ۷١‏ . 

YY : و نمل‎ (٤( 

(ة) سورة الهف : 

٤ سورة کک‎ )٦( 

(۷) سورة ة الروم : 

(۸) سورة ا 
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وقوله ‏ ؟ اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص  &‏ . 
وهذا الاختصار والتجريد ف القصة ياق عادة فى المواطن التى يقتضى 
فيا المقام التذكير بأمر معين أو حادثة معينة من أحداث القصة دون بتر 
الموضوع الأصلى والخروج عنه واعتراضه بقصة طويلة » فإذا انتبى المقام إلى 
مام الموضوع وشفى منه النفوس أمكن عندئذ سرد القصص بتامه إذا تطلبت 
السورة . وهذا تتباين السور القرانية » وتنفرد كل منها بسمة أو سمات تحدد 
الطريقة التى يتم بها تناول الموضوع ” » مع اتخادها جميعا فى الغاية . 
ويختلف الغرض من تناول القصة » وطريقة توظيفها لتحقيق الغاية ف 
القرآن المكى عنه فى المدنى »> حيث غلب على السور المكية تناول أمور 
العقيدة » فكان قصص اانا ا على الام التى كذبت أنبياءها 
ورسلها فى شأن التوحيد وعبادة الله وحده وترك عبادة شركاء أو أولياء من 
دونه ويتجلى هذا بصورة واضحة ف سورة الأنعام وسورة الأعراف وف 
يونس وهود ويوسف وإيراهم والحجر والكهف ومريم وطه والأنبياء 
و والقصص ويس والصافات وص وغافر وفصلت 
والزحرف والدحان والأحقاف والذاريات والقمر والقلم ونوح والنازعات . 
اما السور المدنية فيغلب على الخبر والقصة فيها القصر › والتناسب 
الموضوعى مع أهداف التشريع وأموره التى غلبت على القران المدنى » مع 
استمرار الدعوة إلى التوحيد وسائر أمور العقيدة بالإضافة إلى ذلك ولكن 
بصورة أُقل ما کان عليه الأمر فی القرآن المکی فى عهده الأول › کا بيا ء 
بخلاف القران المكى المتأحر كالإسراء وما بعدها حتى الهجرة فقد كان مرحلة 
وسطا بين هذا وذاك . 


(۲) انظر فى هذا الشأن تصدير سيدقطب لسورة البقرة وسورة الأعراف وغيرها فى الظلال . 
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والخبر فى السور المدنية فى الغالب موظف لبيان عناد الام السابقة ولا 
يما تى ارال لانياتها وعضيامم هم واتحلافهي عليم وعدم المسارغة 
إلى تنفيذ ما يؤمرون به من أمور الشريعة بالإضافة إلى أمور العقيدة حتى 
بعد إيانہم » ومن أمغلة ذلك ما سيأتى من سورة الصف المدنية » وأبرز مثال 
على هذا سورتا البقرة والمائدة المدنيتان حيث انصبت فكرة سورة البقرة على 
ا عت عل الحياعة اة من غات وقد لى اما اه ق الارض 
وأذعنت له وقبلت تشريفه ها باستنخلافها 'وجعلها أمته الختارة الوسط بدلا 
من بنى اسرائيل“ الذين نكصوا على أعقابہم وخالفوا أوامر ربمم وقد من 
عليهم بكثير من المنن فلم يشكروها ولم يعرفوا حق الله عليمم ولم يطيعوا 
أرافرة وشعزا رمولة واروه الو انا هن الت و سرا له وا هن اة 
وكذلك فعلوا مع سائر أنبيائهم » وهم أكثر الأم التى جاءها أبياء وأقلها 
أتباعًا هم » وهذا انصب القصص ف سورة البقرة ف أكثره على بيان هذه 
الف ق افرل ومر فعا بن كت ان اة اا د 
سلكت جا فنيا ساعد ف إبراز صفاتهم هذه » وأن المواطن التى وصفت 
عنتهم كانت متصفة بالاطناب على العكس من النهج السائد ف القرآن الكرم 
المتصف بالإججاز والاختصار . وكان لورود كل جرزئية من قصصهم ف 
السورة ما يعادله . ويستدعيه شاهدا من ريات السورة الكريمة » ومن ذلك 
اف اول د کر بن ارال ن الور كان دكا عة اه ع : 
حيث أخذ يعدد هم هذه النعم فيما بعد ويبين ما تلقوا به هذه النعم من 
الشك » والكفران » والاستخفاف بآيات الله » والكيد للبى » ثم أخذهم 
باللين والشدة لعلهم يرجعون » ولكنهم اصروا على ما هم فيه من عنت 
(۱) سید قطب : فی ظلال القران ۱ - ۲۸ . 
(۲) انظر : البقرة : ۸۷ . 


. ٠)٠ : البقرة‎ )۳( 
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وضلال » فاستحقوا غ الد علمم وإنزال العقاب بهم » وإعلان ذلك 
لنبی ومن معه ل أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون 
کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ‏ “ »وعلى هذا 
النحو تمضى, السورة حتى تات فی آخریاجا لی الأمر الموجه للمؤّمنين بالقتال 
فی سبیل الله فتضعه ف سیاق خبرین عن بنی اسرائیل أوهما فی قوله تعالی 
أم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله 
موتوا ثم حياهم 4 ” فيقال ف تفسیره نهم قوم من بتی اسرائیل دعاعم 
ملكهم إلى الجهاد ففروا خحشية الوت فاأماتهم لله م أحیاهم لیکون ذ ذلك أية 
لمم » وقيل غير ذلك " والثانى هو قوله تعالى $ ألم تر إلى املا من بى 
اسرائیل من بعد مومی إذ قالوا لبنى مم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل أله 
قال هل عسيع إن كتب عليكم القتال الا تقاتلوا  ...‏ ال الأيات © 
وعو قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام التى تبين مدى عناد بنى 
اسرائيل وعنتهم وشقاقهم . هذان الخبران أحاطا بالأمر من الله تعالى 
للمسلمین بالقتال فى سبیله ف قوله تعالى # وقاتلوا فق سبيل الله واعلموا 
أن الله سميع علم  )‏ » فهو قد ساق القصة حًا للمسلمين على الجهاد 
بدليل ما اتبعه من الأمر بالقتال فى سبيل الله“ » وذلك جريا على عادة 
القران أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص » ليضرب بها المثل للمسلمين » 
ويحملهم بذلك على الاعتبار وترك القرد والعناد »> ولريد الخضوع 


۷١ : البقرة‎ )١( 

. ۲٤۳ : البقرة‎ )۲( 

. ٠۷٤/١ : الکشاف : ۲۹۰/۱ » التفسیر الکبیر‎ )۳( 
. ۲١١ - ۲٤١ : البقرة‎ )٤( 

. ۲٤٤ : البقرة‎ )( 

() الکشاف : ۲۹۰/۱ . 


والانقياد ”“ وقد يصل اقتران المسألة الحاضرة بالقصة أو الخبر منها إلى حد 
الامتزاج فى القران المدنی أحیانا کا ف قوله تعالى ل يسالك أهل الکتاب 
أن تنزل علہم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسی سلطانا مبینا 4 “ ویبلغ 

هذا الامتزاج ذروته فى سورة المائدة التى حا القران فيا اهل ف 
ادعاءاتيم » وعنادهم وخلافهم على رسول الله ع وتحريفهم كتهم ليخفوا 
أخباره وليشوهوا دينهم لملا يتبين ما فيه من موافقة لدين الإسلام ومطابقة 
لعقيدته وأحكامه » وتعد هذه مة عامة فى القرآن المدفى بالاضافة إلى امور 
العقيدة التى تشارك فما القران المكى . 

ومن التناسب الظاهر أيضا موقع الخبر عن موسى وعيسى عليما السلام 

فى صدر سورة الصف التى تحدثت عن أمرين محددين : 


أوغما : الخطاب الموجه إلى المؤمنين الذين خذلوا رسول الله ا يوم 
™( 


اد 
والغانفق : الدعوة إلى الجهاد والثبات ف القتال فى سبيل الله . وقد تأذى النبى 
عله من هذا السلوك » فنزل القرآن الكريم ينب المؤمنين » ويتوجه 
بالخطاب إليهم » فكان المثل المضروب من قصة موسى وعيسى ما وقع هما 
من امن بهما وعرف نبوتهما وما أُرسلا به » من ألإيذاء » هذا ف أول 
السورة » أما فى اخرها فجاء حديث الجهاد الذى اتصل مباشرة بحديث 
(۱) الفخر الرازی ٠۷٤/١‏ . 

. ١٥٣ : النساء‎ )۲( 


(۳) الكشاف : تفسير سورة الصف ٤> - ١‏ . 
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الذين آمنوا کونوا أنصار الله ۴ قال عیسی ابن مرم للحواريين من‎ 
. © أنصاری إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ي‎ 

٠‏ ومن عجيب التناسب أيضا ما بين مطلع سورة سأ المفتتحة بالحمد» 
تعليما وتلقينا للمومنين صيغة الشكر على نعم الله الجليلة على الاس » والخبر 
الوارد عن ملكة سباً التى ميت السورة باسمها » وما توجه الخطاب هم 
به من الأمر بالشکر : ل کلوا من رزق ربکم واشکروا له 4 » ولان 
هذا الشكر لا يكون إلا بعد الاعتراف بربوبية الله تعالى واليقين بأننا 
مردودون إليه ليحاسبنا على ما قدمنا » وما فرطنا فى حياتنا الدنيا » كان 
الحديث أيضا فى صدر السورة عن الذين قالوا ل لا تأتينا الساعة ى © » 
وکان أيضا الحدیث عن داود وسليمان وما أنعم الله تعالى به عليما من جزيل 
النعم » وقال مما ل اعملوا آل داود شكراء وقلیل من عبادى 
الشکور ي ”° . 


فنجد التناسب مرة بالمعنى ومرة بالموضوع ومرة بالحكم ومرة بالعبرة 
ومرة باللفظ ومرة بالضد والمقابل ومرة بالموازنة والمقارنة ومرة با لموازاة 
والحاذاة » حتى لا نجد قصة مقحمة فى موضعها أو مستكرهة عليه » أو فيا 
زيادة على العبرة المطلوبة منہا فى موضعها » وهذا ما سيتبين عند درس ظاهرة 
الانتقاء فى الحديث فيما يلى من دراستنا هذه . 


٤ : الصف‎ )١( 
٠١ : سباً‎ (۲) 
٣ : سباً‎ )۳( 
. ۱۳ : سباً‎ )٤( 
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القصة بلغ التجلى وأكثره إعجارًا على الزمان » فى صدر سورة الإسراء حيث 
ذكر الشجد الاقضصی ٠‏ ع افقل عه إل الحديت عن مقامد بني اسراشل: 
ووجه الخطاب إلهم مباشرة ليعلمهم بأنه سوف يبعث عليهم عبادًا يذلونهم 
ويدخلوا المسجد مرتين لم يشر إلى أولاهما ولكنه فى الثانية قال م وليدخلوا 
مسجد كا دخلوه أول مرة » ”“ وهذه هى المعجزة العجيبة هنا التى 
تكشف عن سر معجز من أسرار القصص القرانى » فإغفال ذكر دخول 
مسجد فى أول مرة يدل على قرب هذا الدخحول وأنه من قبيل المسلمات › 
وقد كان > ثم إن فى الآية إخبارًا بأن الود سيدحلون المسجد مرة ثانية 
وقد كان وتلك هى المأساة التى نعيشها الأن › وفيه أيضا بشارة بأنتا سوف 
ندخل المسجد مرة أخرى بعد ذلك ونطرد اليهود » بل نذهم ونقضى عليم 
ونستأصل شأفتم » وهذه المعجزة المنتظرة آتية لا محالة > ونسال الله تعالى 
أن تکتحل عیوننا را اة الأقصى عندئذ » فإن م يکن فان تمتزج 
دماؤنا بثرى القدس ف سبيل هذه الغاية الشريفة فى سبيل الله وحرماته . 
أمين . 

كل هذا جاء فى مناسبة ذكر المسجد الأقصى فى هذه السورة المليعة 
با معجزات فى الإخبار عن بنى إسرائيل بالغيب . وهو ما كنا عنه غافلين 
نسل الله تعالى أن يرفع عنا الغفلة والمقت » وأن يرزقنا جهادًا وشهادة ونصرًا 
حسبة لوجهه الكرم . 


EEE 


. ۷ : الإسراء‎ )١( 


۳۸ 


الفصل الثانى 


انتقاء الأحدات 
ا 


وتفضى بنا خحصيصة التناسب هذه إلى خحصيصة اخحرى تبرز مجلاءِ فى 
القصص القرآنى » حيث غلبت على هذا القصص صفة الانتقاء فى الأحداث 
والإضراب عن بعضها جملة وتفصيلا أو بإحالته إلى موضع اخر من السورة 
أو سورة أخرى » والعلة الكبرى الكامنة وراء هذه الخصيصة هى علة 
التناسب السالفة لأن القران الكرم ليس كتاب قصص وتسلية » وليس كتاب 
تاريخ حتى ياتى بالقصة بذافيراها كهدف من أهدافه وإغا للقصة وظيفة فى 
الكتاب الكرم نرجو أن تكون قد تبينت بجلاء فى الصفحات السابقة » وهذه 
الوظيفة تقتضى أمرين : 

a 

عدم بتر السياق والاستغراق ف القصة با يزيد عن الحاجة ويفسد 
الوضوع ويصرف السامع عن الغرض الذی جیء بها من أجله . 

- وٹثانہما 
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ويستوى ف هذا الأمر القصص الذى يرد ف السور فى معرض الاستشهاد 
به على قضايا معينة » والقصص الذى يستغرق سورة كلها أو أكثرهاء 
والقصص الذى تكرر ذكره أو التعرض له » والقصص الذى ذكر مرة 
واحدة » والقصص التام والقصص الحتزاً » والخبر القصير » ويستوى فى هذا 
القصص الخاص بالأنبياء وأمهم والقصص المتمثل به من غيرهم والقصص 
اجرد - أى المقطوع عن الزمان والمكان والاشخاص - والقصص الوارد عن 
عام الغيب كقصة الخلق » او الأعراف أو القيامة والحساب وال جنة والنار . 
ففى كل يتم الانتخاب فى الحدث أو الأحداث › ویع الت ركیز فیا والحذف 


١ 


ي٤‎ 


بدا أو التأجيل إلى موضع آسر«» 

ولأن القصة يؤخذ منها فقط ما يقتضيه المقام فإن كيرا من قصص القرآن 
توزع فى مواطن عدة من الكتاب الكرم » وأكثر هذه القصص انتشارًا فيه 
قصة موسى عليه السلام مع بنى اسرائيل التى وردت مجمعة ومجزأة فى صورة 
قصة أو خبر فى حوالى ثلاثين موضعا ”° » وقصة إبراهم عليه السلام فى 
حوالى عشرين موضعا والمسيح عيسى ابن مربم فى حوالى عشرة مواضع ولوط 
حول هذا » وهكذا" » وكذلك القصص الوارد عن بدء الخلق » وعن يوم 
القيامة وعن الجنة والنار وعن الشيطان وعن الجن توزع ف مواطن من الكتاب 
ا وهناك قصص وردت مرة واحدة ولم تكرر كقصة أصحاب 
الأعراف © وقصة العبد الصاح مع موسى وقصة ذى القرنين وقصة 
أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين مع صاحبه ”“ وقصة أصحاب 
الجنة ”“ » ومع هذا م تخل هذه القصص من الانتقاء والحذف »› وهو ما 
يشير تساؤلا يجاب عنه ببداهة مطلقة : أنه ليو كد أن القران ليس كتاب 
قصص » ولیس كتاب تاريخ کا أسلفنا » وإنما ترد القصة فيه لدف عدد 
لا تدجاوزه وهى مع ذلك تتمتع بمقومات فنية وسمات تر كيبية وأسلوبية يفتقر 
إلها أرفع القصص وأكره فنية وشيوعا وانتشارًا واشتارًا « وعالمية » 


(۱) تناول سید قطب هذا الأمر بتوسع فى التصوير الفنى ص١۲٠٠‏ وما بعدها فليراجعه من 
اراد التوسع » حيث إننا تناولناه هنا من جهة علاقته بموضوعنا الأصلى فقط . 

(۲) سيد قطب : التصویر الفنى ص ٠١١۷‏ . 

(۳) أكثر المفسرون على أن قصة يوسف م يرد منها شىء فى غير السورة الكريمة وقد نہنى 
الزميل الفاضل محمود هوى إلى خطاً ذلك وعدم دقته » حيث إن e‏ 
فى سورة غافر لا نظير له أو فى معناه فى السورة وذا يعد خبرا مستقلا . 

. >4 - 4٤٦ : سورة الأعراف‎ )٤( 

(ه) كلها ف سورة الكهف . 

. ۳۲ - ١۷ : سورة القلم‎ )٦( 
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و« خلودا » . وذلك لأا وردت ف القران الكرم المعجز › فلاید أن تکون 
كذلك » ولا غرابة قى أن تكون كذلك ! 

وقد كانت القصة فى القران المكى أطول منا فى القران المدنى » وأكثر 
احتفالا بالحوادث وأقرب إلى الشكل الفنى للقصة التى تبداً مقدمة وتعرّف 
وعقدة وحل يؤدى إلى نجاة عناصر الخير وهلاك عناصر الشر المناوئة أو 
اندحارها » ثم بدت القصة تنقلص ف اخريات العهد المكى لأن معظم 
حوادثها قد ذكرت وباتت معروفة » فيسهل على السامع استخلاض المغزى 
وفحوی القصة من إشارة عابرة او ان يؤدی الغرض بعرض موطن الشاهدٍ 
فى القصة منفصلا عن سائرها واستمر هذا فى العهد المدنى » فكانت سمة 
الانتقاء فيه اكثر منا فى سابقه » وأكثر قصص القران المدفى أقرب إلى الخبر 
منه إلى القصة » إلا قليلا منه ورد تامّا كقصة ابنى آدم والغراب ”° وهى 
مع تمامها ليست قصة تامة الحوادث » أو قصة فنية بالمعنى التاريخى أو بالمعنى 
الفنى » ولكنما خير تام فيه شىءمن روح القصة . 

وليس معنئ هذا آن فرتب القضصض بحسب رتيب نرولة وما هذه السبة 
تؤخذ جهلة لا تفصيلا » وإن كان التفصيل فى هذا يوقفنا على معجزة جديدة 
من معجزات هذا الكتاب ودلیل جدید على أنه لا يقو له بشر » وعلى انه 
کان فى دنيا الغيب كتابا كاملا حتى نزوله إلى السماء الدنيا جملة ثم بدأ نزوله 
منجما على التبى یل بحسب ترتيب الحوادث التى سببا الله تعالى شأنه 
وجل جلاله للتزول . 

فقصة موسى عليه السلام إذا رتبت بحسب أولية التزول كان الأسبق مها 
نزولا إشارات عابرة فق الاأعلى (رقم۸) ثم الفجر رقم )٠١(‏ ثم ف النجم 


. وهى من أواخحر سور القران الكريم نزولا‎ ۳١ - ۲۷ : المائدة‎ )١( 


۳ 


(۲۳) والبروج(۲۷) .وهذه السور جيعا متأخرة ف الترتيب التوقيفى 
للمصحف (علی الترتیب : ۸۷ )۸٥- ٥۳- ۸٩۹-‏ وکلھا فی السدس الأخير 
ا ق ا ا ا ق 
وطه ٤٠‏ والشعراء ٤۷‏ والقصص ٤۹4‏ والبقرة۸۷ والمائدة ۱١١‏ › وهذه 
السور متقدمة ف الترتيب المصحفى التوقيفى بعكس سابقتما فهى على الترتيب 
(۷ ۲۰ -۲۹ -۲۸ ۲ -ه) فإذا علمنا أن أكثر ما ورد من أخبار 
موس وبنى إسرائيل كان فى هذه السور المتأخرة نزولا وأن المتقدم نزولا 
فى السابق قد أشار إلى ما فصل فما إشارة من يعلم الحوادث ويجتزىء 
بالإشارة إلہا کا فى قوله تعالى وفرعون ذى الاوتاد 4“ أقول : إذا 
علمنا ذلك ٠‏ استدللنا على أن هذا الكتاب كان بلا شك كتابا كاملا مجتمعا 
قبل أن ينجم فى نزوله على النبى عي ببطحاء مكة وبين لابتى المدينة فليتدبره 
و 


وکا يعترى الانتقاء أى نمط من انماط القصص سالفة الذكر يعتريه أيضا 
الحذف سواء منه ما كان حذفا انتقائيا وما كان انتقاليا » وما كان أسلوبيا 
عل النحو الذى سيرد فى لب دراستنا فيما بعد » ولا ينبغى أن جخلو المقام 
هنا من التنبيه عليه . 


أما العلة فى الانتقاء فى كل موضع فإنها تظهر ف الغالب مع المقام الذى 
ترد فيه القصة » وقد تخفى علينا ويعرفها غیرنا ا خفى بعضها على غيرنا 
وتبین لنا » « وفوق کل ذى علم علم.» !» 

يظهر السبب جليا فى المواطن التى فما استشهاد بجزئية من القصة » وعلى 
ما وصفنا فى الميحث السابق ومثلنا »> ويخفى فى القصص الطويل ويختفى إلى 


. ٠۳۲ - ۱۲۷ انظر ترتيب ذلك مفصلا ف : التصویر الفنی ف القرآن ص‎ )١( 
: . ٠١ : الفجر‎ )۲( 
٤ 


حدٌ العماءفى القصص الذى يستغرق سورة بأ كملها » وأكثر المفسرين اغفلوا 
منہم لشىءمن ذلك كانت العلة عنده واحدة » وهى الإججاز وتجنب القكرار ٤‏ 
او تجنب ذكر ما هو معلوم بالضرورة ويفهم بالتدبر ! 

ولكن التدبر فى علة الانتقاء فى الحدث لابد أن يدعونا لنتوقف عندها 
من قصة يوسف التى استغرقت خمس عشرة صحيفة . يعد إيججارًّا ؟ بل قصة 
يوسف هذه لو كتبها بشر لاستغرقت منه معات الصحائف » ولكن الحكم 
أوجزها وأتمّها فى هذا العدد القليل » هذا الإججاز » والذى ظهر أثره تحت 
السطرين المليعين بالايجاز إلى سورة أخحرى رغافر ] ؟ ! لابد أن هناك سببا ' 
اک غير علة الإيجاز يكمن وراء هذا الانتقاء » ولابد أيضا أنه سبب فنى 


عجیبس ! 


إن الناظر فى سورة يوسف يرى فيها أخبارًا كثيرة عن هذا النبى سلكت 
فى سلك قصة تامة الأطراف تأخذ بالألباب وتجتذب القلوب » ولكنها م . 
تتضمن حبرا واحدًا عن نبوته أو انه ارش ان قوم أو أمة من الام ولقد 
اشع العام اوالسياق. ف الستورة لأوضاف عدة اليوسف با قرلة تغال 
وكذلك يجنيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويع نعمته عليك 
وعلى ال يعقوب كا تيمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحق 4“ . فهنا 
أوصاف : الاجتباء والتعلم وتام النعمة » فما الاجتباء فليس من معانيه 
النبوة > وإن کان وصف به کثیر من الأنبياء على معنى الاصطفاء ”“ ف 


(۱) يوسضف : 1 . 
(۲) اللسان : جبى . 


القران الكرم » فقد وصف به غيرهم أيضا » ک) فى قوله تعالى ل يأمها الذين 
امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون 
وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباج 4 فالاجتباء صفة قد تطلق على 
الانبياء وغیرهم ممن ہدہم الله إليه ويصطفمم لنفسه ۾ الله يجتبى إليه من 
يشاء ويهدى إليه من ينيب 4 . أما التعلم فهو مخصوص هنا بتاويل 
و ا کن ا ی ا ا و 
۾ واتممت عليكم عى أى دينى ”“ » والخطاب موجه إلى أمة 
الإإسلام جمعاء . 


وف قوله تعالى # وأوحينا إليه تیم امرحم هذا ليس الوحى 
مقصورًا على النبوة » بل قد يتعداها إلى سائر البشر کا فى قوله تعالى ل إذ 


£ 


تعا 
أوحينا إلى أمك 4“ ويتعدى إلى غيرهم من الخلوقات أيضا کا فى قوله 
تعالى ‏ وأوحى ربك إلى النحل 4 . وى قوله تعالى ل وكذلك مكنا 
ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 4 ”ء أيضا ليس 


الفكين مقصورًا على الأنبياء بل يتعداهم حتى إلى الكاغرين » انظر ذلك ف 
قوله تعالی ‏ ألم يروا م أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم ف الأرض 4 "^ . 


(۱) الحج : ۷۷ - ۷۸ . 
(۲) الشورى : ١۳‏ . 

٣ : المائدة‎ )٣( 

. ٦؛ه/١‎ : الكشاف‎ )٤( 
,. ۱٠١ : يوسف‎ )٩( 

۳۸ : طه‎ )٦( 

(۷) النحل : ۸ 

(۸) یوسضف : ۷۱ . 

( الأنعام : 3 


اما قوله تعالى ‏ ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما 4 “ فليس الحكم 
أيضا بمعنى النبوة وان ذهب بعضهم إلى تفسيره بذلك » وإلا لما قال الله تعالى 
ط[ ما كان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 4 " فالعطف کا 
نعلم يقتضى المغايرة فإن كان الكتاب دليل الرسالة قبلها » والنبوة بعدها» ِ 
فالحكمة والحكم شىءاخر" . ومع هذا فهذا الموضع أكثرها إيحاء با 
احتار الله تعالى نبيه يوسف لاجله ولم يصرح به فى السورة أكثر من ذلك › 
حتى ف الموضع الذى اختار فيه يوسف عليه السلام أن يجهر بدعوته إلى الله 
تعالی م یکن إلا فتيان معه فى سجن مغلق » لم يقل مما إنه نبى أو رسول 
أرسله الله مداية الاس وأغا تحدث عن نفسه قائلا : ل إلا نباتکما بتاویله 
قبل أن یایتکما ذلکما ما علمنى رى . إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالل 
وهم بالأخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبآنى ابراهم وإسحق ويعقوب 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شىءذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . وهذا هو الموقف الوحيد الذى دعا 
يوسف فيه إلى ربه ف هذه القصة الطويلة حتى إنه لما حاطب الملك لم يدعه 
إلى عبادة إله واحد ولم يخبره بأنه نبى بل قال له ا اجعلنى على خزائن 
الأرض إفى حفيظ علم ) “ ويعقب رب العزة على ذلك بقوله تعالى 
وكذلك مکنا ليوسف ف الأرض يتبواً مہا حيث يشاء نصيب بر جتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين . ولأجر الأخرة خير للذين آمنوا وکانوا 
يتقون 4 ”© ويقول تعالى : # وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 


(۱) يوسف : ۲۲ . 

(۲) ال عمران : ۷۹ . 

(۳) قال الزغخشرى : السنة - الکشاف /١‏ ۳۷۸ . 
)٤(‏ يوسف : ۳٦‏ ¬ ۳۷ . 

. 6٩ : يوسف‎ )6( 


(1) يوسف : ٥٦‏ = ۷ه . 


<Y 


فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم 
علم 4 “ ويقول يوسف معرفا إخوته بنفسه ظ أنا يوسف وهذا أخى قد 
من الله علينا إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين ) “ ورد 
عليه إخوته قائلين «إ تالله لقد آثرك الله علينا » وف خحتام القصة نجد 
يوسف فى مقام الشكر يعدد نعمة الله عليه قائلا : ل رب قد اتيتنى من 
للك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى 
فى الدنيا والأخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالين ‏ “ . ففى كل هذه 
المواضع لم يرد ذكر النبوة أو الدعوة وإنغا كلها أوصاف عامة » ومثل هذا 
يصدق على يعقوب نفسه الذى وصف بالاب › ولم يوصف بالنبوة » وهذا 
نعود إلى السوّال لاذا لم يتسع المقام فى السورة لقوله تعالى ل ولقد جاء ج 
يوسف من قبل بالبينات فما زلع فى شك مما جاء م به حتى إذا هلك قلم 
لن يبعث الله من بعده رسولا ‏ “ وهو القول الذى ورد فى قصة موسى 
على لسان الرجل المؤمن من ال فرعون الذى خاطب قومه مذكرا إياهم 
مصائر الأم من غيرهم ثم ذكرهم با جاءهم به يوسف بهذه الآية الكرية . 

هنا جد أنفسنا امام موضعين من قصتين : أولاهما قصة يوسف التى م 
یرد فما الخبر » وهو عن يوسف » بل خلت کا بينا من كل إشارة إليه › 
والثانى فى قصة موسى مع فرعون التى يرد فيا الخبر » فالعلة التى جعلت 
.الأولى خلرًا منه وجعلت الثانية أولى به » هى فصل الخطاب فى خصيصة 
الانتقاء ! ولمذا اخترناه دون غيره من كتير بين أيدينا . 


(1) يوسف : ۷1 . 
(۲) يوسف : ٩۰‏ ۔- 
(۳) يوسف : ٩۹۱‏ . 
)٤(‏ يوسف : ٠١١‏ . 
(ه) عافر : ۳٤‏ . 


A 


نرى قصة يوسف قصة مأساة أب وابنه فرقت بينهما الأحقادء فعاف 
الات مرارة الفقد والاشفاق على مصير الابن › وعافى ولده محَنًا ذاق فيا 
ذل العبودية ومرارة السجن » ونراها تبين مدى لطف الله تعالى بالصالين 
والخلصين والصابرين من عباده » ومذا تختلف هذه القصة عن سائر قصص 
اانا ياعا فر كرت ال الذاق العاطفن جا فة هن رايت ائسانة 
وتجلى ذلك ف الشخصيتين الحوريتين الاساسيتين فما وهما الأب وابنه : 
وچ روش ا اق الأنبياء من غيرها فإنه يركز على جانب الدعوة 
والصراع بين النبى صاحب الدعوة والأمة التى يدعوها" » فالمجال فيا 
يتسع لا لا يتسع له مثل قصة يوسف من الدعوة والنصح والأرشاد والتقوم 
والتشريع والفصل فى أمور الدين والدنيا » بعكس القصص الإنسانى الذى 
يركز على الجوانب النفسية والعاطفية من حياة البشر ويتسع أيضا من هذا 
ا ك يتسع له سابقه . 


يضاف لی ذلك ان القصة زاخرة بالحشاهد والأخداث ذات الإيقاع 
السريع و اا الإنسانية ولا سيما فى الناحية الشعورية باستشناء موقتف 


واحد اتسع للدعوة وهو مشهد السجن » وهو فرصة اغتنمها يوسف ولم 


تفته . 
والآية التى فى قصة موسى تنص على أمور : 
ا م و ار أنه ارا ال لرن 

)١(‏ لا يردن أحد هذا القول بأن بعض قصص الأنبياء تعرض لثل هذه الجوانب )ا فى قصة 


نوح مع ولده الكافر » ومع زوجته » وكذلك لوط مع زوجته » وزواج موسى » وقصة 
سليمان وملكة سباً » فكل هذه كانت أُمورًا جانبية فى قصص الأنبياء ريد بها بيان ما يلقونه 


من المشاق ف دعوتهم وما يمن الله عليهم من جزاء الصبر والإخحلاص ف الدعوة وفى العبادة . 
أما قصة يوسف فقد توفرت على الجانب الإنسافى ا بيا . 


۹ 


ا : يصدقوه » ا یکذبوه بل کانوا۔ (فی شاك) 
انه قد مات بین ظهرانيېم . 


-ان وقح موته علہم کان العا ومثیرّا للندم على ما فرطوا فى حقه واعنتوه 


ودلالة الآية على وقوع صراع كصراعات الأنبياء ومجاهدتم فى سبيل 
الدعوة قليلة » إذا فليس ف الأمر ما يؤلف أطراف قصة مستقلة تهض بنفسها 
ولو كطرف من أطراف قصة إبراهم أو قصة موسى التى انفرد كل طرف 
منها أو مجموعة أطراف بموضع من القرآن شكلت فيه قصة كاملة أو شبه 
كاملة . وليس فى الامر أيضا ما يدعو إلى اقحام قصة الدعوة ف قصة يوسف 
أا الموضع الذى يتناسب مع هذه الا رة یو سک فا حد موصعين : 

الأول : أن يستغل يوسف موقعه من نفس اللاك وهو ف سَوْرّة الإعجاب 
به وبقدرته على تأویل الأحاديث ولقه القوم وات الإشرة > وهر بين 
يديه بدعوته . 

اذ . 2 . ® Nu‏ قر ا“ 

الثاني : يوم قال يوسف وهو على العرش : ظ رب قد آتيعن من الملك 

TT (1) 2 ٤ e 8‏ 
وعلمتنى من تاويل الأحاديث 4 ” وهو انذاك متمكن مطاع . 

امااقل إلاول فد كان برس هيدام مجر فن مقر وهر 
امحن والظلمات أن يزيدها لقصبح نا فوق الحن أو ظلمات بعضها فوق 
بعض ! 

وأما عند نقطة الانقلاب فى القصة وهى الموضع الأول يوم كلم املك 


(0 وس 


ووصفه اللك « بالمكين الأمين » فمن يدرى لعله لو فعل ذلك » لكان للقصة 
مجرى أخر غير هذا وعودة إلى السجن أو قتل وبمذا تضيع الفرصة على يوسف ٠‏ 
ليتمكن فى الأرض ويثبت أقدامه فى مقابل اتهام بقلب نظام الحكم أو ما 
شابه ذلك » وما أدراك ما السلطان ! ومذا يستحيل أن يفعل ذلك فى مثل 
هذا المقام » وبالتالى لم يذكره القران . 

وأما فى المرحلة التالية هذا إلى ما قبل المشهد الأخير › فلسنا نشك فى 
أن يوسف عليه السلام كان يدعو إلى الله تعالى بالحسنى ولكن الزمن زمن 
فح و غاغة فن اة و الا دات الي ر كرت علا القصة ر كت را 
كبيرًا منها » وهو مرحلة السنوات السبع الأولى من ولاية يوسف قبل زمن 
القحط » وعلة الحذف الانتقانى فيها تكمن ف أنها لو شغلت بجا وقع فيا 
من أحدات لانقطع السياق وتواصل أحداث القصة الأصلية » وهمذا انتقلت 
القصة مباشرة من الحدث الساخحن الذى تكلل بخروجه من السجن وتوليه 
الأمر » إلى أحداث أخرى ساخنة متعاقبة بدأت بمجىء إخوته الذين دفعهم 
القحط إلى اتباع القوافل إلى مصر طلبا خيرات عزيزها المدبر الذى تسامعت 
اخاره البلاد قاصما ودانيما . فلا مجال فى كل ذلك لقطع القصة باحداث 
الدعوة التى توارت كهدف مباشر من أهداف السورة » توارت خلف 
أهدافها المباشرة التى ذكرناها . 

أما المشهد الأخير من القصة ف السورة فهو مفعم بالإثارة والمهابة وبه 
استراحت النفوس ووصلت إلى بر أمان شفاها من الام الإشفاق على طرف 
القصة : الاب وابنه »> بل وصلت إلى قمة النشوة فرحا بمذه النهاية » فليس 
من الحكمة والحال هذه أن يثار عنصر صراع جدید تنتکس بسببه مشاعر 
السامعين وتفقد شيا من طمانينتها إلى انصر الله وعدالة السماء > فالقصة على 
هذا النحو أبلغ فى التأثير ليس فقط من الناحية الفنية والإنسانية » بل من 
الناحية الدينية أيضا لأنها تهدى النفوس إلى قم دينية كثيرة » مهنا : الصير 


°1 


والتسلم بقضاء انه > والثقة بنصره و لعباده الخلصين > والصدق › 
والامانة والعمل وعدم التواکل ¢ وغیر ذلاك 


أما إأَقصة الأخحرى التى وردت فیا أ ية البيحث ۰ ھی تدور بعل 
يوسف بزمن » ولکنہا تدور على الأرض التى عاش فيما يوسف وف البلاط 


الذى و طك يوسف »› وف موقف حتدم فيه ا الموصوف أنفا : صر اء 
ي ai‏ ت 3 ٤‏ . 8 

الدعاة مح المكذبين » وتتعال فيد الصيحات من فرعون واتباعه ومن يراءونه ؛ 

بالفتلت برسولى رب العالمين وەن تبعهما » وهنا يات صوت العقل من رجل 
٩ e 1‏ 4 

من ال فرعون امن ولکنه کم إعانه »> فجاء كلامة انه نتيجة تفكير منطقی 

ا من لتیحد إمأن ¢ وهذا اشد 0 فى الكفار > لان صوت لجان لے کان 
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ا ٤‏ ۳ 
أو غر تأئے | عناد* . العا لكان a‏ ا 
4 8 لیر عا مم من صو لب العمل لکان ھت سے , أب ف النام رالتھہد ب 


ر ر ج 


a‏ 2 1 چ 3 ن ر هيه ۰ P9‏ هھ 
فکان ما ا ج ب 3 قوله م وإن یك َأ بأ فعليه کذره وإ 31 ERE‏ 
١‏ £ £ 
أ () = ٤ ۰ ٠ ti‏ 
ا ا ثم بدأ الرجل يخوفهم من أن يصابوا بجا 
٤‏ £ 
زضلار 4 لے ~ < م 
E ۹‏ دے ر سی وید کر ھہ ر دن الاخحرى م د2 درهم بیو سش 
وشکھہ فی دعوته وندمهم على موقغهم منه بعد فوات الاوان › م جاوت 
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تعالی فيه 0( واشت الذى من اجله ترك ذکرها ف سورة یو س و فصت 
وما یتبزن أن صشة الانتقاء فى القصة القرانية ھی الذروة العليا إل یکمن 


ان يبلغ الادباء بعضها فى دقتها وحسنما وبلاغتها واعجاز 


() غاغر : ۲۸ 
(۲) غافر : ۳٤‏ . 
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الفصل الثالث 
كراد 


ن غير واحد من العلماء القدامى والحدثين عن هذه الظاهرة وأكثرهم 
جحاول أن يدفع شبهة التكرار » وكأّنها عيب من العيوب ينبغى نفيه عن القرآن 


والذى يصنع هذا الصنيع ويجتمد هذا الاجتهاد حسن النية » أخطاً الطريق 
ولم يصب الحقيقة » وهو عموما خير ممن عاب القرآن بمذه الصفة وجعلها 
وصمة » ولكنهما ف النهاية يلتقيان من حيث لا يحتسب أى منهما» وهما 
ف الأصل طرفا نقيض » يلتقيان لأن صاحبنا مهما اجتهد فإنه لا يستطيع 
بحال أن ينفى وقوع ظاهرة التكرار ف القرآن . 
ولو أن هذا الجمع من العلماء لم يتعصب با يعميه عن الحق لمان عليه 
الح لان ن بحت ل ری پو غل کک فک أو ق ر با 
نده ويسلم له بسلامة مقدماته ولکنه یدفع ببطلان نتائجه » وان له ذلك ؟ 
إن النتائج الخاطئعة هى نتيجة لمقدمات خاطعة بالتأكيد . 

وهل يمكن أن يأتينى رجل ويقول لى لا عيب فيك الا أنك ذو عينين ! 
أو لا عيب فيك إلا أنك تفكر ! فيسوؤنى هذا إلى حد أن أدافع عن نفسى 
قائلا : والله ما أنا بذى عينرن » ومن أدراك أنتى أفكر ! ! وقد أتعصب إلى 
حد أن اهم بفقاً إحدى عينى لكى أبراً ما سلّمت لخصمى بأنه من العيوب » 
وهو فى الحقيقة ليس من العيوب فى شث. ) 

اك اسف وسائل دفع أمثال هؤلاء هی أن تربت على کتفه وتصرفه کا 
IEEE‏ الفكر من أمثاله » لا أن يدفعك التعصب والحمية 
إلى فقد التوازن وفقد القدرة على التفكير وتبين الأشياء . 


وهنا : من يسلم بأن التكرار عيب مطلقًا ؟ هل القكرار بخلق كثير من 


الكو ن ال عا وهل حلي ك هر الات كرا میت ؟ 
وهل تکرار دورات الارض التی تسمی (آیاما) عیب ؟ وهل تکرار ی 
شیءعیب ؟ 

إن المسلمات لا تحتاج إلى جواب » ولكن لنتوغل فيما هو أهم : هناك 
تكرار مطلقا وهو صفة من الثوابت فى هذا الكون » وهناك نوع من التكرار 
یکون معیبا » فمتی يكون ذلك ؟ 

قد نمل الايام والشهور والسنين » فنعيما » ولا يعيبها غيرنا » فهذا أمر. 
نسبى » ولكن المطلق فيه ليس العيب بالتا كيد » وإغا الحمود منها أكثر ما 
يعاب على أقل تقدير . 

وكذلك الكلام والمعانى والصور والعواطف » وسائر الفنون . فا ما 
يعاب وفيا ما لا يعاب إذا تكرر . ولكن من الخطاً أن نسلم بأن التكرار 

فى تكرار هذا الذى يعيبونه وندفع عنه تلك الشمة ؟ تكرار الألفاظ 
آم تكرار السات ام فار الغان و الو غات والقع؟ 

وف القران الكرم تکرار من جميع هذه الوجوه > وهذه فى نظرنا من 
مزاياه » بل من ضروب إعجازه . 

إن . الخطىءالذى يتهم ويثير الشبہات معذور لأنه لا يقدر القران حق 
قدره » ویتعامل معه على أنه محرد کتاب » حتی وإِن عجز عن تصنيفه › 
وإدراجه ا صور الأجناس الأدبية : الشعر » والنغر » فقال : الكلام 


IE 8‏ 
سعر وار وفرال . . 


د ر ار الق هن وف جر ل هن ماي عاك 
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ولكن المخطىءمنا نحن اتبا ع القران ليس معذورًا إذا هو عجز عن تصنيف 
القران » وجهل أن الكلام ضربان لا ثلاثة وأنه لابد أن يصنف القرآن ف 
أحد هذين الضربين وقد قال منزله إنه ليس شعرًا وعلمنا مقاييسنا أنه ليس 
شعرًا » فهو إذا نثر ونثر ونثر ؛ ولا يعيبه ذلك بل هو وجه رفيع الذرى 
من وجوه إعجاز هذا الكتاب العجيب » فإذا نحن استرحنا إلى الحقائق قلت 
متاعبنا وبدأنا بعد ذلك فى البحث فى وجوه احتلاف هذا الكتاب النغرى 
عن سائر ضروب النثر الأخرى » وما امتاز به على الشعر الذى هو أرفع 
فنون الكلمة وبمذا صار معجزا » وعندئذ سنعلم أن القران الكربم كتاب 
نثر > ذو طبيعة خاصة وليس من قول البشر . 


ليس اختلاف القران عن كلام الناس نابعا من أنه ليس شعرًا ولا نثرا» 
وانما منبعه ا أخر : يتحدد باضاة ومنشئه ويتحدد بالوظيفة التى انزل 
من جلها : 


أما الأصل والمنشا فنحن نعلم أن القرآن كلام الله » وليس من كلام 
الشر » وإن جاء على لخة بشرية واستعمل أساليبما ليفهمه البشر » فإن القائل 
ليس هو البشر » وهو الطرف الأصيل فى عملية التخاطب والتفاهم » هذا 
4 

أما بحسب الوظيفة » فإن القران لم ينزل ليكون كتاب فلسفة إن لم يفهمه 
قارئه طرحه ومضی »› أو كتاب قصص ومسامرات إن مال إليه امرؤ قرأ 
وإن مله طرحه ! » إا القرآن كتاب أنرل من السماء وهو يحمل الدليل عإ" 
صدق نبوّة نبىّ ليع ذلك لكل البشر أولا على سبيل الإقناع » فإذا اقتنعوا 
التزموا به »:وعملوا با فيه أمرّا کان أو نیا » فصار دستورًا » فهل يتوقع 
من كتاب هذا شاأنه أن يلقى إليك الحقيقة مرسلة ويمضى › ولا سيما ان 
روح العناد والعنت والتكذيب بين البشر على ما هى عليه من عتو وتحكم » 


o¥ 


لاسا أا انه يامر بالإيمان بمغيبات لا تدحل ف نطاق الحواس المادية 


الى ال م اها الواة الع م ال ۲ 
من من 
هل مثل ما تناوله القران من المسائل تكفى فيه الرة دون رجعة أو كرة» 


إن الواحد منا إذا أراد أن يوصى ولده بالجد والمثابرة ف استذكار دروسه 
أو فی عمل یکرر علیہ کلامہ ف کل یوم وریا ف کل لقاء ولو کان کل 
ساعة » وهذا من الأمور التى قد تدخحل ف نطاق المعقولات اللحسية » فكيف 
بأمر کھذا فی خطره وعظم شأنه» ويعيبون عليه التكرار ء لا ٠‏ :لیس 
التکرار فی القران معیبا بحال » بل هکذا ینبغی ان بک الشان 
فما يرجى له النَجْح من الأمور . 


ولسنا نتصور كيف يكن أن يمر رجل على جماعة وهم يعكفون على صنم 
هم .وقد أرسل اليم ليهدييم إلى عبادة الله الواحد » فيقول هم : إهكم إله 
واحد فاعبدوه ! ويول تار كا إياهم وصنمهم ! ! أهكذا تدعى الأم الجاحدة 
المنكرة الغارقة ف الجهالة والضلال ؟ ! » أم أن الدعوة تكرر المرة تلو المرة 
وتدعم بالحجة التى تقنع بعض القوم فى المرة الأولى فإذا زيدت ايضاسًا فى 
المرة التالية اقنعت عددًا اخر » فإذا جىءبها مع المخل المضروب أو الحكمة. 
البالغة أو التحذير من العذاب وغيرها من طرائق القرآن كانت أقرب إلى 
القبول . . . هكذا ينبغى ان يكون » وؤهذا وجب أن يكون ف القران 
تکرار . 

أن هذا الكتاب لا ينبغى أن نطبق عليه مقاييس نقد النصوص والكتب 
بمقدار ما نستقى منه القواعد التى با ننقد غيره من النصوص والكتب › 
وعندها سندلف إلى عالم جديد من الدراسات الأدبية نجد أنفسنا فيا ننظر 
ف الكتاب الكربم لتابعة الظاهرة اللغوية ونحيط بأقطارها | وردت فيه نم 
نعلم الناس کیف یستعملونہا ف کلامم وکتاباعہم وینقدون کتابات غیرهم 
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وکلامهم على أساسها . ويومها سننظر ف القران لنری ما فيه من تکرار 
ونتعلم منه متى يجب علينا أن نكرر موضوعا أو لفظة او أسلوبا » ومتى 
ندع ذلك . وعندها سنهداً ونطمثن ولا نلقى بالا للصغار الذين يلعبون تحت 
موائدنا العامرة ويلتقطون الفتات ويقذفون به بعضهم ونحن عنم لاهون أو 
به متلهون: 

إغا مغل القران ومن يخاطبهم من البشر كمثل الواحد منا ومن استرعى 
فہم من اهله أو مرعوسیه او طلاب علمه ! 

جد الوالد يسات ادن وده أو يده بلق عليه درا يد کر فه 
بالصواب والخطاً أو یذکره بأفضاله عليه وما ضحى به من أجله وعقب 
کل :جل من اده بره آله سان کا مف ای یک ا اک 
هذا ! » وتتكرر عبارته عقب كل جملة دون ان ينتظر الجواب أليس هذا 
الموقف عرن ما جرى فى سورة الرحمن من تقرير استدعى التكرير للسؤال 
نفسه عقيب كل نعمة عدها الله تعالى مذكرًا بها عتاة “ خلقه ومنکری نعمائه 
وفضله من الإنس والجن بقوله : ل فبأى آلاءِ ربکما تکذبان ) التی 
تكررت إحدى وثلاثين مرة فى سورة الرحمن . 

من الذى جرؤ على أنكار أن هذا من قبل التكرار إلا المسىءالذى ي ركب 
الصعب ؟ » وماذا عليه لو أقر بأنه من التكرار » وهو الحق ثم بحث عن 
العلة فيه » وهى منقبة تحسب لبلاغة القران لا علا ! 

وبهذا الأسلوب يكن أن نكتشف أسرار التكرار المشابه هذا .ف سورة 


)١(‏ سبق محمد قطب إلى تفسير الظاهرة بمثل هذا » للحاجة إليه ف التربية والتوجيه لما له 
من تأثير وجدانی فريد » غير أنه حاول دفع شببة التكرار باللفظ والمعنى زاعمًا أنه قليل جدًا » 
أما ف القصص فأخذ يعرض منه ما يؤكد على التنویع فيه وانتى إلى أن التنويع لا التكرار 
هو الظاهرة الحقيقية فى القران » وجعلها من الإعجاز لا ا من اثر ف التذ كير والتربية 
والتوجیه . ( دراسات قرانية ص٤٤۲‏ ¬ ۲٣۹ : ۲٤۸‏ = ۱) . 
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القمر وسورة المرسلات » وأسرار الأنواع الأخرى من التكرار التى تعرض 
لبعضها النحويون والبلاغيون » كالذى ف القيامة والحاقة والقارعة » وكذلك 
تكرار الحروف كألف لام مم وألف لام راء والحوامم وتكرار بعض الطالي 
وتكرار اية كلها او كار الفاظها فى موضعين من سورتين أو من سورة © 
أو غير ذلك وهو كثير . 


أما إذا تعلق الأمر بتكرار المعنى » وهو أوغل فى موضوعنا » فلا شك 
أننا واجدون له من العلل الظاهرة والخفية ما يغنينا عن ان نغخمض أعيينا مدعين 
أن القران خلو من التكرار » والتسلم بالادعاء بان كل تكرار معيب ! ! 

إن للقرآن غاية حددة ذكرناها فى صدر هذه الدراسة » ولقد اكد القرآن 
على هذه الغاية فى كل سورة من سوره › المرة تلو المرة وبطرق معينة 
معدودة » تكررت الواحدة منها غير مرة » فكثير من الطوال من سوره مثا 
يدك فى مطالغه بان تلك آيات الكتاب » وان هذا هو القرآن يتلل عليك 
يا محمد أو عليكم أا الناس أو أا المؤمنون › اليس هذا تكرارًا على معنى 
مقصود بعينه ليو كد للناس على حقائق معينة تتعلق بهذا الكتاب ؟ » وهل 
لو كتف بتقديه مرة واحدة فی صدر اول سورة من سوره یشفی ویغنی ؟ ؟ 


إن. هذا الكتاب دستور » وهو من السعة بحيث لا حيط به من اقطاره 
بشر « ظ والراسخون فى العلم يقولون امنا به » فعامة البشر إا 


(۱) کا ف : يونس ٤۸‏ › الأنبیاء ۳۸ › اتل ۷۱ › سیا ۲۹ » یس ٤۸‏ › الملك ۲١‏ ء وکا 
فى آل عمران ١٠ء ١٠١‏ . وقد وقد تعقبت المكرر والتشابه أكثر من دراسة بالتعليل 
والتفسير والتأويل » أقربها كتاب البرهان فى توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان 
للكرمانى » الذى نشره عققه بعتوان : أسرار التكرار فى القران - عبد القادر امد عطا - 
دار الاعتصام - ط ۳ ۱۳۹۸م . 
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وجلو مه وغير ذلك » فكأ E E‏ َة الواحدة تعلل بعلة تله 


ر 
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یتدبرول ا منه » ولکل ما یکفیه ٤‏ فالقضية الواحدة تقدم لأنواع ختاة 
إ 


زمانہم واماکہم ولعاعہي ۾ وعاداتم و طبائیب ¢ ۽ » وصنائعهم 


اسة الق أن تك ١‏ + الي ر 
لدر! ہے القران تکرارًا ی ا و ضوعات & والمعانى ویتبین ابعص الدا, مسرن وجه 
اخلاف والفروق بين هذه المعانى ويدرك ما تكرر ما لل وكيد » وما تكرر 


أك أ 2 1 i‏ ص £ 
م laa‏ ر اجا EY lae‏ 3 أ ااا a‏ 
رر لاإجمال وما تكرر للتفصيل » وأثر العلة والمقام فى كل 
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ف لعزم عه ولیس خاد صا بجماعة معينة متسجانسة ف کل شیء » ومع هدا 


٤ . 1.‏ 
فاإننا نجد لمذا التكرار أسبابا أكثر و اک ا ی ا 
ر ا E‏ 

9 کل مقاع وتنبح من معتصی ھررا المقام ٤‏ و سیتبین لا بک ن ذلل و عر ضا 


ت 


القمبة لی علیما ان تناسبه کا بنا اا وان يتحمق فیا عنص الانشا ومعلوم 
أن امقام داشا خاضع أخارة الکتاب الكري ٤‏ وقد فک العامات أو 8 
لست د عے بالقای ٠٠:‏ القَحة ك كمال .أو عبرة » أو حبرا متها » أو طرفًا عا لى الأقل 
ليدى هذا الغرض'» وهنا تجىء القصة مناسبة للمقام الجديد » بصورة تله 

هذا امقام » وسنجد أن بعض المواقف والمشاهد التی تکررت قد تكررت 


معها ظاهرة الحذف التى سنتوسع فى دراستها » وكان هذا الحذف ف الوضع 
ذاته وبالطريقة ذاتما ما يو كد على أن التكرار مقصود لذاته وطريقته مقصودة 
لاما مى و الوا ولیئن ا ان 2 E‏ 
ولكن علينا أن ندرسه وأن نفيد منه » فدراسة الظاهرة بتأن ودون خحوف »› 
وبيقين بان حامل القرآن إلينا لا ينطق عن الهوى » سيضاعف من إياننا » 
وأيضًا من حجم فائدتنا من أساليب القران المعجز وطرائقه . ونحن نسلم 
مع سيد قطب بان أكثر ما ورد من القصص فى القران ليس مكررًا بقدر 
ما هو متكامل » ولكن لا ننفى وجود هذا المكرر › ولا نخشاه » وكيف 
نخاف من تكرار مشهد من قصة فى موضع اخر » ونحن نقرأً فى الفن 
القصصى والمسرحى ف النص الواحد منہا عشرات المكررات والحشو ف 
القول والوصف حتى يتضخم حجم العمل منبا إلى أضعاف ما ينبغى أن 
يكون عليه » وهم يقدمون على هذا بدعوى التحليل النفسى »› والدقة فى 
الوصف » والله يعلم أن كلمة جامعة فى سطرين من كلام الله تعالى أبلغ 
فى الوصف من عشرات من صفحاتمم » وأقدر على التحليل . هذا بالإضافة 
إل ما بينا من بون شاسع بين أهداف الأدب وغايات القرآن الكريم 
ومقاصده . 


)١(‏ عقد عبد الكرم الخطيب فصولا عدة فى كتبه لبحث ظاهرة التكرار » وتشدد ف إنكارها 
فی مواضع › وأقربہا وعلل ها » فى مواضع أحرى » ودرس ناذج من القصص القرانى ليتوصل 
به إلى أنه لا O a‏ 
ونراه يضطرب فى بعض المواضع E.‏ 
الشبهات حول ظاهرة التكرار . انظر : القصضص القرانى ف منطوقه ومفهومه ص ٤٠‏ - 
TTA: YTA CTA <f"‏ 

وانظر كتابيه : إعجاز القرآن » ومن قضايا القرآن » حيث عقد فصولا لبحث هذه 
الظاهرة وقد حاول کل من سید قطب (التصویر الفنی ص ۱۳١‏ -¬ ۱۳۲) وبکری شيخ 
أمين (التعبير الفنى ف القران) أن يونا من شان هذه الظاهرة » والاخير نفاها . 
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وظاهرة تعدد مرات ورود القصة الواحدة ف القران يصاحما تكرار فى 
بعض جزئيات هذه القصة » کا ينجم عنما أيضًا تكامل بعض القصة مع 
بعض » فهل کان التکرار بغرض الإکال من مقاصد القرآن ؟ وهل لو کان 
الآمر كذلك يكون كل قصص القرآن تاما ۾ محذف منه شىء » وهل لو 
كان فى قصص القران حذف وانتفاء يكون ذكر امحذوف أولى من تكرار 
ما تكرر » ولو كان إتمام القصة من مقاصد القرآن أكان من الأولى أن تذكر 


القصة تامة دفعة واحدة؟ ؟ 


لقد حفل القران من الظو اھر فی قصصہ بما یوید کل أمر من هذه وجا 
ينفيه فى أن حيث ورد التكرار بقصد الإكال ف بعض قصصه كقصة آدم 
وقصة نوح وقصة إبراهم وقصة موسى » ومنه ما تمم بعضه بعضا ومنه ما 
م يتم للاقتصار على ما ورد منه لموافقته لمقاصد التشريع ولأن امحذوف معاوم 
أو معقول بالضرورة » وليس فى هذا امحذوف ما هو أولى بالك کر ھا ترز 
بل إن ما حذف کان عل حصبًا للدشاط العقلى الإنسانی ف الاجتہاد فى 
التأويل فيثبت من أيده الله بالثبات ويؤول بما يليه عليه إيانه أو يقتنع من 
التأويلات بما يلیه عليه هذا الإيان > ويرد ما عدا ذلك من الافتراءات . 
والإسرائيليات » أما من كان فى قلبه شك أ أو يعبد الله على حرف فهو الذى 
یوی فی مهاوی الضلال » ولا يركن أبدًا إلى شىء يطمئن به قلبه . 


ما القصة العامة أو شبة القامة فقد ورت اسشا فيه ويظن بعضس العلماء 
ہا م يۇخحذ منپا حلقة واحدة لتذ کر فى موطن اخر » وهى قصة يوسف 


التى سبق التعرض ها . 


وهكذا نجد أن القران الكريم يحفل بضروب متلفة وأماط متعددة من 
طرق عرض القصة التى لا ضع لضابط فى معین فى کا کل ظواهرها لظم 
فی سلکه » لأن هذا لیس مر ن مقاصد القران بقدر ما تخضع القصة لمقاصد 
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القران نفسه وغاياته وهو ما قام سید قطب بدرسه تحت عنوان خحضوع 
القصة للغرض الدينى . 

وقد عرض سيد قطب لأكار قصص القرآن شمولًا وتوزعا وتكرارًا 
وتكاملا وهى قصة موسى عليه السلام » وعرضنا لأكثر قصصه طول 
وتركيزا وتاما وهى قصة يوسف عليه السلام » ويبقى نط آخر للقصة 
القرانية يختلف بعض الشىء فى طريقة التناول » وطريقة التکرار » کا يختلف 
فى الغاية التى سيق من أجلها عن أكثر القصص القرانى وهى قصة دارت 
حوادثها فيما وراء حدود الزمان والمكان المعروفين » إنها قصة خلق أدم وفتنته 
وابتلائه . 

فهذه القصة تساق لبيان قدرة الله تعالى وفضله ‏ هو الذى خلق لكم 
ما فى الأرض جيعا » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل 
شیء علم 4 ل ولقد مکناج فی الأرض وجعلنا لكم فیہا معايش قليلا 
ما تشڪرون . ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم . . 4 وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاأخرين . وإن ربك هو يحشرهم إنه حكم 
علم . اولقد خلقنا الإنسان من صلصل من جا مسنون )° ا تساق 
تدليلا على صدق نبوة محمد الأفى الذى عاش بين العرب فى مكة وعرفوه 
منذ مولده فمن أين يأتيه خبر ما دار ف السماء قبل خلق آدم وبعد خلقه 
لإ ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصمون . إن يوحى إلى إلا أا 
أنا نذير مبين . إذ قال ربك للملائكة إِنى خالق بشرًا من طین چ کإ 


. ٠٠ : البقرة‎ )١( 
Nas : الأعراف‎ (۲) 
. ۲۹٣ - ۲۳ : الحجر‎ )۳( 
. ۷١ : 14 ص‎ )٤( 
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ساق الخير نفسه لأمر معجز آخر » حيث جاء إعجازه الأول للعهد الأول 
من أمته وفيه . إعجاز آخر م يظهر بعد » وعندما نعلمه سيثبت صدق هذا 
التبى لأهل زمن من الأزمنة الآتية بعد » وهذا قال : [ ولتعلمن بنباه بعد 
حين 4 وف بعض المواضع سيقت هذه القصة ليقاس علما أمر من أمور 
بنی ادم التی جخالفون فما عن أمر رہم » كقياس كفار مكة واستہزائهم بالنبى 
صلى الله عليه وسلم » على موقف إبليس من آدم إذ سخر منه ولم يسجد 
له وذلك أنه بالإضافة إلى مناسبة ذكر قدرة الله تعالى على خلقه : # وربك 
أعلم بمن فى السموات والأرض 4 قال تعالى : [ وإذ قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس » وما جعانا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة 
فى القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياا كبيرًا . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينًا 4“ حيث إن مناسبة 
الآية الأولى أن الله تعالى لا أخبر بيه بمصارع القوم فى بدر فاخبر الناس بها » 
تسامع الكفار بذلك » فجعلوا يسخرون ویستعجلون » کا سخروا بحديث 
اللإسراء من قبل »> وسخروا من شجرة الزقوم التى تنبت فى النار ولا 
تحترق » فهذه الأمور الثلاثة المذكورة ف الآية وسخر مها الكفار قيست 
على الح الذى أيد الله به ادم » فسخر منه إبليس وقال : لإ أأسجد لمن خلقت .. 
طيئا ) . وهذا جعل الله تعالى فيما بعد هذه الآيات يبكتهم قائلا : لإ ربكم . 
الذى يزجى لكم الفلك ف البحر ولتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما . 
وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ي 


(۱) ص : ۸۸ . 

..٠١ : الأسراء‎ )۲( 

.ة١‎ = ٠٠ الأسراء:‎ )٣( 
. ٦۷٥/ ۲ الكشاف‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ٦ الإسراء‎ )٥( 


وعلى هذه القصة أيضًا يقاس حال بنى آدم فى النسيان ؛ نسيان تفضيل 
الله تعالى له على سائر الخلق » ونسيان العهد له بالخلافة ف الأرض » ونسيان 
نعمة الله تعالى » وما أجزما » حيث يقول الله تعالى : بإ وكذلك أنزلناه 
قرانا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا . فتعالى 
الله املك الحق ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب 
زدنی علمًا . ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسی ولم نجد له عزما » وإذ 
قلنا للملائكة .... 4“ وكذلك جاء فى آخر القصة ما يؤكد أنها سيقت 
لمن ینسی کا نسی ادم من قبل [ قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت 
بصيرًا . قال كذلك أتتك آیاتنا فسیتہا وكذلك الیوم تنسی 4 . 


وتساق قصة الخلق أيضًا تدليلا على صدق المعاد » وأنه کا خلقهم أول 
مرة » قادر على أن يعیدهم أخری : ل لقد جئتمونا کا خلقنكم أول مرة» 
بل زعمع ألن نجعل لكم موعدًا 4 وذلك بالإضافة إلى التبكيت على 
اتباع عدو الله ابليس من دون الله » وهو سبب شقاء بن آدم : لإ وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بس للظالمين 
بدلا 0 . 


ونظفر من هذا العرض بفائدة أخحرى تضاف إلى ما نجده من اختلاف 
فى غاية القصة ووظيفتها عن سائر القصص » وما نجده من مدى تناسبها مع 
ما سيقت لأجله » وذلك أننا نجد القصة فى كل مرة تذكر فما تتخذ شكاد 


(۱) طه ۱۱۳ وما بعدها . 
(۲) طه ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 
(۳) الكهف ٤4‏ . 

. ٥٠ : الكهضف‎ (( 
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ختلفا عنه فى المواضع الأحرى ف أحداثها وحجمها وأسلوبما وطريقة عرضها 
رايط لار عل ار جن هر الى مف اجك 2 عاو كفل أن 
التكرار ف القران الكربم كانت له وظيفة معلومة » وغاية مقصودة » وليس 
من قبيل التسلية أو ملء الفراغ . 

واف إل ها كله فة ايله وار ميج ور أن اکر تفن 
القران كان تمامه فيما تقدم من القرآن المكى واختزل ما ورد منه فى المدنى 
کا سبق أن بينا » اّما هذه فقد انعكس الوضع فیا حيث إنها وردت ف أع 
صورها فى سورة البقرة (أية ۲۹ - ۳۹) وهى آخر مرة نزلت فيا حيث 
ا رة ا ای رو ر کل د ون الور الا 
والنهانون فى ترتيب النزول . والمواضع الستة الباقية كلها ف سورة مكية هى 
بترتیب نزوها کالتالی ( ص۳۸ - الأعراف ۳۹ - طه ٠٠‏ - الإسراء ٠ه‏ - 
الحجر ٥٤‏ - الكهف "”)٠۹‏ وأما ما عداها فمواضع ذكرت فما إشارات 
عرضية إلى الخلق . 

إلى هنا والأمر لا غرابة فيه » ولكن الغريب هو تلك الإحالة الضمنية 
الواردة فى أول مرة نزلت فيما القصة (سورة ص 1۹ - ۸۸) » حيث ذكرت 
بالإشارة فقط نبا تلك امحاورة السماوية التى لم ينزل خبرها إلى الأرض بعد 
ولكنہا فى الوحى المنزل تقع بحسب الترتيب التوقيفى ف السورة الثانية التى 
م تنزل إلا بعد الهجرة » فقال تعالى امرا نبيه بالرد على من سوف يسالونه 
ندا برل هدا ار و ق عل ا داز قى الساء؟ و يترون هة 
مرا إیاه بالرد عليہم : # قل هو نبا عظم أنع عنه معرضون . ما کان لى 
من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون . إن يوحى إلى إلا أنغا أنا نذير مبين . 
إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه 


. الأرقام توضح تعاقب السور فى التزول‎ )١( 
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من روحى فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4“ فها هنا 
م يرد خير المراجعة بين الملائكة ورب العزة ولكن وردت فقط إحالة علما 
وإشارة إلها # ما كان لى من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون 4 وهذا دليل 
على أن ترتيب القران من الأمور التوقيفية يضاف إلى ما ذكره علماؤه أو 
إلى ما ذكرناه آنقا . 

وا نجد الحاورة بين الله تعالى والملائكة هى التى بسطت فى سورة البقرة 
واختزلت فيما عداها إلى جرد الأمر بالسجود » نجد ماورة إبليس الختزلة 
من القصة الواردة ف البقرة قد بسطت ف أكثر من موضع من المواضع الباقية 
واستوفى الغرض من ذكرها ف القران المكى ».حيث تصرف ف بيان معاندته 
لله تعالى واحتجاجه عليه بان العنصر الذى خلق منه أفضل من العنصر الذى 
خلق منه ادم فکیف يسجد له ؟ وحقده على آدم وذریته » وقسمه بالله 
اليتعقبنه .وذريته إلى يوم الدين › واحتياله ف إخراجه من الجنة » وغل عن 
ألا يعود إليها من ذريته إلا من استعصى عليه منهم . وف هذه القصة تحذير 
بنى ادم من كيد الشيطان همم وما أعد همم من الفتن ليحول بينم وبين 
الجنة كا حيل بينه وبينها » ومذا تكررت ف أربعة مواضع من السبعة المذكورة 
بإسهاب واف بہذا الغرض وبطرق ختلفة للعرض » وتم الت ركيز فى كل على 
جانب من الحوار أو من مراحله » أو على طريقة من طرق كيد الشيطان » 
وهكذا » وهذا كله من مقاصد القران المكى » أما فى القران المدنى الذى 
يخاطب المؤمنين ويشرع همم أمور حياتهم » فان التذكير بعدو الله إبليس 
وعدو بنى ادم عليه لعنات الله > لا يحتاج إلى مثل هذا الت ر كيز فجاء مختزلا 
کا رأينا فى سورة البقرة . 

وهكذا يتبين لنا أن للتكرار ف القصة القرآنية شأنا مذكورًا ووظيفة 


. ۷۳ - ٦۷ : سورة ص‎ )١( 
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محددة » وطرائق تطرد ف تناسبما مع الغايات العامة للقران الكرم وتطرد أيضًا 
فی تناسبہا مع مقاصد كل سورة من سوره وهى تخضع فى كل ذلك لعايیر 
دقيقة يظهر لنا بعضها فنجليه ويخفى بعض ليظهر بعد وسوف تُظهر لنا 
مواضع الحذف کثيرًا من أسرار التكرار » وتضيف إلیہا وجهًا جديدًا منه › 
وهو تكرر الطريقة الفنية الأسلوبية فى عرض المعانى » وهى التى يمكن أن 
يؤخذ من صورها المتكررة ما يشبه الفط أو القاعدة فى بناء مجريات القصة 
الفنية وعرض أحداثها . 


EEE 
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الفصل الرابع ٠‏ 
حركة الحدتث 
فی 
المحاورة والسرد 


معلوم أن الأحداث ف القصة الفنية تتحرك بطريقين ریق اسرد وهي 
وصف الأحداث ا ر E‏ ا والأزمنة 


ومعيار الجودة فی کل أمران : 
الأول : القدرة على تحريك الحدث وتصعيده فى مراحله الختلفة . 


والثافی ا عن المعانى بدقة ودون إخلال بتقصير أو املال بتطویل . 
وهناك مور آخری جانبية تتعلق بالتصوير والبراعة فى إدارة الحوار وسهولة 
ااا وغیرها وھی اوو تتف رع على المعيارين السابقين أو تتعلق بالہناء 
الفنى للقصة › وهذا له موضع اخر » لکن الذی یعنینا هنا ذکره هو ما 
يوئر على الحبكة والحدث من الوت السرد والمحاورة › لا ذا من تعلق 
بموضوعنا . 

ودارسو القصة الفنية يعلمون أنها م تستكمل بعد مائتى عام من العمر » 
وهذان القرنان أُرسيت فما قواعد هذا الفن » وهو عمر قصير فى دنيا 
الفنون » لا يكفى لتأصيل قواعد فن أصيل » ومن أجل ذلاف كان الخلاف 
فى قواعدها واختلاف أعاطها وأشكاهما وتفاوتما من الأمور الملاحظة فيا أكار 
من غيرها من الفنون لاسيما فى هذا العصر المضطرب . 

ومع هذا فن القران الكريم الذى ليس كمثله شىء من فنون القول قد 
حفل بكنوز من الماذج العليا هذا الفن » التى لو أحذ مها هؤلاء الختلفون 
واغترفوا » ازالت خلافاعہم قبل أن ينتهوا من اغتراف ما يقدرون عليه من 
تلك الكتوز : 


ويتبين من الفقرة السابقة أن رأينا فى فنية الة لقصة فى القران و حرفيتما مختلف 


VY 


عن رأى دارسى القصة القرآنية بعض ض الشىء وإن اتفقنا على أن القرآن الكرم 
لی کاب قصص أر تار ؛ ولکن مجرت بیت على این ماتا ونا 
فلا ینبغی أن ننکر عليه أن یکون من مقاصده الإتيان بفنون وألوان من 

القصة » ولا نستبعدها عليه » ys‏ 
شیء » ولا یطاوله فن . 


ویضطرنا هذا إلى استطراد لیس من مقاصدنا وإنغا هو بیان لا قدمناء 
فالذی یسلم بان الملاحم كالإلياذة والأوديسة وكوميديا دانتى » والفردوس 
المفقود > والمسرحيات من لدن اسخيلوس وسوفوكل إلى أرثر ميلر مرورًا 
:شیکسبیر وکورنی وراسین ومولییر وغيرهم » والقصص من هوجو إل 
نیمنجواى » الذى يسلم بأن هذه جِيعًا فون راقية » وأن منها ما يسمى 
حديتًا بالادب العالمى » ومنها ما يسمى بالفن الخالد . ويجعل ذه الفنون 
حرما آمئا لا جتریء عليه إلا کافر » الذی یسلم هذه الفنون بذلك ويتخذها 
ثلا أعلى وناذج لفن تؤخ منها قواعده » يعلم ف قرارة تفسه أا من صنيع 
البشر » وأنها جميعًا قد طراً عليما وجوه من التقصير عن جماليات الفن الخال » 
ما يؤثر على قدرة ما يؤخذ منها من قواعد للفن على الشمول والبقاء » وهذا 
تفشت ظاهرة التحول السريع على الفنون ف أوربة وظهرت المذاهب المتعاقبة 
والمتعاصرة يناقض بعضها بعضًا وينقض بعضها بناء بعض . 

اما البيان الإلهى فغير خاضع هذه الطوارىء على الفنون فلماذا نستبعد 
عليه أن يحفل من الظواهر الفنية الختلفة والفاذج المعجبة بأشياء لا نظير ها 
ى اداب البشر ولا قبل لمم بها إلا أن يتعلموها منه ويتتلمذوا فيا عليه » 
ولا سيما ف أمر جعله الله تعالى آيته التى أنرها على نبيه ومعجزته التى قدمها 
بین يديه . 


وهذا فإننا نؤكد أن القصة القرآنية وإن خلت من نماذج من أمثال 


V٤ 


ما ذکرنا من فنون البشر » فإنہا حفلت با لا نظير له عندهم » ولیس الذى 
ا »> وإنغا العكس هو الصحيح » فالذى يستول 
عليه النقص ليس كالذى أيده الله بالكمال وليس على قواعد فن القصة نقيس 
القران » وإغا القرآن معيار قواعد فن القصة » وكل فن آخر . وإلا فإن فى 
إهاننا شيا » أو شائبة » ولا زوال هذا أو ذاك إلا بجا قدمناء ولا حرج فى 
تحيز لبد عليه دليل » وإغا العيب أن نتحيز وأن نتعصب بلا دليل » وها 
هو ذا القران بين أيدينا وليس دليلا فحسب وإغا هو آية » وأى آية ! ! 

وقد سبقنا البلاغيون إلى الكشف عن سمة أساسية من سمات الأسلوب 
القرآنى » وجعلوا هما التقدمة من بين ماته البيانية الأخرى وهى الإججاز › 
ونحن بصدد الكشف عن فوائد هذه السمة فى مجريات القصة القرانية من 
تحريك للحدث وتصعيد إلى ذروته » وتكثيف الحوار والوصف ارتقاء به إلى 
ذروة الدقة التعبيرية والقدرة الفائقة على التأثير وتحريك المشاعر الدافقة لدى 
المتلقى » والقفز فوق الأحداث الفرعية غير المؤثرة » واقتناص الإشارة المعبرة 
عما هو مؤثر مها » وتصوير أطراف الحدث من زمان ومكان وموضوع 
وأشخاص بأدق صورة معبرة وأخصرها بالكلام الجامع ومن خلال أساليب 
البيان الحتلفة » التى قننها البلاغيون من خلال مصدرها الأول الذى بين أيدينا 
الآن : القرآن . 

واحاورات فى الكتاب المعجز هما شان عجيب من حيث قدرتها على 
بيان مدى المقاومة بين أطراف الحوار » تلك المقاومة التى لابد من توافرها 
لکی ینشا ) الموقف » الذى يجسم صراعًا بين قوی مريدة وأخحرى مأنعة » 
قاهرة » والمغالبة بين هذه القوى هى التى تؤدى إلى تصعيد الحدث إلى ذروة 


)١(‏ نشرع بالكلام ف الحاورات لأن المفسرين والبلاغيين قد وفوا السرد حقه من التحليل 
والدراسة عدا بعض الجوانب التى نأمل أن نوفيما حقها فيما ياتى من دراستنا . 


Yo 


تنتهى بتغلب إحدى القوتين أو المجموعتين على الأخحرى لتحدد ناية القصة . 

وعلى قدر قوة الصراع بين أطراف القصة تكون المقاومة ف الحوار » ف 
تناسب طردی لا ينعکس » ولا يختلف مقیاسه محال . ولیس ضعف هذه 
القوة وانعدام المقاومة فى الحوار دليلا على ضعف البناء » وإنما قد يستدعى 
الوق ذلك ةا كانت إجدع القرين غالة من البداية © والا ري وره 
أو كانت القوى متوافقةو فى مرحلة الكشف » وهمذا نجد ف القرآن الكرم 
محاورات تنعدم فيا المقاومة تماما »> ويظهر فما روح التسلم لأول وهلة 
والموافقة للقوة القاهرة . انظر إلى قوله تعالى : ل ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعًا أو کرھا قالتا آتینا طائعين 4“ بلا 
أدنى مقاومة » وكذلك فى قوله تعالى : فل وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتہم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 
شهدنا 4 فهذان نوعان. من الحاورات بين قوى غير متكافة » ومذا لا 
تبث القضية فيه أن تحسم بطريق الإقرار والتسلم » ونجد الحوار قصيرًا 
حاسمًا » والموقف جليلا . ومع هذا يسهل استحضاره من خلال الاألفاظ 
السهلة وبقليل من إعمال الخيال » حيث لا يستعصى عليه استجلاؤه » ولا 
سيما أن فى حنايا كل نفس بشرية إحساسنًا خفيًا بهذا الأمر » سواء فى 
خحضوع السموات والأرض لمشيقة الله وقدرته وقدره فى تسيير أمورها » مع 
إحساس مصاحب له بالعجز الشديد أمام هذه القوة الظاهرة الآسرة› 
وكذلك ف التسلم بأن نمة خالا لابد أن يذعن له الخلوقون هذا الإذعان 
المعمثل باخحتصار شديد فى لفظتين : بلى » شهدنا . 


وحين يشاء الله أن يعطى خلقا من خلقه قدرًا من الاختيار ويسمح له 


و فلت 


. ٠۷٣ : الأعراف‎ )٣( 
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بالمراجعة » يبدأ سمت الحاورة يتغير إلى حد ما» ولكن فى حدود ما تمليه 
الطبيعة المتعارف عليها لطرف الحوار : الخالق القاهر صاحب المشيعة الذى 
يقول للشىء كن فيكون » والخلوقين الذين ظ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ‏ وعندئذ تكون سمة الحوار على هذا القدر لا أكثر 
ولا اقل کالذی ف قوله تعالى : ل وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل فى 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيما ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إفى أعلم مالا تعلمون . وعلم دم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعونى بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحکے . قال یا آدم 
أنبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بامائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنع تکتمون 4 . 

والذى يقيس هذه الحاورة على سابقتها قد تحدثه نفسه أن يسال : لاذا 
م حجر الله تعالى هذه انحاورة على حدما » حيث إن الملائكة ف التسلم 
وا لخضوع ليسوا أقل مرتبة من الأرض والسموات » ومن ذرية آدم ؟ ! وهذا 
حق إذا ما قيس على قوله تعالى فى صفتم  :‏ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 4 وإن جاز لبعضهم أن يقول : إن وصفهم هذا کان 
فى حال الأمر والتنفيذ » وقول رب العزة : جاعل فى الأرض خليفة . اليس 
من قبيل الأمر للملائكة » وقد نقبل منه ذلك شكلا أما من جهة المنطق 
فإإن الذى لا يملك أن يرد أمرّا عن نفسه ويذعن له صاغرًا » ما أحراه بألا 
یراجع قاهره فی أمر ألزم به نفسه » وأخبره به لیعلمه لا لیراجعه ! 

ولكن العلة الحقيقية هنا تكمن فى شريعة الله تعالى الذى أراد للكون أن 
يدحل ف طور جديد لا بان يجعل للملائكة إرادة وریا دون إرادته ورأیه › 


. ٠١ البقرة:‎ )١( 
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ولكن بأن يسوق لنا نحن البشر نيموذجًا من عام الغيب ينبرنا عن طريقه 
بأن خلق الله الذین لا یعصونه ما أمرهم » قد راجعوه فی خلق آدم وذریته 
حرفا ن أن درق الارض ويشرة بالك وة فا رة م وأن ال 
تعالى مع هذه المراجعة قد أنفذ إرادته »> ومذا فهو لا يرضى لعباده الكفر » 
اغا رضن میم ان یکونرا شا کرین : 

يدلنا على هذه الحقيقة تطور الحاورات القرانية الحاكية لحقب تالية من 
الزمان وتصاعدها وتنافر أطراف القوى الختلفة فى كل حوار منهاء ليكون 
هذا الحوار الذى عرضناه حلقة وسطًا من حلقات كثيرة بين ما قبله ما 
عرضناه وما ياتى بعده وأوله محاورة إبليس الأولى مع رب العزة يوم عصى 
زوا أن يسجد لآدم إذ أمره ربه : ل قال يا إبليس مالك ألا تكون 
مع الساجدين . قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من جا 
مسنون . ؟ قال فاخرج منها فاإنك رجم . وإن عليك اللعدة إلى يوم الدين . 
قال رب فاأنظرفى إلى يوم يعون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت 
المعلوم . قال رب با أغویتنى لأزينن نهم فى الأرض ولأغويہم جين . 
إلا عبادك منهم الخلصين . قال هذا صراط علي مستقم . إن عبادى ليس 
لك علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 » وليس عصيان إبليس 
هو أعجب ما ف هذه امحاورة بل العكس » فإنه وهو عاص لربه ويعزم على 
عدم السجود ويؤكد جرمه بجرأنه هذه بقوله : « م أكن لأسجد » » نراه 
ذليلا ضعيفا امام ربه وهو یسأله قائلا : « رب فانظرنی إلى يوم يبعثون » 
ولشرك رت الذلة والضع رالاستمظاف الاد ق هذا اقول لفان 
ليقولوا فيا كلمتهم وننتقل إلى التالية ها وقد أجاب الله طلبه وقد انتشى 
واستبد به الفرح مذه المهلة الممنوحة له » فيعود إلى روح القرد من جديد 


. ٤۲ = ۳۲ : الحجر‎ )۱( 
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وليعلن ( و . إلا عبادك 
منم الخلصين ) 
وهكذا نجد كل قول يرد ف الحاورة ا عن حالة قائله ومشاعره من 
الأعماق وان کل قول يدفع بالحدث قدما إلى ذروته أو الى نہایته . 


هذا عما دار من ماورات قبل الزمان » أما الحاورة الأولى“ التى 
وردت فى القران ما دار على الأرض فكانت رواية رب العزة لتلك المأساة 
الدامية التى وقعت بون ابنى ادم إذا قربا قربائا فتقبل من أحدها ها وم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المحقين . ن بسطت 
ل يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أحاف الله رب 
العا مين . إفى أريد أن تبوء باإنمى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الاين © وف هذا الحوار لم ينطق القاتل إلا بكلمة واحدة » ويا 
ها من كلمة : لأقتلنك ! وظل ف حال من الحقد والكمد يسمع مقالة أخيه 
الذى اول أن يستل سخيمته با عسى أن يتسلل شىء متها إلى نفسه ولكن 
دون جدوی لقد تسلط الشیطان على نفسه ‏ فطوعت له نفسه قتل أُخيه 
فقتله 4“ فكانت السابقة الأولى على الأرض » ومذا كان لابد أن يعقبا 
بداية رحلة الندم التى يعبر عنها بقوله : ل يا ويلا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فاواری سوأًة خی °4 ! ! 


» هى أول محاورة قصصية › وإ ن تکن وردت قبلها - زمانا - قصة هى | إلى المخل أقرب‎ )١( 
هو الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجها‎  : وليست محاورة . وهی قوله تعالى‎ 
ليسكن إلا فلما تفشاها حلت حلا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اله رهما لمن آتيتا‎ 
صالخا لنصدقن ولنكوننٌ من الصالين . فلما اتاما صالخا جعلا له شرکاء فیما آتاها‎ 
. 4 ۹ : فتعالى الله عما يشركون  [ الأعراف‎ 

(۲) المائدة : ۲۷ - ۲۹ . (۳) المائدة : ٠١‏ . 
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ولنا ان نلمح ف هذه القصة سرعة حركة الحدث ف تصاعده من بدايته 
إلى نمايته وأن الصراع فيه عفوى انفعالى بدا » وأن عنصر الشر كان أقل 
كلامًا وأكار فعا » على العكس من عنصر الفير الذى کان ينطق بلسان 
خير عاقل » ولكن العقل ف بعض الحالات لا يجدى مع الشر فتيلا ! ولا 
يسعنا إلا أن نتوقف عند هذه القصة ملمحين إلى أن الوصف من خلال 
السرد الذى تخلل الحوار فيما كان فى ذروة الإيجاز المعبر بدقة عن المعانى على 
کٹرتہا دون ای خلل : ظ واتل علیہم نبا ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباا 
فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر ‏ » هكذا بسلاسة ويسر وبألفاظ 
قليلة » وصلنا سريعًا إلى قلب الأحداث » ثم بكلمة واحدة بعد صرنا فى 
ذروتبا الدامية » وتعلقت الأنفاس بالحلوق » تنتظر رد الفعل » الذى يجىء 
هادا ززا ترد الاس اشاشهم وجرا خيرًا ويظلوا هادئين مطمئنين . 
کی ی مرة. أحرى ليعود بالوصف على الخ الظام » 
وتجىء كلمة « فطوعت » لدل على وجود صراع داخلى فى تفس هذا الخ » 
وإلا لقتله دون حاجة إلى عملية « التطويع هذه ٠‏ » ويدل على وجود الصراع 
ف نفسه أيضًا أنه سرعان ما ندم على فعلته » وتطويع النفس مقصود أيضًا 
ليفهم أنه ليس نة قوئ حارجية أئرت فيه من أجل أن يقرر. قتل أخيه؛ 
كالشيطان ملا 2 ومن خط أن هذا الران غلا ندل عناص عة 
غير. بشرية فيه سواء الحالق نفسه أو الملائكة أو الشيطان أو الجن وهذا 
ضرورى لتا كيد استقاذل الإنسأن على الأرض واختياره فيما استخلف فيه › 
رلا بان اهار الغراب بتوادغن هذه الخاضر خد لعن إل ارش 
وقد فعل » وهكذا يتازر الحوار مع السرد ف القصة القرانية لا من أجل 
تصعيد الحدث فحسب بل من أجل إبراز المشاعر الختفية وراء شخوص 
القصة وف حنايا نفوسهم . 
وقبل أن نمضى فى الحاورات القصصية الختلفة فى المفعمة بالصراع › 


۸ . 


والمقاومة والأحداث المتصاعدة والتعقيدات والنهايات الفاجعة را كان من 
الأعوت أن خن باغاررات الة اون راه امن شارات و 
ما جاأءِ ف القران الكرم عما هو ۔کائن يوم الحساب . وما بعده » وهو نوع 
ا بین طرف نقیض » ولتد نعتقد أن هذا یعنی وجود حوار غنی 
صر الصراع » ولكن هناك اعتبارًا حر يجعل هذا الاعتقاد حض خيال » 

فهذه الحاورات تتم بعد إن e‏ 
فمنہم من رض واطمان »> ومهم من هو معلق بالأمل بعد ومنہم من اد ر کته 
مرحلة وجوب اليأس من رححة الله ولكنه وقد انغمس ف الندم يحاول محاولة 
أحيرة لينال ولو شيعا يسيرًا ما أنعم الله به على أهل الجنة › أو أن يقتبس 
من نورهم وهو يساق إل الظلمات . فأما من رضوا واطمأنوا فهم أهل 
الجنة يقول مم خزنتا : # سلاع عليكم طبع فادخلوها خالدین 4 فيردون 
علهم # الحمد لله الذى صدا وعده وأورثنا الأرض نوا من الجنة حيث. 
نشاء فنعم أجر 4 ويقول مم الملائكة أيضًا : # بشرام اليرم 
جنات تجرى من تحعا الأار خالدين فيا ذلك الفوز العظم 4 ويقولون 
أيضًا : N.‏ لاہ ائذی ھدانا هذا وما کیا لنہعدی لولا ان هدانا اللہ 
لقد جاءت روسل ریا باحق 4 فیقال هم : تلکم اة أورتتموها چا 
کم تعملون چ وهذه العبارات من كلا الحانبين تعبير عن السلام المطلق 
ای ا وراه شر ا ن او ر وی دک انوع ول ن 
محاورات السماء التى فيا التسلم والرضا بأمر الله وهى عبارات تنطق تلايا 

من کان یطمع فی شیء وینتظره » فوجدہ کا یتمنی أو أكثر فيتذ كر وهو 
فی نعم ربه أ5 لولاا انهداية والتوفيق الربانى إلى إجابة رسل الله ما انتهى إلى , 


() الزمر ۷۳ - ۷٤‏ . 
(۲) الحديد : ۲ 
( الأعراف : ٤۳‏ . 


۸١ 


هذا فيقول الحمد لله . . فهنا المحاورة طابعها التسام الراضى › وهو أكثر 
سلاسة من الخاضع المقهور أو شبه المكره الذى شاب عاورة 
السموات والأرض واللائكة فى أول الخلق » وسنجد الفارق جليًا عند عرض 
حاورات کک النار مع الملائكة و الأعراف الحنة والتى ا ت 


e‏ ن رهم الذى کانوا یکذبون ویش رکون ویجحدون فضله 
ل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين . ربنا أخرجبا منا فإن 
عدا فنا ظالمون . قال اخجستوا فیپا ولا تکلمون ی وهر ء هم الذين 


1 


ك N (et:‏ . ۳ ۰ 1 ۶ : 
در همهم ذلة > لام کانوا یکذبون بيوم الدين ولا يفعلون ما پء مرول » 


يو مرو 
حتى أتاهم اليقين » وبصحبته اندم » ويتذكرون أفعاهم فيقول الواحد 
مہم : # یا لیتنی قدمت لیات 4 » وهرٌلاء الذين دأبوا على الخلاف 
والشغب أبذا » منذ فعل رائدهم إبليس فعلته الأول » وهم أباعه وشيعه » 
يشغبون ویتکلمون ویلغطون بین يدی عذاب أ ال على الرغم شن ا ام 
ألا يتکلموا ل هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون ي“ 


اجل هذا و صقب آهل النار باپ اهل خحصام $ )2 ذللى ن تخناصم آهل 


ا فی ا لا نمع ن فا لا ولا ات ق 
انار به > أما أهل الجنة فهم # لا يسمعون فيا لغوا ولا تأتيما إلا فيلا 


. ۳۷ : غاطر‎ )١( 
. ۱١۸ = 1.٥2 : المومنون‎ )۲( 
. ٤٤ المعارج‎ » >٣ انظر سورة القلم‎ )۳( ٠ 
. ٤١ : (؟) انظر سورة المدثر‎ 
: سا‎ » ٥٤ انظر يونس‎ )( 
. ۲٤ : الفجر‎ )١( 
. ۳٣: المرسلات‎ )۷( 
. وغيرها‎ . 5٦ وكذلك ف سورة الشعراء آية‎ . ٠4 سورة ص‎ )۸( 


AY 


سلما سلاما که وط للا يسمعون فا لغرًا إلا سلاما 4 و ط یتم 
فیا سلا کی 


ولعل هذا التفاوت الكبير بين طبيعة كل من الطرفين قد تبدى جلا فى 
مشاعد يوم القيامة قى سررة الأغراف ٠ا‏ ذعا سيد فطلب > وقد شر كت 
مشاعره إزاء هذه المشاهد :إلى وصفها بانها ملحمة ٠‏ وحن وإن كتا 
نعذره ونعرف خسن قصده وصدق نيته » لا يسعنا إلا أن نتبه إلى وجوب 


أن نرب بکل تصود قران عن أن نطلتق عليه وصف « المليحمة ( RS‏ 


اللحمة عد الغربيين ما معنى الخر اقات ساط وهی ظاال بدائية 
شديدة الوضاعة والتخاف سبق أن و آدبا وترفعنا به ن أن تد 
ويتدل من عايائه إلا ٤‏ فی حضيضها TOT‏ بر صد أی مشي 
قرانی عن أن يلحت بالغرافات » ولقد وصف الله تعالى ما هو کائن يوم 


القيامة وما بعدها بانه « حق ٠‏ فليس لنا أن نصفه ولو ارا بانه ماعحمة . 


ت ماه مے ل إ الى a‏ ید ملق 
إن عنصر 1 قلنا هو الذى يولد راع وينميه ويصنح العقدة 
ف الموقف القصصى ولیس ھکذا أهل الخیر وورئة الفردوس الذين خرص 


القران الكرج على إظهارهم دائمّا فى صررة من الوداعة وطمانينة النفس 
تناسب وصفهم و طبيعتهم « > ن خلال الى وصضف والسرد فمل > وا عن 
اال الشرد ا حیٹث إن الى وار يمعد داعرة و جوده فی کثیر مز المواقف 


التى يعرض فما أهل الجنة » أما أهل النار فهم ف المقابل تجد هم #باورات 


ETA SS 

(۲) سورة مرم ٦۲‏ . 

(۳) يونس ۱۰ . 

. ۸۷ مشاهد القيأءة فى القرآن ص‎ )٤( 

(ه) راجع دراستنا قضية الفن الأول ص ٤٤۷ : ٤61 ٤۲۸ : ٤١٤‏ . 


AY 


فی أکٹر شرذه المواقف - ومن عجب أن هذا جىء على العكس تَامًا من موقف 
ابنی ادم سالف الذكر » وقد أوضحنا أسباب ذلك - ويكاد هذا الأمر يصبح 
قاعدة ف فی مواقف يوم الحساب » وسنوازن الآن بين ¿ صو رى الفريقين ف بعض 


هله المواقف : 


E‏ يقول الله تعالى 
ت مریب A e‏ ا 
قال قرینه ربنا ما أطغیته ولکن کان فی ضلال بعید . قال لا تختصموا لدی 
وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 . 


هكذا حال الكافرين الذين زين همم قرناؤعم من شياطين الإنس والجن 
a‏ فاء فروا وتبرأوا منم › فيوم . 


القيامة تری و جر هم سۆ دة 


وستظهر انا هذه الدراسة ما حخذف من الأسلوب القرانى من الحاورة 
والخصومة وما يدل على حذفه من ريات ا الله تعالى 
فى السورة نفسها بعد هذا ف وصضف حال المؤمنين : 
لإ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من 
خشى الرجر بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الود 
هم ما یشاءون فیا ولدینا مزید 4 . 


ھکذا هم يوم القيامة لا يتخاصمون ولا يتجادلون » فليس ثمة ما ارون 
فيه أو يعترضون عليه من أمر رمم الذى وعدهم وصدق وعده » ويقال 
مم : # هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 4 وقد حذف منه لفظ القول 


(۱) سورة ق : ۲۳ - ۲۸ . 
(۲) سورة ق o-۳‏ . 


A 


اشا وجاء امقول مر ساد لعلة ستبینمأً هذه الدراسة أيضًا مع ما جاء فیا من 
اران وتوجیه لرا اها . 


وف سورة الحديد يقو الله تعال : 

# يوم يقول المنافقون والمنافقات للذ ن توا انرون قجس من نورم 
ارجعوا وراء م فالھسوا نرا فضرب بینم بسور له باب باعلنه فيه الرحجة 
وظاهره من قله العذاب . ينادونہم ألم نكن معکم قالوا بی ولکنکم فنع 
اف TE‏ الماد e‏ أمر الله وغر بال 

ھی مولا و ا 4 

هره صورة طريغة فا نادرة من النه ر المعجبة التى رد الله تعال ا 
ا 


على سخرية المنافقين والكافرين و ِ بالمؤمنين » وهذا أنطق الله تعالى 


الم منين فی اخحره بالرد عليبم قعاص من e‏ الهازئة » وتلهمم بأل منير 


wS.‏ ر ”ر 


ك 


فى الحياة الدنيا » فيم قد رأوا المؤمنین فى حال تمنوا أن يکونوا هم عليما. 
ف ذا اليوم : 

# یوم تری الموؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيدم وبایانبي ا 
یوم جنات تجری من تحبا الأنبار خالدین فیا ذلك الفوز العظے ي“ 
ف سكينة و نحشو ع واطمعنان 9 يلغطون ولا يتج یتجادا ول ا 
يتخاصم > ما هم فما ز زالوا على دام من الخصومة والك كيد والنغار والحقد 
a‏ ونی اق اید الأغر والعمل على استلابه » وهذا ما ساقم 
لی ما هم صائرون إليه › فینادون الم منين طالبین إلہم ان بمنحوهم شيعا من 
هذا النور » وهذه النعمة > فلا يرد عليہم المؤمنون تنريها للمؤمنين عن الخداع 
ومطلنة الكذب » فيال هم › ولا ندری القائل ولعلهم خزنهة جهنم ٠:‏ 


. ١١ : سورة الحديد‎ )۲( . ۱١ = 1۳ سورة الحدید‎ )١( 


۾ ارجعوا وراء ع فاتمسوا نورا 4 فر جعوا متسارعین ھکذا نفهم من 
السياق الذى یدل على ما حذقگ ¢ فبنی سور بقدرة ة الله وكانما ألقى بینہما ¢ 
لال اه و ابو ا فى هذا الباب طاقة ينظر بعضهم بعضًا 
من حلالمجا » وإذا هولاءِ ف جحم النار ¢ وأولفك ف نعم الحدة ¢ فعرفوا ا 
قد خحدعوا ليحال بينم وبين هذا النعم » فأصابم اليأس والقنوط مع العذاب 
المغم » فنادوا نداء أخيرًا المؤمنين قائلين : ألم نكن معكم ؟ ! وهنا ينطق 
الم منون مقالتہم التى ادخحر الله تعالى هم هذا الموقضف ليقولوها للمنافقين 
والكافرين قصاصًا ما أسلفوا من الاستبزاء مہم فى الحياة الدنيا . 

ولا تكاد تجد فى مقالة المؤمنين على طوهما أى حة من روح الصراع من 
و e‏ ت 
الت أبدوها مدى حياتہم الدنيا تجاه داعية الحق والخير کا لا استحقوا 


جانبهم ونما هى » إن شنا الدقة » تنعى على المعاند 


من العذاب فى ا : 


وفى سورة الزمر تساق الصورة نفسها لكل من الفريقين حيث تصف 


وسيتق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فحت أبوابيا 
وقال هم خزنتبا ألم یاتکم رسل منکم یعون عایک کم یات ربكم و وینذرونكم 
لقاء يومكم هذا . قالوا بى ولكن حقت كلمة العذاب على 
قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدین فیا فبئس موی المتکبرین °4 

ا القسوة الشديدة ف معاملتهم » وإغلاظ القول هم مثاما فعلوا. 
هم ف الحياة الدنيا مع المؤمنين والضعفاء والمظلومين فلا يكون هم من جواب 


إلا أن يقولوا مقرین على أنفسهم باستحقاق العذاب # بی ولکن حقت 


. سنعود إلى المشهد لبيان أثر الحذف فيه فيما بعد‎ )١( 


(۲) الزمر ۷۱ . 


۸٦ 


كلمة العذاب على الكافرين & . 


اما المؤمنون فيقول مم خزنة الجنة : لإ سلام عليكم طبع فادخلوها 
خالدین فیردو ن قائلین ظ الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورشا الأرض 
نتبواً من اة حيث نشاء نعم أجر العاملين 4 : 


وهنا يتدخعل الوصف مرة أخيرة بما تقشعر له الجلود وتخشع القلوب و تخر 
اجباه وتنہمر الدموع » بوصف مشهد من عام الغیب یری فيه عرش الرحمن 
ف غير مکان وف غير زمان وحوله ملائکتہ بلا علد يحصی ولا حمل حرط 


يحفول ره » و يسبحو نه وله يسجدون وقد قضی بین الخلوقات باحق 


au 


أ 
ُ »> م ينشد كل من ف الكون تلك المعزوفة الكونية الغالدة : الحمد 


ً 


واین القصاصرن والمسرحيون وکتااب ) السيناريو ( وواصفره ٤‏ و کتاب 
الخحوار لفنون المثيل ومنفذو هذه الفنون ليتعلموا کف یکون و بف 
Ed 1‏ 8 5 1 1 
اعمالمهم » وهل تراه يحون على حو ما وصف الرححمن هذا المشيد المنعدم 
النظير وفاقد المخال : 

a e DS‏ : ۰ ت“ 

وتری الملائكة حافین من حول العرش پسبحول خمد رېم ونس 
اينبم باحق وقيل الحمد لله رب العالين ا 

تی هل يط ال لبصر بمشهد کهذا » ولکن الله على کل سىء قدیر وقل ٠‏ 
وعد رسوله ان“ یری أو وعد المؤمنين » وهو قد كشف الغطاء عن البصر 
فصار ) حديدًا » والإنسان صنع ما يسمى } بانوراما ( ومس من قا ل را 
ما یمک كن من الرؤية على البعد واستحضار المشاهد وصنعها» أقدرهم الله 


. ۷٤ - ۷۴۳ ازمر‎ )۱( 


. ۷١ الزمر‎ )۲( 


AY 


عليه » وما ادخر دون ذلك أعظم ولا تدركه الأبصار والعقول !”“ هذا 
عما يدور من حاو رات ف عام الغيب ! 


ولا ينبغى أن يفهم من وراء امتداحنا هذا المشهد أننا نستحب أن يعترض 
القصة قطع من الوصف البديع بغير داعية قوية لوجودها » فالوصف البديع 
والاستعراض عن طريقه ليست من أهداف القصة » وكيف نستحب هذا 
ونحن بصدد بحث بلاغة الإيجاز والحذف وأثرها فى مجريات القصة وت ركيز 
EE‏ 


وإغا قد يرد الوصف فى ثنايا القصة ويحمد إذا كان نما يخدم الغرض مہا 
ويتفق وخر TT‏ ا ا مله او ا 
وبلاطه » وكان هذا الوصف قطعة أدبيه بديعة » ثم لم يكن ذلك ذا دلالة 
على فكرة ما من أفكار القصة » كأن يستدل به على البذخ أو الإسراف 
ف إمتاع النفس على حساب رعيته البائسة انجهدة الرازحة تحت الفقر » أو 
فى مواجهة توإضع ملك أخر يعنى برعيته » ويستشعر الامها ومعاناجا » فإذا 
۾ يكن هذا الوصف كذلك » فهو دخيل على القصة » وليس إلا « رقعة 
يستعرض با الكاتب براعته فى الإنشاء والوصف » وليس 
هذا نما يحمد فى القصة » وما أجدره بالحذف » بل إن الوصف إن كان ما 


تحليل هذه المشاهد وغيرها لفلا تطول الدراسة أكثر من اللازم فتخرج بنا عن القصد . وف 
دراسة سيد قطب ما يفى بالغرض . 
(۲) الرقعة الأرجوانية : لفظة تطلق فى النقد الأروبى على الأساليب المفتعلة التى تعترض العمل 


المسرحى أو القصصى › بقصد عرض قدرات الكاتب ومواهيه › بلا ضرورة تستدعى 
وجودها فی سذا العمل : 


AA 


يمكن أن يفهم من السياق أو يغنى بعضه عن بعض فما أولاه بالحذف أيضًا› 
وقد كان ه.ا من الماخذ التى عاب بها النقاد كثيرّا من القصص فى العصر " 
الخاضر › ك سیما القصص الواقعى : 

اذا علا ا ل المشيك الذى بین ايديا ف ا سورة الزمر وجدناء يشل 
تتویښا رائعًا مھا لأحداث يوم یعدل لف سنة من أعوامنا > قضی' الله تعالى 
فيه ہین العباد من إنس وجان وغيرهم من نوله الذين نعلمهم والذين ل9 
e‏ »> وهر e‏ ختامی بدیع متوافق تام التوافق مح ما قبله من 
اعسات ( ولیس دخان عليپا . 

وفى القرآن الكريم العديد من المشاهد التى. تعخلل ت تز 
الوجدان وتطرب ها الآذان وتش ها القلوب ¢ 0 تقشعر من هول وصفها 
أو تأسى لا وصفت من حال بائسة » فهى قادرة على حمل شتى أنواع 
المؤثرات إلى النفس » > مهما کان موضوعها وبما يوافق هذا الموضو غ ویتطابه 
وينیر ایی . وهذا واحد من هذه المشاهد ٠‏ 


يقول الله تعا E‏ شان موسي ى عليه السلام مع فرعون وملعه : ل فدعا 


ب 


ت 


ریه أن هؤله ء شوم م جرمون ا بعبادی لیا إڼک كم متبعون واترك البحر 


رھرًا إنهم جنا رھ غرقون . م ترکوا من جنات وعيوك > ۋزړوع ومقام 
کرم . ونعمة كانوا فيا فاكهين . كذلاك وأورٹاها قوما آحرین . فما 


کت علہم السماء والأرض وما کانوا منظرین 4 
والله إنه لظام لنفسه من يظن أن فى لسانه أو قلمه بيائًا يقدر أن يعلق 
به على هذه الآيات أو يزيدها بيائًا ! فلئنطلق إلى موقف آخر » قال الله تعالى 


ف يوم الطوفان : 


(۱) الدخحان ۲۲ - ۲۹ 


۸۹ 


وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا اء أقلعى وغیض الماء وقضی الأمر 
واستوت عل الجودى وقیل بعدّا للقوم الظالمين 4 

وهذا الموقف عملت فيه الأقلام أكثر ما تعمل الأسنة بالطعان » وأدلى 
أکثر البلاغيرن والمغسرين فيه بدلوهم » وقد أذهلهم أثر الإيجاز وحلاوة 
النظم ¢ وهم حقون ف هذا ¢ ولکنہم غير عقن ف مرورهم هر الكرام باثر 
هذه الصياغة ف جريات القصة » إذ ليس الإججاز هنا مقصودًا لذاته وإنما هذا 
الات يقصد به اشا ا 

أوهما : بيان قدرة الله تعلى على إنهاء هذه الأهوال بمجرد الأمر بكلمات › 
6 لقدرته الكامنة فى قوله للشىء كن فيكون . ولعل هذا ما تعرض 


ثانيهها : ان هذه العبارات الموجزة المعبرة عن هذه الأحداث الجليلة 


e‏ 2 ل ف ر خامتہا بال به لا حن الشتز. 7 ھی اسلزت قران مقصود 


للقفز فوق هذه الأهوال الجسيمة وأحدائها العظام e‏ لا شیء » لینتهی 
أو بال لر کد عليه من احداث القصة وإعامها « ويلاحطل اَن ذه 


إلى ما هو أ 


العبارات التى ضمتبا ا واحدة قد اعترضت القصة بين جزآی موضوع 
واحد أو حدٿث واحد من أحداثها > وهو قصة نوح مع ولده ألعاق » فهذه 
القصة من يت الأهية ف الأسلوب القران ومقاصدة » قدفة غل أخدات 
الطوفان والآيات الإلمية التى ظهرت فيه . إذ إنها تبين للنبى صلى الله عليه 
وسلم » قاعدة جليلة فى هذا الدين » وهى أن صلة الرحم والقرابة ليست 
ا لى الدين » بل إنها تسققط ا بكفر أحد الطرفين » ليس لے او ا 


هې ن المسلمين ان يقول : يارب أ أو : يارب ولدی ۰ › فیجىء الرد القرانى 


. ٤4 هود‎ )۱( 


الحاسم عليه : # إنه ليس من أهلك ‏ بالإضافة إلى درس آأخر » وهو أن 
هذا اهالاك كافر ماله إلى الجحم والعذاب للمقم ولو كان ولدًا لنبى » ودرس 
أحير هو أن النبوة لا تعفى صاحبما من التبعات والتضحيات » وأن كل الأنبياء 
قد عانوا وشقوا » فيكون ذلك مدعاة للنبى أن يصبر على كل بلاء. 

وھا و ل ی ار ا قط ات م ا 
معترضة فى القصة » فلماذا لم جحذفها ويستاأنف القصة ؟ ! 


والرد على هذا : أن حذفها يسىء إلى القصة تماما كالإطناب فيا . حيث 
إنه ما يخدم فكرتنا مجىء وصف هذه الأهوال للدلالة عل , أن تعاظمهاء ثم 
إقلاعها » لم ينس نوخا عليه السلام مصيبته فى ولده المالك » فيكون هذا 
EE E‏ 


EE E‏ عن مصير كل هذا الماء ء وما انتہت 
إليه السفينة » فكفتنا هذه العبارات المعجزة مغونة كل سؤال وأ فادت ف 
ريات القصة » کا نرى . لا يتسع امقام لک د کثر من هذا . هذا عن 
دوأعى الرصف فى القصة . 


ولنعد إلى کک وقا فیہا سبتی للمحاورات التی دارت فی 
عام الغيب » أولا واحرًا E‏ لى ما يقصه القران من حاورات دارت 
فيما مضى من حياة 2 عا ف عام الشهادة » ۾ شاءت إرادة الاه 
أن تعلمنا بها » لما فى هذا الإعلام من النفع » وهذه الحاورات أيضًا لا تختلشف ٠‏ 
ف القاعدة الاماتية اء اهازرات بل ردا ا كا ودا ارف 
من الحاورات يدل ق o‏ 
به من ) دقة ومطابقة بين الال و ولد و ت ی ال حال 
ا والزيادة التى egg‏ 
من عدم الا ي ون الاتلوت رار ور ا و كى الال فى الق اة 


عند كتاب هذا الفن من البشر . تلكم قاعدة القوة والمقاومة . 


۱ 


لقد برزت قاعدة القوة الفاعلة » والمقاومة المولدة للصراع » الذى يتنامى 
با لمحوار عا ى الدوام ومن خلال السرد والوصف إذا دعت الضرورة > برزات 
فى القصة القرآنية بأساليب مختلفة تنبض وحدها لتشكل منهجا دراسيا لمدرسة 
e‏ حرفية الققصة وما يتفرع علا من فنون . ومن هذه الوسائل : 
ج توزیح السرد ف اول القصة وأخرها وبين المشاهد :- 


وعادة ما يحمل السرد فى أوهما تلخيصا سريعا لفكرة القصة » وقد يتضمن 
العبرة منها ظاهرة أو مضمنة فيا » ل ثم بعتنا من بعدهم موسى وهارون 
إلى فرعون وملئه بایاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین . فلما جاءهم الحق 
من عندنا قالوا ا ودا الحوار والمقاومة والصراع وقد يتصمن ذلك 
ربطا بالحال الحاضرة ک) فى قوله تعالى # إنا أرسالنا إليكم رسولًا شاهدا 

EN £ ( ٤ : )ا‎ 

علیکم کا أرسلنا إلى فرعون رسولا 4 . أو قولء ل كذبت قلهم 4 
ی قبل قومك ياحمد أو # وإن يكذبوك فقمد کذبت %. وغيرها من 
الاساليب التى استعملت للربط وبيان العلة فى الاتيان بالقصة . 


ما ږ فى ثنايا القصة فياتى السرد لوصف مشهد لا یغنی فيه الخوار ولا ينض 
به أو لبيان تغير الحال من زمان أو مكان او أشخاص ‏ وهذا نرى القصة 


تقتصد فيه وتحذف منه ما أُمکن الحذف › EE‏ اعا 


بل 
من الفوائد للقصة على نحو ما سنرى فيما بعد . ؛ وا الد ف اة ا 

عادة بالعبرة التى تفيدها والعقوبة التى حلت بالظالين » وما ينتظر ل 
من أمة محمد من ال جزاء المناظر هذا الجزاء إذا نم يردعهم عرض ما كان من 
أمر الأم اللكذبة من قبلهم » ويطرد هذا الأسلوب ف الربط حتى يكاد يكون 
ا ااا ن عات ال سرت الان > وقد نى فو جل دة غ 


8 
ر 


(۱) يونس : ۷ - ۷71 . 
(۲) المزمل : ه 


۹۲ 


کثیر جو قو له فانظر کیف کان عاقة المنذرين › أو اجرمين أو 


۲- الحوار فى المواجهات فى مراحل التعرف والتصعيد والتأزم والحسم . 


نجد الحوار دائما ف القصة القرآنية دقيقًا فى إنتقاء ألفاظه فلا تغنى لفظة 
عن غيرها ما ذكر ة :واضكا فى معاتية > :قاعلا ف حفر :الطرف الأ خر 
الرد مما يدفع الحدث فما إلى الأمام وصْعْدًا إلى الذروة کا فى الحوار بين 
موسى وفرعون ف سورة الشعراء وهو من أطول الحاورات ف القرآن الكرم »› 
وحوار ابراهم مع قومه فى السورة نفسها ويتوزع الحوار والسرد ف السياق 
بدقة بحسب المراد للمعنى وللحبكة الفنية » وبحسب اعتبارات محقدة 
للغاية كملبيعة ة الموضوع والعرض والمشهد والمرحلة من القصة » والغاية من 
وراء سوقها » والوحدات الثلاث کا فى قوله تعالى ‏ فلما ذهبوا به واجمعوا 
اَن يجعلوه فى غيابة الحب وأوحيا إليه لبم بأمرهم هذا وشم < 
يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء بیكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبتي ٠‏ 
وتر کنا یو سق عند متاعنا فاکله الذئي 4 الذ الذى فيه کر من 
امحذوغات » وذهب اک ر المغسرين إلى ان من هذه الحذوفات جواب 1 


ولکننا ميل لل عير ذلك حت نتصور المشهد کله قبل ا يوسش 


لتنفيذ الوا ره ويعبمٍ « تقح حوادثه بین یدیئ يعقو ب وأن ثمة مه زاو يا U‏ ع 
قال | 
ك 


ج اكان » وهذا الراوى هو الذى قال (فلما E‏ 
يا ٤‏ بان فمكان العرض واحد» ويمذا ٣‏ الا عل حر عن 


حی ذا » حیث جعل کل الأفعال معطو فة على ذهبوا حتی قوله وجاعوا 


ار 


. ۱۷ = ۱١ : يوسف‎ )1( 


(۲) الکشاف »4٤٩/۲‏ الرازی ٠١١۱/۱۸‏ . 
(۳) ذكره أبو حيان ف البحر الحيط ۲۸۷/٠‏ وقال : وهو تخر حسن . 


۳ 


على معنى ولا ذهبوا واجمعوا واوحينا وجاءوا قالوا » فجعل الفعل قالوا جوابا 
لما أو أقامها مقام الجواب لأجل أن يبين أن كل ما جاء على لسان الراوى 
سردًا ما بين قوم الأول قبل ذهابم وقوم الثانى بعد مجيئهم ؛ ليس من 
قبيل السرد الذى يفصل بين المشاهد ويقطعها › وإنما هو تعليق من الراوى 
على ما يجرى خارج ساحة العرض التى جرت فيا احداث المؤامرة من أوها 
إلى اخرها » باستفناء مشهد القسوة الذى أبعد عنما وجرى ذكره رواية على 
لسانہم > كل ذلك يدل على .مدى دفة القرآان فى عاوراته وسرده " 

Ey‏ بين المشاهد مع حذف السرد تكثيفا للمشهد الفاعل 
ال 

وهذا من الأمور المْعْجبة التى سنعرض ها فى هذه الدراسة » وقد تكرر 
كرا فى قصص القران ولا سيما فى طواها كقصة يوسف وقصة موسى فى 
طه وغيرها وقصة سليمان ف الفل » وغيرها من القصص › حيث نجد الحوار 

Eg O‏ قل د ف اة مهد اخر 
تال فإذا نحن فى قلب المشهد التالى المشار إليه ويستمر الحوار !ديد إلى 
نهايته » ويتع الانتقال من ذروة المشهد الأول إلى الثانى عبر الزمان والمكان 
والأشخاص ليلتحما حتى كأنهما مشهد واحد» دفا للخدث »› وحفاظا 
على قوة التأثير والجذب لدى التلقى » وستاتى أمثلة كثيرة عليه فى وصف 
الحذف الانتقاى ۰ 

. حذف لفظ القول استحضارًا للمشهد‎ ->٤ 

ويتعلق بدقائق المحوار ظاهرة تطرد فى كثير من المشاهد › ولا سيما مشاهد 


القيامة والحساب » حيث ينطلق القول غير معزو إلى قائل معين › إمعانا فى 


. سنرى فيما بعد كيف تغلب وحدة المكان على مشاهد الحاورات ف القران على هذا التحو‎ )١( 


حضور ٠‏ > کانه مشه مسر حی فيه صوت الولف 
حیث پودث شیءدون حأاجة لل أن فاعله e‏ و معروغا 


٤ 


ره لدی شاهده و سامعه » مصداقا لقوله تعای عن بعضس ما حدث. 
يومعذ % فيومعذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وثاقه احد ) فی شان من 


استحقرا الاي الو منون فيخاط طم قائل غم ر معروشف دول أن یذ کر 


لفط القول ل يا أيعا النفس المطمئنة ارجحى إلى ربك 4 وقد نستنتج 
هنا أن القائل هو رب العزة تشريفا هولاء وتكريا هم » إن لم نول ما بعده 


ر 
على ا ٤‏ حاجة فمذأا وعموماً فققد حذف لفغل الةءل وإ ع فنا 
1 


القائل فالشان أن يول : اما المؤمنون فنقول همم . . . . وهذاله نظائر كثيرة 


a 0 8 ٤ ۴ 2 ٤ 
کک ق اه په هلا‎ e 4 بشوا ع ايوم جدات‎ a نورهم ی یدہم‎ 


7 رو‎ X۹ 


فى مشاهد مماثاة 8 فی قوله تعال يوم تری المؤهنين والمئ نات یسعی 


E يعخافتر‎ >=. ( > e ا‎ 


2 
i‏ ا )6( ۳ 1 AFA‏ 
إل عشرا @ E‏ و ف کےا ریا ار جیا 
ta:‏ ا )°( ٤‏ 2 ۹ 2 5 و e‏ 8 ا 
نعمل صالسا 4 آى قائلين » وقوله يوم يسحبون فى التار على 
وجوههم ذوقرا مس سقر 4 أى ويقال هم » وقوله # وجاءت سكرة 


اموت بات ذللف ما كنت مه تحيد 4 أى يقال له عند جيعها ذلك ما 


کنت منه شید . وقوله ا وجاعت EE‏ 


Ê 


5 ا ار 
Me <‏ ل کک 


.٣. = الفجحر د۲‎ )١( 
. ۱۲ اخحدید‎ )۲( 

(۳) سورة ص ٠۹‏ . 
(>) سورة طه ۱۰۳ 
)٥(‏ فاطر ¥ 

. ٤۸ القمر‎ )0( 


(۷) سورة ق ٩‏ . 


فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 4 أى ونقول 
له » وقوله # وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أو 
اب حفيظ . من خشى الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب .ادخلوها بسلام 
ذلك يوم الخلود 4 أى ونقول هم هذا ما توعدون » ونقول هم أيضًا 
ادخاوها بسلام » ومشل هذه الأفانين من الحذف تساعد ف جع السامع 
ينطلق بخياله مع ما یسمع من وصف حتی یصیر وکأنه حاضر فى الموقف 
الموصوف ویسمع بأذنه ما يقال کا يشاهد بعينه ما يوصف › وفى كلمة. 
نقول ويقال هنا تغريب" يخرجه من دنيا هذا المشهد ويرده إلى الواقع 
الذى يعيشه قاطعا الصلة الوجدانية بينه وبين هذا المشهد فيقل اثر المشهد 
فه نفسا وروا ووجدانا وعقلا عندما ينتى من سماعه . ولا إليه عودة . 


-٥‏ وهناك أفانين أخرى من الحذف فى الحوار لإثارة الخواطر وحفز حاسة 
التاأويل لدى الحلقين وان 


-الحوار المفاجىء ممن لا ينتظر منه وعلى غير توقع والمغاجاة فى أثناء !وار . 


کامدهد ا اللاك والجن مع الله کإبراهم 
وسليمان وغیرهم » وتڊریر الافعال العجيبة كفعل الخضر و حدیدد مع عوسی 


(1) سورة ق ۲۱ - ۲۲ . 

. ۳٤ - ۳١ سورة ق‎ )۲( 

(۳) التغريب : إقناع المتلقى بان ما يحدث أمامه ليس واقعا ولا حقيقيا » ولو كان قريبا 
من الواقع ممكن الحدوث وهو عكس الايمام الذى يشعر المتفرج بأن ما يحدث أمامه 

إلى درجة الاندماج . انظر : دراستنا : قضايا الأدب المسرحى المعاصنر بمصر - رسالة 
د کتوراة ۲م . جامعة الأزهر . ص ۱۰۳ . 


۹ 


وغيز ذلك . ونا هنا وة . 


إذ إن تدخل العناصر غير البشرية ف القصة والحوار القصصى فى الترات 
البشر س لبشری أصبح ينظ ظا ر إليه عا عا الخرافات ودلالة على طفُولة .العقل 


المشرّئ وبدائیته » عل الرغم ن عة راإارة الحاصاة وراء هذا 
e‏ وما يسه م ف ف نميه ة الخال السش . وحفر الجشت. عل عاو له 


£ 
کے إ۱ س اۋار“ ا الشدعة 
فصهة او حرإفه من ۱ غرا a)‏ اليو نأنية والروهانية القدعة او غ ھا م ا اغات 
٤‏ ي 
ا ٤‏ »< 1 ا 
عه عم سان الع » زد إن ادله صدق مأ س ق القران عا هلا اغ 
£ 

بر 2 ما ذه َء ھا أ 2 1 e‏ ۳ ۳ 8 
ر e‏ د ی ل E2‏ السا 9 رمل فان بات ی قبیل اسل ی 
الل عة ي ا ا2 2 

ر او اليو لو إ ی نا س کنن العلم > وقلا ل ل رنه 
الا ألر! ۳ SU Ea‏ ا 
إا الدليل لادی » ج أن إكتغاق نه االات قد تعدى م حاة إلنذل رار 


1 إ1 4 | ٤‏ ص ع ء أ 
لعلمية الأن وصار ما يارس ف الملاهى و حدائق الخيوان »> بل على تارعة 
ا د 
ٹریی » بالإاضافة ا انی عام اي ان التى ما زلا بسبیل |5 فیا غ 


£ 
sii‏ اأ“ ra‏ 1 
وكذلك مسالة الانتقال عير المكان مهما تباعدت المسافات فى أا :. 


ومنظور » لا فی طبيعتہم البشر ية هر ن نقص وقصور ! وإلم البشرى 
ن الفارة ق والفاصل بين عا م الرو وح وعالم المادة قد بات ایا متر قبا زواله» 
راغا ھی مسال وق وف ضاف از حد لا ینکر معه عام الروح وما وراء 


المادة إلا من فقد الحس الادى کا فقد من قبل أحاسيسه الفطرية با وراء 


امحسوسات والماديات 5 


وکا قلنا فان ما وراء الادة فى القران عليه أدلة مادية تيت كل يوم 
وتضيف ليلا جذيدًا على مغجرة القران هذا بالإضافة إلى واقعية هذه 
الأمور اذا ما قيست على الخوارق التى تعمر قصص من ذكرنا من 


القصاصين RT EE‏ ورحم الله شهر زاد وساحها ! ! 


ا - ب ة اة إل أاحدة أه الس رة الواحدة 
^ الإجمال والتفصيل ونوزیعه ف القحة الواحدة أ السب رث إلى أحدة 
فى القران کله حسا يقتضیه الحال . وهذا هو ما سنبسطه فى الصفحات 

1 


التالية . إلى غير ذلك من سات القصة ١ء‏ سائاها فى الكتاب الكرم . 


0 
2 ی ژر 


نری القران يبسط بعض قصصه بسطا مطولا » ویقتضب ف بعض ار 
اد اقات ا یہسدل د القصة فى موضع ويقتضبها فى فى موضع اخر ٤‏ 
يذ كر القصة خملة ت م يشر ف تفصيلها » أو يبسط بعض ريات القص 

و يفصا ل أحداثها ء ثم يحمل بعضا ار E‏ 
من هذه المحاللات عل تتفقی والغرض من الققصة ومقاصد القران العامة » 
والخاصة بالق ة او ا هذه الغايات ای حد بعید مح ما قیل 
من قبل فى ظاهرة أنتمَاءِ الأحداث . وهن ٠‏ العبث إعادة هذء التعليلات هنا . 


ار أن ال یل والاحمال يتعلق من طرِ ف آ. يالف ن القصصى و 
فن القصة فى نحقيتى الغاية التى تساق من أجلها هذه القصة کا تعلق الإا 
والإطناب والمساواة على نحو ما وصفها البلاغيون وفصلوا فبا . 


٤ 
ل‎ zm © 2 ا‎ Se 
شعلر يمه الاجمال قبل الت یل ی سرد الققصة کے ۶و کانہا مر حلهة العرض‎ 


٤ 
والتعريف بالقحة فى مغدمة تسبقها » لإعداد النفوس للعر ض الاتى الفصل.‎ 
e 2 ۰ ا‎ ۰ ٤ ot e ت 8 . گے‎ 
الاتيان ا ق ہا الموضع ¢ وغد کې ی هاه المقدمة‎ CEES للقصة ¢ وللت ریف‎ 


الموجرة طرفا معجيا من القصة لتجذب السامعين ویشمها فى ذلك العرض 
الذى يقدم دعاية لعمل قادم ف الخيالة او المرى » فيؤتى فيه بمشاهد معبية 
حذب الناس إليه لير موا عل مشأهدته »› ۴ فعل فى قصة یو سی عليه 


السا بال ق ارئب والتعليق عليما ثم عرض القصة من أوها » أو البدء 
بعرض شه متیر م موسى فى الصحراء وقد جن عليه الليل وتفرقت 
۰ عنه أقنامه ¢ ولمح ارا فاطمان ا ¢ وإذا بن یکلمه e‏ و بعرصس 


معجزة من المعجزات البطولية أو الخارقة ‏ ولقد آتينا دواد منا فضلا يا 
جبال أو بى معه والطير وألتا له الحدید 4 . 
والغالب على مقدمة القصة ان يكو ن الطاب فا موجها للنبى م 
دلالة على أن هذه القصة تساق أصاد EAE‏ بطريقة مباشرة لتشبيته › 
وإما ا لدعوته بسوق معجزة جديدة من خلال هذه القصة › وإما اردع 
معاندیه وتخویفھم › وف کل حال یکون الخطاب موجھا إل النبی عه لبیان 
دة سی ورا هذه افص ؛ فی مئل قول تال ل دلوا عك من ب 
مومی وفرعون باحق لقوم يؤمنون ې يبلغه ا اه ق كاه 
ماع و أت » ويتوجه به إليه » والمقصود م A‏ یتو جه با ! لى القر 
الو منين الذين SS‏ 
الکهف : تطول ألقدمة المعرفة بأهل الكهف إلى ا 
نفسها بتوجيه الطاب إلى البى ل نحن نقص عليك نبأهم a‏ 
المقدمة نفسها فتتصدرها اية تعمل على إثارة الانتباه وهى قوله $ أم حسبت 
ان اُصحاب الکھف والرقم کانوا من ایاتنا عجبا 4 وھی ا تخاطب 
النبی ا ولکن ات استفهامی بااغی نتاف عن مقدمات القصصس 
الأحرى التى يغلب علا مثل قوله : ا حن نقص عليك أحسن القصصس 
ما أوحينا إليك هذا القران 4 . 
ومن الإجمال نوع كالرمز الذى يأتى ف أول القصة ليكون مفتاحها» 
الذى تنبنى عليه حبكتها كاها » وهذه ذروة الفن والحرفة فى القصة › ومن 
هذا القبيل ما جاء فى سورة يوسف « أحسن القصص » ف صورة رؤيا ' 


ا 

(۲) القصص ۳ , 

(۳) الکهف ١۱‏ - ۱۳ . 
)6( يوسف ۳ . 


1۰۲¥ 


یوسف عایه السلام الذی ری ل أحد عشر کوکا والشمس والقمر 4 
Ee‏ رؤياه هذه مفتاح القصة بان كانت سببًا فى البلاء الذى 
أصابه من حسد إخوته من جهة » وكانت إرهاصا بنبوته وآية عليا بالرؤًيا 
الصادقة والقدرة على تعبير الرؤى › ثم هى ف نهاية القصة تسحقق على نحو 
يفسر هذا الرمز : الشمس والقمر هما أبوه وأمه » والأحد عشر كوبا هم 


إخحوته » وهم يسجدون له جهميعا فى نہاية القصة » لا على سبیل العبادة وإغا 


هو ات من اسالیت التحية ف ذل العصر أن يسحد بعصبهم لبعضن ٤‏ 
وسنری فيما بعد و هذا المفتاح ف جریات القصة ف سائر مراحلها 


ن ج 
و عل یات الإجمال فی اة القَصبة ليبيین العبرة منپا » کقوله تعال فی اخ 


ت 


سورة هود # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك وجاءك 


ئى هذه ات وموعظة وذك گری ى للمۇمنین 4 . 
وقد ياق حرا تو کیا لما جاء ی اوا ا فی یوسف ‏ لقد کان 


. کان حدیغا یفتری ولکن تصدیتق الذی‎ e 
. لین يديه ود تفصیل کل شىء 4 وهکذا‎ 
وقد تعر ننا م ن قبل لاال الانتقاء فى القصة الى من ااك رد القصة‎ 


عط ف وضع وع ف وضع آهر؛ وکل هلا شرب بر ن ضرواب 


ر 
ال جال والتفصيل » و هتاك ضراب ا فيه إحمال سبیله الإجا بجاز والحذف وشو 
أل فى اسلوب القصة القرانية » وفيه لصيل الذى سبيله الأطناب › الذى 
يطراً فيا لعلة تتعلی بموضو القَصة أ و بنائها ¢ وهذه العلة قد ا اانا 


8 


جتہد فى طلا » وقد تظهر واضحة » فنجد وراءها من عر ف التعبير › 


والاساليب ما ركد على معجرة القر أن » وأنه بلغ من الدةة حدًا یستحیل 


1۰۳ 


£ 


يستحيل معه على بشر أن يبلغ أغوارها مهما بلغت قدراته » إذ إننا جد ف 
ات ا ا > فاذا فعشنا وراءه وجدنا ف ثناياه إيجارًا › 
وحذغا ¢ و جد علة هذا وعلة ذأك ¢ ونجد کل ظاهرة متناسية تام التناسب 
مح ااا الذى استدعته » بلا زيادة ولا نقصان . 


وأبرز مواطن الإطناب فى القران الكرم وردت فى مواضع أكثرها يتلق 
O‏ 
وغیره علي ہم السلام > ولا غرابة فى هذا فبنو إسرائيل دیدېم الشقاق 
والعنت › وتنکب دعوة الحق » وبذا تزداد مقاو متمم انت ولکل دعوة 
اا را ع واا غر غه ران الكع با سارب الد متف 
به حادثة ذبح ت والطریقة التی صیغت با تفصيلات القصة من نحلال 
الحاورة الطويلة تسبيا » إا ما قيست من حيث الأهمية الجردة للحادئة على 
خوادث أخرى آوردت ق.الكتاب الكرج ولم تكن ببذا التفصيل. مع آنا اکا 
أهمية من هذه الحادثة » كبعض أحداث قصص هود وصالخ ولوط وسليمان 


دا 1 
وداود 


جلا من بنی اسرائیل قد قل » قتله بعض ذوی قرابته › 
طمعا فى إرثه » ثم طمعوا أك من ذلك فی أن يدّعوا أن غيرهم قد قتله 
ليحصلوا على ديته بالإضافة إلى هذا الأرث › فأتو | موس عليه السلام » 
ليعرف فم شخص القاتل وج يحكم عليه بالدية بادعائهم » ففو جوا به يأمرهم 
ن غر قرف ففرا اد کا ا اک 


e a O 

الآيات : ل وَإذ قال موس لِقَوْمِه ِن الله مركم أن تد جوا رة الوا 
مدنا هروا قال اعود باللّه أن أكون منّ آلهلينَ . الوا آدع لا 
ین نا ما ھی قال َه قول إنَها بَقرة لا قارضْ ولا بكر 


° 


مصلحة عامة أو ردع عن غى وباطل e‏ حوبت 


5 
E‏ ع ٤‏ 
احق بینم أو لانت ق قته ) می الحوار و تعد وهم 4 ل عله 
ب عراقیل جديدة واظهار لالجل أو التجاهل رة ا ع تنشد 
v E‏ س 

U 

لاء « 


ر وطال ا ف ذلك › ولابد لاش اله تعالل من أن نشد مهما س 
معاندتېم له اغا أنفسهم وأرهقوها > واستسلموا ف النباية أمام الأمر 
الواقع » وقاموا بذبح البعرة التى اشتروها بمال كثير » وما كادوا معاون ! ! 
ولو م قالوا معنا وأطعنا من البداية لاراحوا واسترحوا» ولكنهم مريبون 
ا ن تکشف الحرية 
فى الخالفة » وليس ممم مصلحة فيا » ونما هدفهم مضايقة نبى الله » غل 
يسلموا له » ومضوا ق سؤاله وطلب ب الايضاح منه وما کادوا ینتېون 
الله تعالى احاورة بتامها - على طوها » متضامة مع إغفال ال 
منية التى کن تمضى بن ڻا کل أُمر واعتر اض شی تشک ومثل 


صورة E‏ من اسالیت ات وألمكابرة التى تبرز وتسفر عن نفسها من 


. ۷١ - ٦۷ البقرة‎ )١( 


بين ساثر أخلاق بنى إسرائيل وأفعالحم الشائنة »> عسانا نعى دروس القران 
والتاريخ ! 


وتعود الآيات مرة أخزى إلى الأسلوب القرانى المعتاد فى إنجازه » بعد 


عضی هذه المحاورة المسهبة » المتسببة من تدافع عناصر الحوار > وبعد أل 


۹ 
ت 


فقت آغ افا دک اغا شدي المت لى هة أله ا تى ان 
موسی بذبح البقرة » وجاء فيا الكثير من الحذف والانتقاء فقال تعالى ‏ وإذ 
قلع نفسًا فادارأع فما والله خرج ما كنع تكمون . فقلنا اضربوه ببعضها 
کذلك یی الله الموتی ویریکم آیاتھ لعلکم تعقلون'وهھنا نکت وسائل 
كثيرة نقتصر منها على أشدها التصاقا بموضوعنا : 


أو ب أن ف الايات تقد وتا خا ردا م تخت إن رت القصة 
سب تعاقب دايا يدا من حبر القتل وشو ألاية رقہ ۷۲ ¢ م الامر بذ بج 
البقرة وما تبعه من العنت والمتمثل فى الاأيات )۷١-٦۷(‏ ياتى فى الوسط 


وهو المقدم فى الذكر » ثم ياق أخيرًا الأمر بضرب القتيل'ببعض البقرة ليحيا . 
وعلة التقدم هنا فيما نرى أمران : 
١‏ - راظهار عبنت بنى إسرائيل على النحو البين انغا . 
۲ - تأجيل عنصر المفاجأة المصحوب بالعبرة من القصة وهى قوله تعالى 
ج کذلك یحی الله اموت ویریکم آیاته لعلکم تعقاون 4 
ثانيما :- أنه على الرغم من أن ظاهر القصة أن المطلوب هو الكشف عن 
القاتل > فان هذه الحرئية بالذات قد حذفت من القسة »وو جهت حاعتہا 


نحو غاية أخرى أولى من ذلك وهى بيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » 


. ۷٣ - ۷۲ البقرة‎ )١( 
. ولم يعلل له‎ ٠ ٠٠١١/١ أشار الزنخشرى إلى هذا الحذف فى الكشاف‎ )١( 


۰٦1 


معرفة القاتل فتصبح أمرًا تافها جانبيا » معلوما بالضرورة إذا ما قيس على 


العظمى التى تحتقت ف هذه القصة وهى إحياء الميت وهذا قال :. 


٤ء‎ 


الله ١‏ 
ل كذلك يى الله الموتى ‏ ولم يقل « كذلك نكشف سر القاتل » 


2 


٤ £‏ 
واصل الاسلوب على ترتیب حوادثه دول حلذف نتصورة کالان 


eS‏ ف قاتلها واتہم بعضكم بعضا فذهيتم 


مو سي ی لیقضی بینک ٴ فام رک بذبح بقرة ...فا دوه فیا وماریتموه 


حتى بينها لكم فذجحتموها بعد إعنات » فاأمرنا أن تأخذوا بعضا من 


e ۴ 2 8 ۴ 8 £‏ ۴ 
اعضائها وتضربوا به هذا القتيل الذی جيف فی قبره › فاذا هو يعود حيأ 


ر 8 7 
وبر ر بماتله ویيسمبه › غ جوت ۴ کان شکذا 2 حیی الله الرنى ویریکم قدرته 


لعلکم تعقلون ر تېتد ول . 


1 اء ا اة - غار ا أ 
وهکذا جاء اذ هنا لتحقیق غاية هی توجیه بن إسم ایل إلى ما هم 


لد عن اله وهم جکسبول آنه يعجز ن 


معرفة القاتل » غإذا ٠.‏ 

غو یں ہم القتيل نفسه ؟! ا کے ءالإطناب والتفصيل ف الايا ق سدر 
“el = | e ۹ a ES‏ 1 

بر ا الاق ہنی پاس ر انیل وطباعيم . وهکذا حع الخاية ی حل ¢ 


هدا بالتفصيل › وهلا بالاجمال والحذف 


ؤما أكثر مواقف بنى إسرائيل المشابة مغ موسى عليه السلام » ولكنا ' 
م غا فل خا ين اة ا و و ا 
الحلقة المهمة من قصتهم معه » فى أحريات حياته » والتى كانت سببًا فى التيه 
الذى مات فيه هارون وموسی » وظل بنو إسرائيل إلى أن جاءهم ن 2 
a‏ . قال تعال ا قال موسی قرم 
آذكُرُوا نعَمةَ الله يكم إذ جَعَل فيكم أنياءَ وَجَعَلځم موا واكم 


1۰¥ 


وه ع ت 
م و صر صو ر ل 
۱ و < 57 r‏ 
لم يوت ادا من ا وم ادخلوا الارض المقدسة الى ب الله 
ر 
Ea O ۲‏ 
م OEE E‏ 
ا SE‏ 2 ا ا ا 
جبارينَ ونا لن لها یخرجوا نها إن حرجو نَا إا اون 
ا و e ٤‏ ّ م وا 9 ر وم 2 
1 لک 1 1 2 6 . ا ا و ر a‏ 
فال رجلال من الدين يخافول انعم لے عليهما ادخلوا عليهم الاب فإدا 
و و N r E E e a E‏ 
دخلتموه کہ صل ل وعلى ډله فت وکلوا إن ا مومنین ن لوا یموسی 
کر کو کی ر ی و و ر کی و 
1 لن ندخلها ادا ما داموا ييا فا ذه أنت وربتَ فتلا إا چ وه 
PAE‏ 
فعدول کر 
2 0 


وشد هذه الحلمة م. ن قصة موسي والحاورة فیہا بکل ما غصت به من شاق 


£ 
“f 


وعنت و جراأة TT‏ ڈوائل نصب أعينہم 
يوم بدر وقد اجتمع عليمم كفار مكة فى جند يعدلون ثلاثة أمثالهي » فلم 
تمتز هم شعرة » وإما جاءت مقالتم للنبى عه على النقيض من هذه المقالة 
المتعنتة الجريعة إلى حد الكفر » فكان قول المقداد/للرسول عليه الصلاة 
والسلام : أبشر يا رسول الله ؛ فوالله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى 
هیدات وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن والذى بعثك بالعٍ 
لنكونن من بين يديك ومن خلفك » وعن يينك وعن مالك » أو يفتح الله 
SS‏ 
إسرائيل لموسى « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب 
ا مقاتلون » فو الذى بعثك بالحق لو سرت با 
إل ترك الغماد- يعنى مدينة. الحبشة- لالدنا معك من دونه حتی تبلغه » 
قال اله راسول اله و حيرا ودعاله ر وقال اله سعد بى ماد ر قن 
امنا بك وصدقناك » وشهدنا .أن ما جعت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك 


ی 


() المائدة ۲٤ ۲١‏ . 
5 او ا دی 


. شيخ 5 نصار‎ (T) 


عهودنا وموائيقنا ؛ على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت ؛ 
فوالذى بعثك باحق » إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » 
ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا 


.“ فعنت بنی اسرائیل کا وصفه القران » قفز إلى الموقف 


غدًا.. 
الم اهاد و در دى وره ف رة لزعل الارن ن أ امعان و 
ما لمسوه ف القصة من أوصاف یرایل ای برت من اال کا رر م 
البغيضة ما وردت القصة عا اذ هانہم . 

وشتان ما بين مقالة بنى اسرائيل ومحاورتهم » ومقالة أصحاب النبى ع 
وحأورتېم . فجمیع أو جه الاخحتلاف فى المستوئ الإانى » es‏ 
والمواقض العامة » ومكانة نبيم بينهم » برزت فى الحاورتين » من حلال 
الدفع التى أساسها المقاومة فى الأولى . وأساسها الموافقة والتسلم وا 
yy aS‏ 

فإنها محرمة علييم أربعين سنة يتيبون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين 4 . أماالتطوير فى اتجاه الموافقة فى الثانية » فقد انتبى بالنصر ف ' 


بدر نصرًا منعدم النظير . 


إن موسی م یکن وحده فى مواجهة فساق بنى إسرائیل بل کان معه أخوه 
ومعه على الا لأقل الرجلان المذكوران : فی الحوار » وشار ف تصعيده بتہنیہسا 
وجهة نظر موسى ووقوفهما بجانبه » وقد كانت قوة الحق فى جانبه » إلا 


أن الله تعالى شاء أن يرد aT E‏ 


٠. ٩4 - ۳/۲ سيرة ابن هشام‎ » ٤٤١ - ٤۳٤ / ۲ الطبری‎ )۱( 
. ٠٠ المائدة‎ )۲( 


وربك فقاتلا » » وما قدروا eS‏ 
yS‏ آرسل الله تعال نبیا » اذن مہ با لخروج 
بن التيه يديه » بلالوت ملک ا لبوا م إن یبعث ملکا 
فمشرهم 
lL‏ سا ل الله ويدخلوا الأرض المقدسة فكان أول شىءفعلوا » ان عادوا 
من جديكد إل الحلاف والعناد والشقاق 0 وم يسلموا 2 اله 6 وها ی 


ذی قصتہم کا وصفها القران :- 


آم تر إلى اللا من بنى إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنبى هم ابعث 
نا ملکا تقاتل فى سبيل الله قال هل عسيم إن كب عليكم القتال ألا 

تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فاما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم بالظالمين . وقال 
هم نبيہم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له املك علينا 
ونحن أحتى با ملك منه ولم يؤت سعة من الال قال إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطه ف العلم والجسم والله یژق ملکه من یشاء والله واسع علم . 
وقال هم نبیہم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية 
ما ترك آل موسی وآل هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنع مؤمنين . فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنر فمن 
شرب منه فایس منی ومن م یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غر فة ية 
فشربوا منه إلا قلیلا منېم فلما جاوزه هو والذین اهنوا معه قالوا ل طاق 
لنا اليوم ججالوت وجنوده قال الذين يظنون أنم ملاقوا الله ج من فة 
قلا غلبت فة كنيرة بإذن الله » والله مع الصابرين ولا برزوا لجالوت 
رجترده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرًّا وثبت أقدامنا وانصرنا على إلقوم 


اف ر کے 
لجافرين * . 


. ٠٠١ = ۲٤٩ البقرة‎ )۱( 


فالقَصرة حتی هذه المرحلة مرت باربعة أدوار ¢ کل دور مہا يعبر عن 


ر و وار عت ی ارال ا بال وما ا وار : 


الأول دة القفة الى لصا من ا اا ا مارا من 
النبى أن يكنم من الجهاد ويجعل هم قائًا » فعلم أنهم غير جادين سواء 


ئی طلہم الأول أن يعين هم قائدًا (ملگا) ام فی طابہم م الثافى وشو 
الحهأد › 4 ی بالا ا کد من جديتهم فى الثانية التى شی الأمرين 


فا جابوا مو کدین عل رغبتېم وعللوها فد ا 0 إلى التيه . 


وهم ریدو ل أن يعو دوا ا الارضن المقدسة التى کتب الله شم مشیرین 
حعليئة أسلافهم مع موسى وربه التى عوقبوا علا بهذا التيه » م 
o‏ هم وظامهم وفسقهم »› عند ما تولوا 


أ ُن يقاتلوا فی سبیل الله وفأء ما عاهدوا الله ونب ہم عليه : 


و 


فا ذکر مقالتم و فى أو له بنصها لغكون دلیاد دامغًا ضدهم ولا سیما. 
إذا عاد ليتقرن ذلك بفعلهم الذى عدل فيه إلى او قا 
أاستبخدم ف موضع ما هر أوقع فيه : القول ۾ الحا 


والسرد ف الاخحر 4 بذلك مقتضى الحال فى القع 


والوصةب زر 
أانة اة الأرل من فصيلات: القصة ١‏ مرحلة ا الريئ* 
والقكليف » حيث أخبرهم نيهم بمن وقع لالاز الما كن كا 
علیہم » بتاء على طلم السابق فى صدر القصة فما كان منم إلا أن اعترضوا. 
على هیل! إا مار عل ار من آن انی تد یرهم بان اله هو لی یمن 
مهم طالو ا فهم لا ببالون بام Sa‏ الى 
إل تسن شه ت هذا الاختيار وحيثياته . بالطريقة نفسها التى ألجأوا 
الام ا ep‏ 


ما أا النبى إلى أن يخبرهم بان الله قد جعل لحم علامة واية تدل 


م 
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هذا الاختيار من عند الله » وهى ذلك n‏ يكتف بذلك .بل عقب 
عليه لما عرف من عنتہم وظلمهم وقلة إيمان ہم بأنه ثل آية م إن کا: نوا. مو منین 
a‏ ن ۾ يمن فا فلن يوم له هذا ولا غيره دليلا ولا أية لأزه ختوم على قلبه ! 

وف هذه المرحلة كان ا البناء القصصى الذى م يخل من 
مظن الحذف » لى الرغم من أن السمة الغالبة فى القصة هنا هى التفصيل 
لا الإجمال » ولكن الحذف هنا ع ل و ا 
احاورة يزيد فى وصف بنى إسرائيل بالمدافعة بالباطل والعنت وضعف 
الان » على الرغم مما ألحقته بهم هذه الأخلاق من السقوبات » وأخرها هذا 
التيه نفسه » فالحذف هنا يحم تى اندفاع الحوار نحو الغاية قفرا مع ضمان إعطاء 


ES‏ فى المرحلة الحذوفة و ا وا 
ہذا الدليل وهذه الآية . بل إن فى تفصيلات القصة التى ذكرها المفسرون 
اون ما يدل على حذف فى التفصيلات أكثر من ذلك . 

الغالة : مرحاة التصعيد والمواجهة : 

وبين هذه المرحلة والتى قبلها مرحلة محذوفة إذ إنه انتبى فى السابقة 
إلى اختيار الملاف عليہم وإقناعهم به » وبداً هذه والجیش وراء طالوت ف 
العلريتق إلى ميدان المعركة ! 


وهنا تدريب على الصبر على البلاء والقتال جا تفعل فرق الجيوش المسماة 
« الصاعقة ۾ ! حيٹ برهم ملکهم با ۾ سيصلون وهم على حال مر 
ا جهاد والعطش الشديد إل نهر » سیختبرهم الله به » فمن شرب منه فقد 
ضع امان م الإغراء وم يستطع صبرًا على الابتلاء بقلة لاء » فكيف يعبر 
على بلاء شد وهو الحرب وبذل النفس ! أما من يرون بالنهر فلا يشربؤن 


)١(‏ الطريقة التى استعملها البى ف الكشف عن اللك الختار وغير ذلك . انظر الكشاف 
4/۱ وقصص الانبياء وتار الطبرى وغيرها . 
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إلا من تناول عرف واحدة بيده فهو لاء من يصلحون للمتال ل ہم تغلبوا 
على انفسهم وصبروا ابتعاء مرضاة رہم › فیرجی أن یکونوا قادرین على 


وهذه المرحلة کانت سردا کایا إلا مقالة طالوت هم » وهی أمره شم : 


الذى جاء بنصه عمدًا ليبين هم أن هذا الا اهو من عند الله وأن صفغتة 


ھکذا : 


ر e‏ 
النتائج - استغلالًا للتقدرات التأويلية التلقى حتى 9 تواکل خیلته » 
وهذا احذوف هو خبر ورودهم هذا النهر وتحققهم من صدق ما أخبر به 


هذا املك و كان ss E‏ عند » لان من يعلم 
دونېم وهو منېم ا سیردون نرا > ویتحقق هم صدقه › کان ینبغی أن 
ا صادق فيما وراء هذا وهو بقية نبؤءته عن اللهر » ولكنم ل 

يرتدعوا » إلا قلیاًد مہم ! 
الرابعة : ذروة الحدث وبدء المعركة » وهى المرحلة الحاسمة ف القصرة 
حيث يتقف طالوت وجنوده الذين ن امنوا معه واجتازوا الاحتبار على استعداد 
للقعال » فلا بعضهم يشخاذا رن ویعلنون اہم لا یریدون ا 
کا أخبزنا ی أو ول القصة » ولك کن قليلا من اطمانت قلوبم م بالإایمان بالل يشبتون . 
مع ملكهم ويقولون : ۾ ج من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وال 
ا ی ق لا تفارقھم طباعھم » حتی . 


1 


ولو کانوا هم صفوة من بنی إسرائيل »> وحتی لو کان الوقت حازبًا 


وطبيعة المحوار ف مرحلة الذروة الإيجاز والاقتضاب وترك الفضول وسرعة 
الإيقاع > ولحذا احترلت الحاورة بين الفريقين اختزالا كيرا جعلها تقتصر 


11۳ 


عل عبارتین » فقط » عبرت الأولى عن نظرة الخالفين > والثانية عن عرية 
المؤمنين . ليتناسب الخوار مع طبيعة المرحلة 


م م يدعنا الأسلوب القرآنى مع المواجس والظنون والألم التاشىء من 
توقع مغبة فعل هؤلاء الناكصين على أعقابمم » ولكنه يبادر بتبديد حيرتنا 
ويقفز فوق الرحاة التالية كلها مستبعدًا مشاهد العنف خارج المشهد المنظور 
ويختصر المرحاة التالية كلها إلى خبر عابر سريع يتضمن دعاء إلى الله تعالى 
بالنصر ‏ ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ‏ ويخبرنا بعد ذلك بأسلوب الماضى 
بما تم ف ا خحيرة من القصة وحاتمة تيعد طمن مفاجاة > ھی ظھور 
شخصية داود البطولية » وورائته ملاك بنى إسرائيل ليؤسس ملكة لهم فى 
الأرض القدسة للمرة الأولى » لإ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت 
واتاه الله الك والحكمة وعلمه مما يشاء e‏ 
جوه التفصيل والإطناب اتی ذكرنا هنا ونظائرها فى القران الکرے“ 


ءِ 


ھی العديرة بالبحث والتعليل “ ولئن کانت زيادة كلمة أو وضع ظاهر ف 


موضع المضمر فى نحو قوله تعالى : لإ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 


فی ال لأرض وو م a e‏ : وإذ 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 

(۲) اثر الآیات التی انصب فیا الحديث على ب a‏ 
ويصدق عليها كثير نما ذكرنا . وكذلك خبرهم فى عبادة العجل فى سورة الع راف وف 
النساء وغيرها . 

(۳) سورة البقرة : ٠١‏ . 
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ا قو علهم » وإذا قلنا حم ! أو تكرار النداء باسم موسى 
o‏ د ١‏ 
الأولى ار ن کان مثل هذه المواضع جديرًا بالببحث والتنقيب ززا فا جدر 
منه مثل lS‏ شان هذا »› ولا نفرط فى حق 
ذأك من العناية كصاحبه ! 


وعن هذا القبيل ما اجتد به بعض المفسرين فى تفسير قوله تعالى : ‡ وما 
تلل مینك یا موسی . قال ھی عصای أتوکا علبہا وأهش بها على خندى 
ول فیا مآرب اخری 4 بان موسی عليه السلام » لما عرف أنه يكلم 


X 

الخالق جل وعلا وان ذا امقام فيه من العزة والرفعة وا غرابة مأ فيه »› 

أراد أن يطيل الحوار ليتمتع بمرية مخاطبة الخالق » والمقام النادر بين يديه فلم 

يقتصر قى الرد على قدر السؤال وإغا تجاوز وأطال ف الإ جابة وجعل 
ما يدعو إلى سوال حدید »› بان قال : # ول فیا مارب أخری کی 

غير أن هذا التعليل فيه من السذاجة والتسطح الكثير > إذا استحضرنا 

اموقضف » ومجريات أحداثه » والأسلوب الذى سيقت به القصة فى السزرة 


م ما سبی على هذه المبارة من اجزاء الحوار »› وما تله ذلا . 


إن موسى عليه :السلام يذهب إلى الجبل الذى ری فيه نازا طلا لاش 
والأصطلاءء والاهتداء ورجا اماء والغذاء وإن م يرد ذكرهما > فإذا به يفاج 
ویعرفه بنفسه ویطاب إليه أن يعبده فی حديث ليس بالقصير إذا. 
قيس إلى جزئيات الحوار الأحرى » وهو حديث رفيع راق محلق من الخالق 

إلذى يختمه ذا السوال وما تلاك تلات بيمينك يا موسی ؟ فيجیء هذا 
الجواب الذى أنادة فع المفسرون فی تفسیره ال Sele‏ ذا قيس هذا الرد 
وا کلام الله العظم قلنا لأول وهلة : ا کن فی ان 


RSE 
. شار إليه الزخشرى والفخر الرازى فى جلة تعليلات فى تفسيرما‎ )۲( 
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يترك هذا اللغو من القول ليتمتع بجلال الوقف وكلام الله العظى ؟ » هذا 
على افتراض أن موسى عليه السلام أراد أن يطيل ا تعالى ا 
فی الحدیث أن تمه لکی يندفع :لضن بان المقام انقضى أو أنه 
يوشك على الانتہاء بدلیل السوال نفسه الذی یوحی بل یؤکد استمرار 
الحوار . والله تعالى منزه عن العبث فيما يورده وكذلك نبيه الذى اختاره 
لسالتة 


إذا لابد من البحث عن علة أحرى فمذه الكلمات التى تفوه بها موسى 
عليه السلام » وعنى منزل القرآن بن ینقلها فی کتابه الذی جعله دستورا 
للخاتق . ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ومن أجل أن نصل إلى تلك الغاية سنطرح بعض اللاہسات الت أحاطت 
. ہسیاف هذه القصة : 1 


٩‏ د اول ما يتطرق إل الذهن هر طبيعة هذه العصاء أليست من 
الخشب »› والخشب وقود وقابل للاحتراق ! 

n‏ قد سار موسی و النار وهو يزع أن ا مہا لاسا ¢ والنار 
من الخشب عادة . 

٣‏ - لقد سار موسى إلى النار وهو يتوفح أن جد إنسانًا فيطلب إليه بعضًا 

ن جمرها أو EN EG E a‏ 
عند هذه التاء ز أ جت وم بره فليس عك اللار احدا قافا 0 ن يفعل 

لو أن الله تعالى ل يكلمه ؟ هل اك ا برك و عضی دون أن ينعظر 
سماځا من غ oT e‏ دون آن پأخذ شیا ما 
ل ا E‏ 
و ی ا 
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ذهب رجل إلى بيت صديق له ودلف من باب الحديقة وف يده صحبة 
من أزهور وعند الباب الدأخحا ى وقض ينتظر الإذن » فإذا رجل لا يعرفه يشير 
إليه قائأد : أنا صاحب هذا البيت وقد اشتریته وأثثته وزرعت فيه وفعلت »› 
ماذا الذى أرى فى يدك ؟ لن يخطر على بال القادم عندئذ إلا شىء واحد » 
وهو أن هذا الرجل الذى يلك هذا البيت وأشار إلى بنائه ونظامه» 
E‏ لى على هذه الزهور من حديقته › 
أو انه جاءِ با ولکنه يطمع أن یزید علیها من زهور ا ر کا يقول 
له : ماذا جت تعمل هنا ؟ فيجىء الرد من القادم على سوال : فماذا الذى 
أری ف يدك ؟ على هذا النحو : هذه زهور اشتريتها من بائع الزهور فى مكان 
کا وار اعا کا کنا وجا ا لفان رور خي ف علي ا4 
مريض والزهور تعبير عن القنيات العليبة بالشفاء وتدعو إلى التفاؤل . وقد 
كان يكن للقادم أن يجيب الرجل قائلا : هذه زهور . وكفى . و 
كان السوال حار جا من السائل مقصودًا به غير المراد ه - e‏ خف 
أريد: به أمر اتخر» جاء الحوآات ‏ كافا شاف لا على ما هو ظاهى فن السقال 
وإنما على ما وراءء من مراد السائل . 

كذلك قیاسا على هذا الخال نرى أن موسى عليه السلام قدم على النأر 
يحمل خشبًا (العصا) وعند النار بحكم العادة حشب ٠‏ فلما جاء السوّال 
الیک SS‏ معلا لوجود العصا 
ودافعًا ا وراء السوال من استفهامات أخحرى ظن موسى أنه قد سيتق من 
أجلها » وإلا ما كان ليدع ماع الكلام الحك ليتحدث عن عصاه وفوائدها 
امور ا ی ان اا ی کی ر و 
يدعها ليستمع للخالق وهو يلقى عليه كتاب التكليف بعظام الأموز 

لقد جاء هذا السوال فى سياق التحذير الإمى لموسى # إن 7 آتية 
أکاد اخفیہا لتجزی کل نفس با تسعى فلا يصدنك عنہا من لا يؤمن بها 
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واتبع هواه فتردی ‏ فإتباع هذا السؤال هذا التحذير يزيد ف الإيجاء بوجود 
علاقة ما بين السؤال وبين الى السابق عليه ! وأية علاقة تلك ؟ ما نظنبا 
تکون إلا کا ذکرنا . 


لقد ظل. ن موس أن هذا السوال معناه أنه متب بالقدوم على نار ليس عندها 


a Eg Eg 
كالغذاء والماء وسا ثر المتاع » بجا فى هذا تلك العصا ال تی فی يده نفسها»‎ 


وعل هذا کی ء الحواب منطقيًا جا ومسایرًا وراشا ا ف نفس المسئول 


اما : 
هى عصاى : يعنى أنا مالكها ولم أسرقها . 
3 1 علا : عل آنا لیست حطًا فاستخنی عنها و ا لتغنینے IT‏ 


£ ٤ 


أن أقتبس او اقترض من هذه النار التى قدمت عايا . 
وآھش بہا على غنمی : تأکید للکیته ها وأنہا ینشعه فی عله 


ول ا اوت ار : يعنى إذا م يكن ما سقته من الحجج كافيا فإن 
لی فیهامارب أُخری تنفعنی فبا 

بهذا دفع موسى عن نفسه الشبهات التى ظن أا قت به من جراء قدو مه 
على هذه النار : شبة السرقة » وشبهة الطمع فى أن يطلب إلى أحد شين 
عنده منه . . . إلم تلك الظنون . 


هذه علة أولى بحسب ما فى نفس موس 


ی عليه السلام - إذ ألقى عليه 
هذا السؤال - من دوافع وردود فعل أملت عليه هذه الإجابة وهى علة تتعلق 
اجيب وجوابه . أما من جهة السائل فهناك علة أخرى تتعلتق بالغرض من 
سوق هذه فى القران الكريم » وتتعلق أيضًا بالسائل فى هذه 


الحاورة »› وهو فى الالتين الله سبحانه وتعالى : هو منزل القرآن » وهو 


كاه 4 وهو أا الذئ سال مونى عله السلا هذا ارال : 


ا دآ الله ال قد جل د العا فا د وى ا ا ذل" 
a lS AN SAN EE GORE ORL‏ 
ألقاها » ثم عندما دعا فرعون للمرة الأولى » ثم عندما تحداه والسحرة فى 
E RS SO A TAN EE O‏ 
مواق آخری کر منہا ما ذکر وما ما أجل » فمما ذکر أنه ضرب با 
ایج فی قوله تعالی : # فى تسع آيات 
که » هذه العصا هى التى اعتمدت علا القصة فى كثر 
من عناصرها : - التشويق - الإثارة - التحدى - الإنقلاب 3 
والتازء م - والحل . ولم تكن العصا مثلة هذه العناصر لدينا نحن قراء القصة 


إلى فرعون وقومه ( 


Xî 


فحسب وإعا بالدسبة لأطرافها أنفسهم » وعلى راسه موسی عليه . 
السلام نفسه . 

فالله تعال ل موسى هذا السوؤال فى هذا الموقف بعینه لکی يستفرغ. . 
موسي ما عنده من وظائف العصا ومنافعها › ثم یفاجئه ما لیس فی -حسبازه 
من امور ها کان يظن أن عصباه تجود E‏ 

وقد ذكر لنا هذا لنقرأه فنوْمن على قول موسى ظانين أن ليس وراء ما 
قال شىء - ما فى هذا (المارب الآخرى) - نعتقده أن يكون من العصا»› 
ا لما فوجىء موس بيده الأفعال :من العضا ,ودا كان من الهم 
أن جیب موسی مه الإجابة مجریات الققصة e‏ ¢ سواء اکان ذأك 


واا 


)0( شار إلى هذا الوجه الزغخشرى e‏ وأبو السعود والبيضاوى وغیرهم . 


۱۹ 


وقد ورد هذا الحوار حول العصا ف مقدمة القصة › التى يت فيا 
استخلاص بعض عناصرها من أجل التعريف بها والإيحاء من خلال الت ركيز 
علها ما سيكون ها من شان ى الأخدات المسلة مى هذ اة رأهكذا 
ان مامات القن عاد ا ا و غ فوا 
فى هذه المناقشة . 

من هنا يتبين لنا أن الإججاز والإطناب والتفصيل والإجمال ف القصة القرانية 
ها مأرب دقيقة تتعلتق ببناء القصة وحبكتا على الجملة » وتتعلتق بالمنعطفات 
والإيحاءات ال جزئية الدقيقة التى توجه الأحداث وتبرز مغزاهاء على نحو 
معجب » کا نراه فى موقفين متشابہون أو متوازيين ف الظاهر من حيث عوامل 
الكان والزمان والموضوع ف٠‏ سورة يوسف » ولكن أحدها استعمل فى 
أسلوبه الحذف » والاآخر استعمل فيه التفصيل والإطناب › ولم يزد المفسرون 
عند مرورهم عليهما على تقدير هذا الحذوف » لمن توقف عند هذه الجزئية 
مع أن فيما من الدقائق المعجزة ما جل عن أن بحيط به عدة من العلماء» 
وسنحاول أن ندل فيه بدلونا قدر استطاعتنا فیما بى من دراستنا“ وهذه 
المواطن من الإجمال والتفصيل تبرز اد او 


ل 


وها : أن سمة المقاومة والصراع هى التى تدفع بالحوار قدما على نحو 
ما تبين فيما استعرضنا من نماذج . 

ثانيها : أن كل موطن من مواطن الإجمال أو التفصيل والإججاز بأنواعه » 
والإطناب هما دلالتما المعنوية المؤثرة فى بناء القصة وحبكتها وسير حوادثها 
بجا يعادل ويساوى قامًا بناءها الأسلوبى » وهذا من وجوه المطابقة لمقتضى 
الحال » ولكن على مستوى البناء الكلى للعمل الأدهى . 


وما استنبطناه منہما . وذلك ف الفصل الخصص للحذف الانتقالى فى الحوار المتداحل . 


3E 


ثالثها : أن هذه القياسية والمغالية فى الحاورات القرآنية هى يموذج المثل 
الأعلى الذى ينبغى أن نقيس عليه أعمالنا القصصية ونستخرج منه قواعد 
نقدها »> ونقد فنون الادب جيعها . 

رابعها : أن تطبيتق الأمور السابقة على ما عرضنا من نماذج قد أطلعنا 
عل أمر ذى فائدة متبادلة متعددة الحوانب ن التارخ وموضوع اللصس 
القرآنى إلى الدراسة الأدبية » والعكس : من الدراسة الأدبية إلى التاريخ وعبره 
من خلال دراسة أساليب القصة القرآنية » وذلك فيما يتعلق ببنى إسرائيل 
e EN‏ النصوص التى بين أيدينا أن دأبہم العنت والخلاف على أنبيائهم » 
لنعرف أخلاقهم وطباعهم والأسلوب الأمثل فى التعامل معهم لدفع 
شرورهم » ومقارعتهم بمثل ما يقارعوننا به من الحجج الكلامية والسياسات › 
E‏ دروس القران فى هذا » ما جح هولاء الفساق فى التحايل على 
قرارات ما يسمى بالأم المححدة » والتلاعب بالأم والحكومات من حوهم 


EERE 


لطي 
وزات 
لسرد 
المحاوره وا 


يعد الإضمار القصصى من أدق الوسائل الحرفية فى الأسلوب القصصى 
بعد اصطناع الحبكة > وهو أيضًا مفتاح هذه الحبكة » وهو أيضا معيار دقيق 
للتفريتق بين القصاص البدع المطبوع > وغيره من الأدعياء العالة على هذا 
الفن . 

ولغن مرت على القعبة E‏ من تارينها كان معيار الجودة أن ينجح 
الكاتب فى سرد وقائع وأحداث متواصلة تستغرق معات أو الاف الصفحات 
وتقع فى مدة زمنية جطويلة تستغرق أجيالا من أبطاهاء فقد ثبت شت إلآن أن 
هذا النو ع من القعسص سر مضيعة للوقت ولا طائل تحته ولا متعة › ا 
فقد کشر من العام الفنية للقصة ة وإفتقاره إلا پا » وشتان ما بين القصة كفن › 
والتارخ للأحداث والأشخاص والترجمة لهم وتسجيل سيرتيم . 


0 اة ارا تد لف الت کا کک وتر 0 
ال ا الذهن لذی دی التاقی (٤‏ فازدادت جرغة الإثارة ل لديه » E‏ 
القصة القصيرة الت تستغرق ع قا قل ف ا أ و الاستاخ ليبا < ر شارا 3 


وإتارة وتاثرأ ¢ .0 و متوقع ومعلوم د ف حاضر القّصة و مسىتقبلها . 


ا 


ما E‏ الكرم مثا أعلى هذا الفن » على الرغم من 
انه تنزہ عن أن یک ن کتاب قصص وحکایات ! › فھی E‏ 


لقد ر جعت القصة احيرا إلى الأصل الذى كان ينبغى أن تترسم خطاه 


فا ا EG‏ ن يعاد ف 


. ۳۲٤ - ۲۷۹٦ ص‎ 


1° 


نظرنا معلما بارزا تفرد به اسلوب القصص ف القران الكر> م » وقل أن ينجح 
قصاص من البشر ف اصطناع بعضه أو النسج على منواله »> ونی له ذلك › 


ذلكم هو الاضمار القصصى ! 


وحن نتو جه الإضمار هذا مباشرة ١‏ أصل e‏ ا 3: 
ET‏ ا م کی إذ قا (أما) 5 
من الفاء جوابًا E‏ 
القول سقطت الفاء معه» والعنى - والله أعلم - فأما الذين اسودت 
وجوههم فيقال أكفرتم . فستقطت الفاء . والقول قد يضمر ومنه فی کتاب 
الله شىء كير ؛ من ذلك قوله : ل ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رءوسهم 
عند رېم رتا أبصرنا و “معا کا “ وقوله : ظ وإذ يرفع إبراهم القراعد 
من البيت وإ“ ماعيل ربا تقبل میا چ۳ ٩)‏ . وکذلك آبو حیان ف 
قوله ف الآية نفسها : ما من نحوى إلا حرج الآية على إضمار فيقال هم : 
« أكفرعم وكذلك الشجرى ف أماليه يقول (والقول إذا أضمر فهو. 
كالنطوق به“ » وكذلك ارازی 


فی تفسیر قوله تعالٰی : ۾ فلما ذهبوا به 
2 أن يجعلوه ف غيابة أ ب € قال : اعلم أنه لابد من الإضمار ف 


. ٠١١ ال عمران‎ )١( 

. ١١ السجدة‎ )۲( 

(۳)البقرة ۱۲۷ . 

() انظر : معانی القرآن للفراء جا ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ٠‏ 

() البحر المحیط ۲۲/۴ ¬ ۲٣‏ . 

ر أمالى الشجرى ۳۵۹/۱ . وانظر : دراسات لأسلوب القران الکريم ۲۳۲/۱- ۲۳۳ . 


)۷( الرازى ۱۸ /۱۰۱ ٤‏ یعنی تقدیر الإضمار . 


1۲۹ 


أما عبد القاهر الجر جانى فقد مى ذلك النوع من.الحذف الذى يستغنى 
E ER E‏ 
كقوهم : أكرمنى وأكرمت عبد الله » وقد تبعه فى ذلك ابن الأثير وأخحذ 
أکثر کلامه » کا ذكر عبد القاهر الإضمار أيضنًا فى بيان ا ذف 
من جواب السؤال الذى يكتفى فيه بالاسم الواحد كقولك : زي ! جوابًا 
من سأل : من هذا ؟ فقال فيه إنك تجد هذا الإضمار واجِبًا لأن الاسم 
الواخد: ل فيك . . إ٠‏ وأكار العلماء تفصياا فى هذا الشأن الزركشى » 
الذى عقد فى كتاب البرهان بابا كبيرًا للحذف » وفرق فيه بين الحذف 
والإضمار » ميا أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر فى اللفظ › غر طز يدخل 
من يشاء فى رجته والظالمين أعد هم عذابا ليما 4 و# يعذب لمنافقرن 4 
و انتهوا خیرا لکم ‏ اى ائتوا أمرا خیرًا لکم » وهذا لا یشترط ف 
الحذف » وأن الإضمار هو الإخفاء من أضمرت الشىء : أخفيته كقول 
الشاعر : 

سيبقى هما فى مضمر القلب والحشا 
أما الحذف فهو من حذفت الشىء ! قطعته وهو يشعر بالطلرع لاف 


o 
ار و ا ی ا و رد !ا‎ 


یا 
¢ 


قول النحاة : إن الفاعل حف ف باب المصدر » وقال : الصواب أن يقال : 
ب ESL Sa‏ کک . وعليه فالإضمار هو مطلق 
TY‏ 


والبلاغة والعروض”' . » والنقد كذلك حيث استخدمه محمد غنيمى 


( 1 لبرهان ف علوم القران - الز ركشى - ج٣‏ ص 1۰۲ = ١٤۳۴‏ . 
)۲( راجع لسان العرب » والحذف والإضمار لعبد الفتاح بحیری ص ۱ ¬ ۲ › ودلائل 
الإعجاز : ٠٠١‏ وأسرار البلاغة ص ۳٤۷‏ » والمغل السائر : ۲۷٠/۲‏ . 


هلال“ بصورة أقرب .ما تكون لا استعماناه هنا » وحص القصة به . 


٤ء‎ 


فإذا كان الإضمار لغة هو الإحفاء »> عكس الإظهار » أى أن نمة شيعا 


2 


ء۶ 


له وجود حسوس أو معلوم › وطراً عليه ما يدعو إلى إخفأئه مع العلم انه 
موجود » ولیس يشترط عندئذ أن يكو ن هذا الحفى أو الحذوف لفظا » فقد 
EOE‏ ذلك » فعندئذ نستطيع أن نعرف الإضمار 
القصصى ضار بين صفځًا عن الفارق اللغوى والإصطلاحى القدم بين الحذف 
والاضمار 4 هو حذف بعض مجريات القصة من سرد أو حوار عمدًا 
لحقيتق فائدة ها » كتحريك الحدث » أو التشويق والإثارة أو الحفاظ على 
ة القع والتصعيذ » أو لعلة تتعلتق بالزمان أو المكان بين تغير أو ثبات › 
حريأت حاسة التأويل الاحتالى لدى المتلقى › و الحفاظ على درجة من 
التنبيه والتہاب المشاعر لديه خحلال مراحل الحدث الختلفة . وهذه كلها غايات 


ی 
ر 

٤ 

او 


بعياة لفن الإيجاز والحذف » تستدعی منا و وراءعا نبرا لأغوارها 


ودقائقها ولا سيما فى فن القصة › والقصة القرانية هى المعين الى سيمدنا 
بدقائتق هذه الحرفة التى كنا عنما غافلين ! 

وقد وجد نوع من من الإضمار فى الفن القصص ا بع اما الذين 
: يفتنوا بالتحليل النفسى فى فص > وترکوا الأحداث ھی التی تدل 
ع الس اود عد ركن وار ناكار اا 
١‏ السينا ) حيث إن تصوير الحدث فيا هو الذى يبين دخائل التفوس وليس . 
العحايل الأسلوبى وصفا كان أو حوارًا » فهم يتتبعون المظهر الخارجى للأفعال 
ولا دات رسف والر كر هى 0غ اى وها واا 


يتسع جال للقاریء لاستخلاص المغزء E‏ سا اوت تلف من 
)( 


48 11 
ا 
ا عص 1 


ا > ومتی کانت هذه التاويلات خحاضعة لاحتألات قائمة 


. ٠۴١ - ٠۲۰ النقد الأدنى الحدیث ص‎ )١( 
: 5 عي هال الد لدي ادي س‎ © 


فى منطق الأشياء وف الوجود الخارجى » كان ذلك دللا على عبقرد 
الكاتب » وهذا أفضل من الكتاب الذين يستعرضون موهبتمم فى التحليل 
الطويل » وهم يحسبون أنهم بارعون ف توفير e‏ 
الحقيقة يفوتون عليه فرصة إعمال جهده وفكره » ولا يراعون الفوارق 
الأفراد > وللكتاب ف هذا وسائل مختلفة من عرض وإضمار“ . 

اما وسائل القران وغاياته ف الإضمار ا وتخطت 
خدود ذلك إلى دقائق لا نظير ها فى حرفيتبا وأطرادها وتناسبها مع أحداث 
القصة ومجرياتها » وغدا لاطراده فيه أسلوبًا من أساليب القص والانتقال عبر 
الأحداث والمشاهد جد السامع نفسه فيه قافرا مع الحدت قفرات علق 
شاعره وأحاسيسه فى آفاق من الإثارة والتعة لا بجدها فى قصة غير قصص 
القران » وهى تتراوح نما بين أضمار وصف ف ثثنايا رد او اهار وف 
فی نایا حوار أو بين حوارين أو إضمار أجزاء من حوار أو إضمار حوار 
ف ثنایا سرد وهكذا . ٠‏ . وبمذا كانت امحصلة النهائية لدينا قصة تامة مبوكة 
الأطراف فى سطور قليلة أو صفحات قليلة أغنت عن الكثير . 


والإضمار قد يكون مجرد حذف من اللفظ » > قل أو كثر» > مع الحافظة 

على المعنى » أو زيادة الفائدة » وهو ما عبر عنه العلماء بطلب الإججاز 
والاختصار » وتحصيل المعنى الكثير فى اللفظ القليل » فى جملة ما ساقوء مر 
اسات الاقف وفوائد » وقرنوا الإججاز بالاحتراز عن العبث > وأضافوا ِن 
ذلك أنه قد يفيد لفحم والإعظام « لا فيه من الها » لذهاب الذهن كل 
مذهب » وتشوقه إلى ما هو المراد » فيرجع قاصرًا عن إدراكه » فعند ذلك 
يعظم شانه » ويعلو ف التفس مكانه ألا ترى أن الحذوف إذا ظهر فى اللفظ 


۲۹ 


والإضمار قد يكون محرد حذف من اللفظ » قل أو كثر » مع الحافظة 
على المعنى » أو زيادة الفائدة > وهو ما عبر عنه العلماء بطلب الإيجاز 
والاحتصار » وتحصيل المعنى الكثير فى اللفظ القليل » فى جملة ما ساقوه من 
أسباب للحذف وفوائد » وقرنوا الإيجاز بالاحتراز عن العبث » وأضافوا إلى 
ذلك أنه قد يفيد التفخم والإعظام « لما فيه من الإبهام » لذهاب الذهن كل 
مذهب » وتشوقه إل ما هو المراد » فيرجع قاصرًا عن إدراكه › فعند ذلك 
يعظم شأنه » ويعلو ف النفس مكانه ألا ترى أن امحذوف إذا ظهر ف اللفظ 
زال ما كان يختلج فى الوهم من المراد > وخلص للمذكور" . وهذا 
الحذف المسبب لاجتهاد الذهن فى طلب الحذوف يسبب زيادة اللذة باستنباط 
الذهن للمحذوف » وكلما كان الشعور بالحذوف أعسر كان الالتذاذ به شد 
وأحسن . ومن هذه الفوائد - ف رأيهم - زيادة الجر بسبب الاجتهاد فى 
ذلك » بخلاف غير المحذوف - کا تقول العلة المستنبطة والمنصوصة ! › ومنها 
التشجيع على الكلام » ولذا ماه ابن جنى شجاعة عربية » ومنها موقعه فى 
النفس فى موقعه على الذكر › الذى قال فيه الإمام عبد القاهر : « ما من 
اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به فى موضعه وحذف ف الحال التى 
ينبغى أن يحذف فيا إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره » وترى 
إضماره ف النفس أولى وانس من النطق به »“ . وقد يكون الحذف رعاية 
اف ا و و او ان هه و ای ت ان 
المذكور لا يصلح إلا له ؛ أو لشهرته غ یکون ذکره وحذفه سواء“ 


(۱) البرهان فى علوم القران للزركشى ٠١٤/٣‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز : ۱١۷‏ . : 
(۳) البرهان : ۱۰٤/۲‏ : ۱۰۸ - الإتقان : ۲ ۷٤/‏ . وهناك مناقشة أبعض ذلك ف كتاب 


ل 


دلالات التراكيب مك او موسی ¬ ص : ۲۲۹ وما بعدها )»> ص ۳۰۸ : ۳۲۹ . 


۰ 


وكل هذا الذى ذكروه قد يصلح ف الأساليب كلها » فى القرآن » وغيره 
من :سالب الشعر و افر الى م ولكة رقص عن الغاية الأول ن غابات 
الحذف ف القصة القرانية. على وجه التحديد التى يغلب أن يكون الحذف 
فيها من الحدث أو الحاورة أو السرد متعلقًا بالزمان أو المكان أو الموضوء 
لأغراضش تتصلل بالاثارة.والجذب » أو الانتقال من مرحلة زمانية إلى أخحرى 
أو هن كاد ال ا او شن زان دت إل اعره ر أغافط عل وة 
اكات ٠ار‏ لكف ادات أو وبخدة شيد اأصكي مدعا 
الأحداث الخارجة » أو لتوزيع المشاهد القصصية أو تقسم القصول فى القصة 
والخروج من أواخر الأحداث » أو انتتاح المشاهد » أو لبيان تغير ما يحدث 

گ 
هؤلاء الأشخأص من إلقاء كلامهم وتبادل الحديث ف امحاورة من تلقاء 
أنفسهم » وكل هذه الأمور تظل العلل السابقة للحذف الى ساقها البلاغيون 
ام را شكليًا ضعيل القيمة إزاءها عند القياس الموضوعى » والعرض على ساحة 
الدرس » وهذه جيعًا أمور م يفطن ها أحد من القدامى إل سك 


فى ساحة العرض و مکانه الختا ر ومعا م المشهد وأشخاصه » والمحر فة التى تمك 


قطب ڳا ينا من قبل » وتبعه بعضهم”“ بإشارات خافتة إلى الفراغات ف 
لقصص الق قران إل شی ترکت مها القارعیء من یلت ء وال | الحضور الذى 


يجعل أشخاص القصة يتكلمون بأنفسهم ويعرضون وجودهم وتخنتقى 
شخصية الكاتب وراءهم . 
وإزاء هذا الإدعاء الذى ندعيه لابد من دراسة فنية متعقة ا 
الحذف فى مواضعه الكثيرة من القصة القرانية للكشف عن العلل الحقيقية 
وليظهر لنا ما انطوى تحت هذا النوع من الإيجاز من حرفيات فنية 
دقيمة » غفل عنا اساافا من البلاغيين » وتعرفنا :اليا من خحلال الشراعد 


( القصص القرانى فی منطوقه ومفهومه . ص ۰۸۳ ص ۱٤۲‏ . 


4 


التى وفدت مع الفنون الحديثة - برغم اضطرابما وكثرة خلافاتبا 
وتناقضاتها - وهى الآن تثل علوما ومدارس هما دعاتها والعاملون با 
كالخرجين وكتاب الحاورات » وواصفى الناظر ومجريات العمل فيما يسمى 
« السيناريو » ومن وراءهم ممن يعرفون كيف يتم قطع مشهد من المشاهد ‏ 
عند نقطة معينة » ووصل ذلك بالمشهد التالى عند نقطة معينة أيضًا » وكيف 
بعر ن اتخلاف الأشخاص والاماكن ومزال الحمل وأرهته » باق إشارة 
ممكنة وباللمحة الذكية التى تغنى عن كثرر الوصف › وكيفية تعريف 
المخاهك الا اض والا جات :درن كر انعط اة ار رد عط ادت 
و هان ك یر الوا ادت ووو خا ل دا 
ال ل الو و ل ف ۰ 

وإننى لأدعو أرباب هذه الفنون جيعًا » وأدعو علماء البلاغة العربية 
والنقاد » وعلماء العربية » ودارسى علوم القران إلى تدبر المشاهد التالية وإننى 
لعلى ثقة من أن كثيرًا من الفوائد ستعود علينا وعليهم جميعًا » ولا سيما ثراء 
رد اة رفوت الغ الادن ادن امل أة مقط لار الي افا 
بينهما ما أصاب البلاغة من عقم سببه التفلسف والمنطق » وكذلك ستحل 
. قضايا عديدة وتزول شبات باطلة أثيرت حول القران والقصص القران › 
كظاهرة التكرار والتفصيل والإجمال وسائر ما تعرضنا له فى الباب الأول 


ن شرل م الدراسة . 


EE 
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1۳۲ 


الباب الشانى 


الإاضمار 
2 المحاو ر ات القصصية 
واثره ۳ الزمان والمكان 


تمهید 

الفصل الأول : القفز بالحدث عبر الزمان والمكان معا 

الفصل الثانى : وحدة المكان والقفز بالحدث عبر الزمان 

الفصل الثالث : فنون من الحذف لتحقيق الحضور فى ١‏ العرض › 


تعرضنا فيما سبق لألوان من الحذف ف القصة القرآنية فى معرض حديثنا 
عن التكرار والتفصيل والإجمال وعن الحوار والسرد » وجرى بيان طبيعة 
الحذف وعلاقته بمجريات القصة فى كل موضع » وهناك مواضع قد يصعب 
جيرا من الحدفة ف الفراتء وف قصصه على وجه الخصوص › وقد 
فاضت الدراسات فى اتمثيل هما وتعقبها ومحاولة حصرها والتنبيه علا 
وتصنيفها » وهى مع ذلك لم يقدر ها أن تنجح فى شىءمن ذلك برغم هذه 
الجهود التى تدل على إدراك واع لأهمية هذا الوجه من وجوه بلاغة الكتاب 
رإعجازه » ولكن قصارى جهد الباحث أن يتعقب طائفة من هذه المواضع 
تجمعها طريقة أسلوبية واحدة » وحسبه فى ذلك أَنْ ا ويصلها 
جميعا بنوع من الدراسة على نحو م يسبقه عليه أحد ممن كان مم ذب فضل السبق 
فی کثیر غير ذلك من ضروب البحث والريادة التى يعترف بفضلهم عليه 
فیا إن راضیا وإِن صاغرا ! 


أما هذه الطائفة التى امت لينا من مواضح الحذف العديدة فى قصص 
القران » فإن ها سمة عجيبة » هى ہا تبتر المشهد القصصى وتدحل 
e‏ 
بقدرة الله على البراق أو على بساط الرج أو اق به الذى عنده علم من 
الكتاب » ولم يدعه يدلف إلى المشهد الثانى e‏ 
قلب المشهد › طاوياً من الزمان والمكان ما شاء الله » وحاذفا وطاويًا 
ومضمرًا من من الموضوع ما لا یکاد المتلقی بحس بانه قد حذف » ولا جخطر 
بباله ولو لوهلة أن نة نقصا فى الأسلوب أو انتقاصا من مجريات الأحداث › 
حتى إن أكثر ذلك قد خفى على كثير ممن تعرضوا لأساليب القرآن بالدرس 
قديا وحديثا اللهم إلا سيد قطب ره الله » فهو نسيج وحده فى الدراسات 


\Yo 


القرآنية » وما جاش ف النفس أمر فطلبناا له حبرا ء إلا كان بيان ذلك عنده 
شافيا » أسكنه الله فسيح جناته . . آمين ! 

وهذا الخفاء من بديع صنع الله الذى سيطل علينا فى الصفحات التالية 
ليلهب الأذهان فى غاولة مضنية من أجل تبيان م انار وا اها 
فى محريات القصة . 


EE 


۳٢ 


الفصل الأول 


القفز بالحدث 


هناك ظاهرة تتخلل مشاهد القصص القرآنى التى يفترض ا ااا و 
ف أكار من مكان » وأن أحد راف اغاورة يقل بين كل تلك الأماكن ‏ 
ليبلغ رسالة أو ينقل خبرًا أو ما إلى ذلك » فيكون التكليف بذلاك خاتة 
للعشهد الأول > والرد عاجا فائحة للمشهد الال وكل ما يقع فيما بين نميه 
الاول وفاتحة الثانى من المشاهد والأحداث والأوقات والأماکن بُطوی ذکره 
ويضمر » وهذه النقلة تاق مفاجئة للسامع إذ إنها تقع بين هاتين العبارتين 
الشار إلما دون سابق إشارة إلى ذلك . 

وإذا توحدت طريقة الأداء فى القصص الختلفة » وكانت طريقة منفردة 
دغرهة » فلا شك أا توحى لن يتقبها بأن هنا أسلوب قصصى وطريقة 
فى الأداء التعبیری له حدوده ونظامه وحرفیته ته وفنیته » ویصبح لزاما عاينا 
له نستقرئ#تلك الواقف ما أمكننا » وتتعمق دراستها تارف إلى ماي 
ودواعما ونتائجها الفنية والأدائية وأثرها فى المحلقى . 

وقد تجمع من الاستقراء مواقف عدة » تبرز هذه الخصيصة فى بعضها 
مجلاء » وتظهر فى بعض آخر بالنظر وبعد استجلاء » لا وراءها من تاريل 
تفسير يلقى علا ظلالا من أحداث التاريخ وغيره لتتضح معالميها 

وأبرز هذه المواقف القصصية ما جاء فى سو رة طه ف أكثر من موضح »› 
حيث. كان المشهد الأول منہا فى الوادى المقدس طوى حيث دار الحوار 
الطويل بين مونى عليه السلام ورب العزة » ثم انتقل إلى بلاط فرعون فى 
المشهد التال لى لتدور محاورة أحرى تنفيذًا لأمر الله لموسى بذلك » يتل اوه مشهد 
المباراة المشهودة بين موسى عليه السلام والسحرة وتستمر القصة بعد ذلك 
ف قفزات متلاحقة إلى نايتما . 


۳۹ 


وصفناه فى ختام الفصل السابق من الحوار بين موسى وربه » الذى أفضى 
إلى التكليف والامر بالتبليغ » وفرق موسى من تبعة ذلك وطلبه من ربه ان 
يبعث معه أخحاه هارون وزيرا وتستمر هکذا : 


or. o 


ذهب ت وأحوكَ اتی ولا گیا فی ذکړی . دما إلى قرغت 
إل طغى . قول له قول لا لعل َذَكَرُ أو شى . قال ربا إلا تخاف 
أن يفرط علي اؤ أن يى ال لا تخافا إلى مقا انم رى . 
ياه فقولا آ ئا رولا ربك ازمل عتا نی إسنرائيل وَل علَبهُمْ ق جنا 
بأية ِن رَبك الم على من بع الى رى إن الا 
على من كدب وَولّى . ال فمن رَبكَمَا یموس . قال ربا آلذى اغى 
mm‏ کال قا ال ارون اولي . ال علمُها عند 

بی فی کتاب لا ضیل رَبّی ولا ب سى چ . 
O‏ 
نفرغ بعد من استيعاب المشهد النادر السابق عليه فى سيتاء ! » فما حقيقة 
هذا الأسلوب القصصى الذى انتقل بنا على هذا النحو إلى المشهد الجديد 
وکا ا بک 

اول ما نلحظه على هذه الآيات الانتقالية أمران : 


الأول أن الخطاب كان موجها إل موسی ومکانه سيناء » این هارون 
الآن ؟ إنه فى مكان ما من مصر » وقد غاب كل منهما عن الأخر لسنوات 
أقلها ما لزم موسى به نفسه لحمیه لقاء زواجه من ابنته وأرجح الأقوال آنه 
عشر سنوات » ومع ذلك فموسی يطلب إلى ربه أن يوظف أخاه معه وزيرا » 


(۱) سورة طه : ٤۲‏ ومابعدها . 
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فاستجاب له وجعله وزيرا بيا » وهذه منحة إفية أضيفت إليها منحة أخرى 
لا يد ركها كثير منا » وهى أن مجرد الإجابة معناها طمانة موسى إلى أن أخاه 
جخير » وإلا ما أجاب الرب طلبه لو كان لحقه مكروه » وطمانته إلى تام 
أمره كذلك » كل هذا تم ف المشهد اول الى غاا ارون ن 
توجه الخطاب بعد ذلك إلمما معا » وجاء ردهما معا أيضا : قالا ربنا إننا 
NS‏ ن مھ شنا م 
بين المشهدين الظاهرين وهو مشهد يقع بعد نهاية المشهد الأول بزمن يعامه 
الله > قطع فيه موسى رحلة طويلة إلى مصر وبحث عن أخيه وأبلغه الرسالة 
وتوجها معا إلى الله بخطاب طويل اجتزىءمنه مشهد بسيط حدوده الأرلى 
تقع ف ثنايا الأمر الأهى من أول قوله تعالى ل اذهبا إلى فرعون & وحدّء 
الأخير يقع فى ثنايا قوله و ا أوحی إلينا أن العذاب على 
کذب وتولی 4 الذى أمرا أن ينقلاه إلى فرعون » فالفائدة الأو 
الشهدين الظاهرين قد تمخضا عن مشهد ثالث َه حدوثه من الحوار دون ل 
أدنى تدخل بالوصف » وهو ما يعبر عنه فى فن المسرح « بتوارى شخصية . 
الولف » ! 
0 الخطاب الذی توجه به رب العزه إلى اللخ فى المشيد 
اللذکور قد تم بقوله تعالى إنا قد اجى إلينا أن العذاب على من كذبب. 
وتولی 4 وا التاليه مباشرة برد فرعون على الرسا ٠‏ 
ربکما یا موسی ‏ واستمر الحوار بین فرعون وموسى بعد ذلك فأين فرعون 
من هذا المشهد الذی یناجی ال فيه رما ؟ إننا مازلنا معهما وها 
يتلقيان الأمر بما يقولانه لفرعون تبليغا لرسالة ريهما » وفرعون فى عاله | الخاص 
لا یعلم بعد بمقدم موسی وأنه سيلقاه ويرد عليه » إنہا هى النقلة ذاتها » دون 
ما حاجة إلى تدخل بالوصف » من مشهد إلى مشهد تال من مشاهد القصة 
تطوى فيه المسافات والأزمنة ويدفع الحدث قدما نحو ذروة التعقيد » لنجد 


E3 


أنفسنا مع موسی وأخیه فى مواجهة الطاغية > دون إبطاء أو انتظار ! 
yS‏ 
وقد نذهب بعیدًا فی تقدیر هذه المحذوفات » وتختلف بيننا التقديرات › وقد 
بقدرها بعض البلاغيين بكلمة أو كلمات » ويقدرها النقاد بأكثر من ذلك 
قليلا » ويتقدرها العامة - إذا قدر مم إدراکها - با يساوى بضعة أسطر »› 
ويتناول أديب قصصى شاب قلمه ويشرع فى إجرائه بالقصة کا يليما عليه 
خحیاله » فلا یفر غ منہا إلا وقد شابت ذوائبه.» فما أحسبه يرك مقام موس 
ا د اول فة وه تائه شرید معوز فی بعر yy‏ 
وصفا وتفصيلا ولا سيما حالته الذهنية والنشسية بعد انقضاء هذا اللقاء 
اهيب الرهيب وتوزع نفسه بين التصديق بالواقع الذى كان » والتعلة 
با هواج س والأحلام ! » وماذا قال لأهله ؟ وکیف کانت رحلته وکیف واجه 
أحاه بعد غيبة هذه الأعوام ؟ وكيف صدَّقه أحوه ولم يتهمه با موس أو الجنون 
أو « التملرف » ؟ وكيف ان له فرعون باقائه وح EN‏ بمن قتله قبل 
فراره ؟ كل ذلك سيلح على هذا الكاتب كا أل سلا على بعض الفسرين 
والمررخين فقالوا فيه كلاما كثرّا » ونسبوا بعضه إلى السلف والمصحابة والله 

تعالى أعلم به »> وما أحسبه إلا من الإسرائيليات . ۰ 
لقد اخحتصر القران الكرم كل ذلك › وترك لنا أن تدشط اذهاننا با لاویل 
فيه وجعل القصة تنتقل من ذروة إلى أخرى مستعلية فوق مثل هذه 

التفصيلات لتصل بنا بين مهم من الأحداث ومد » وما هو أهم وأجدى »› 

اما کون موسی قد رجع إلى أهله وهو يرتعد بردًا أو يتفصد عرقا » أو بهما 
معا غرر ذلك » وإن کان قد قال هم دثرونی وزملونی | کا روی عن 
لنبى صلى الله عليه وسلم فى مبداً بعثته » فقد ترك أمر ذلك > وعدل عه 
إلى غيره م لاحات لا دف الحذف لعدم الجدوی کا قد يظن الباحثون › 


وإغا لأمور أخحرى تتعلق بمقاصد القران من جهة » وتتعاق بالأثر الفنى الناتج 


من مجريات القصة وتعاقب أحداثها على هذا النحو المقصود د المطرد فیا وف 
غيرها من قصص الكتاب العزيز من جهة أحرى 


مثل' هذا الإضمار » وقفز الأحداث التى نعلم بالضرورة أنہا قد كانت 
لا حالة » ياتى جنبًا إلى جنب مع مواقف من كل مشهد من المشهدين 
الكبيرين » يتوقف عندها رب العزة ويعطيها حقها من الخوار أو من الوصف 
کالذی مر بنا فى حديث العصا“ وقد طال هذا المشهد أكثر من كير من 
المشاهد فى قصص القران » والله تعالى يردد على مسامع موسى تعريغه برب 
العزة ويكرر عليه : إفى أنا ربك - إننى أنا الله لا إله إلا أنا» )ا يكرر 
ET EE‏ ك باياتى - اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى » ويتسع المقام هذا » کا يتسع لتذكير موسي برعايته 
له صغيرا وكبيرا » مثلما اسع لحديث العصا من قبل » ولكنه ضاق عن 
ختم هذا المشهد ووصف ما جاء بعده حتى لقى موسى ا 


ولم يتسع المشهد الكبير الثانى لوصف دخول موسى وأخيه على فرعون 
وما ابتدراه به » ومع هذا اتسع للتبليغ المطنب الذى قأم به موسى لفرعون 
حیث قال 3 الذى جعل لکم الأرض مهدا وسلك لکم فبا سبلا وأنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نات شتى . کاوا وارعرا انعامکم 
إن فى ذلك لآيات لأولى الى . منہا خلقناع وفيا ز نعید ۾ ومنہا خخرجکم 
تارة أخرى )“ وكل ذلك جاء ردا على . سوال من فرعون لوسی : فما 


(۱) انظره ف آخر الفصل السابق على هذا . 

(۲) ایا کان توجيه هذه الآيات فإنها وردت فى نايا القصة » ونحسب أنها من مقالة موسى 
عليه السلام » وعدل بما القران إلى الخالتق جل وعلا لما فيما ما يتعلق باخلق والقدرة » وغنى 
٠‏ عن الإيضاح أا فى كلام موسى بلفظ الغيبة كسابقتها . 


EF 


بال القرو ن 1 3 ؟ فجاء الحواب بزيادة ف التعريف بعالم هذه القرون 
الأولى ! 


إن ا الاللرت هذا وذکره ¢ وعم أاتساعه للمحذوف وإضماره 


وراءه علل ف فنية تتعلق بالٻناء القصصى الأمثل حیث جى ۶ء حبك أطراف 
المشاهد کا هو ات : 


تأحذ الحاورة نهجا بين قول وقول وسؤال وجواب وطلب وتعقيب حتى 
تى على عبارة قرب نمايتما التى ينتهى بها الموقف روف المسرحيه المشهد) 
وهذه العبارة تتعلق على نحو ما بعبارة أحرى ستجىءف الموقف التالى أو 
المشهد التالى » فتعمل الحرفة عملها فى ربط تلك العبارة بنظيرتما فى المشهدين 
برباط معلتق فوق رءوس الأحداث التى تتصاغر دون بلوغ قدر من الأهمية 
يبيح ها الفصل بين حدثين رئيسين فى القصة 


وف المشهد الأول الذى معنا أشرفت الحاورة الأول على نہايتها بقول الرب 
جل وعلا « أذهب أنت وأخوك بایاتی ولا تنيا فى ذكرى » وأبقى المذهوبَ 
إليه مجهولًا و م يم العبارة » ولكن كر عليما من أوطما ليعيدها إمعانا فى تو كيد 
الامرة ولكه ترجه الام ر اله لاع هده ل فجابت اا اا د 
إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » وإلى هنا 
ازال ارت ل و الک روزن مرن وا وان اتاو کان 

إليه فى الأمر هى الى اقتضت التثنية » ولكنا نفاجاً بهما يردان معا على الأمر 
$ الا ربا إا حاف أن يفرط عليا أو أن يطفى ‏ وتحدت الفاجأة قله 
فى السامع فيعود أدراجه إلى نهاية المشهد ليكتشف أن الأسلوب قد نقله إلى 
مشهد جدید حدث بعد زمن » واختلف مکانه » وهی نقلة استغلت فيا 
مناسبة اللفظ المعبر عن إضافة هارون إلى مؤسى فى تبليغ الرسالة وتوجيه ‏ 
الخطاب الآمر بلفظ التفنية الذى يحتمل وقوعه ف المشهد الأول مخاطبا به 


٤ 


موسى وحده » ويحتمل أيضا وقوعه فى المشهد الئان مخاطبا به مع أخيه » 
وهذه الآية المشتركة بين المشهدين جعلتهما متداخلين كأنهما مشهد واحد 
کا سبق ان بینا ! 

وتجىءالمناسبة أكثر وضوخًا وبيانا بين المشهدين الثانى والثالكث حيث خم 
المشهد الذى خاطب رب العزة فيه الأخوين معًا بقوله تعالى :٠إ‏ فأتياه فقولا 
إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من 
ربك والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على 
من كذب وتولى ‏ أى بتلك العبارة التى أمر الله تعالى با الأخوين لينقلاها 
حرفیا إلى فرعون » ونحن نعلم ان کل رسول لابد أن یؤدی رسالته بنصها 
عن مرسله أيا كان مرسله هذا فما بالك برسول رب العالين».لاشك 
أنه أولى الناس بذلك فإذا جاءعت رسالته المبلَعَةَ مطابقة لما مر به » فلا 
ضرورة لإعادتما حيث إنها مشت ركة تماما بين المشهدين » وهمذا جاء الرد عليا 
مباشرة عقب ذكرها ف المشهد الأول من قول رب العزة للأخوين » ولكن 
الرد لم جىءمن الأخوين النبيين » وإنغا جاء من فرعون » ردا علا مباشرة » 
بمعنى أنهما قد معا امر الله مما ووعياه وذهبا إلى فرعون متخطيين كل 
العقبات والحجب التى مرت بهما ومتغلبين علما حتى لقياه » وقالا له ذلك 
فجاء رده : « فمن ربکما يا موسى » أى أن الحرفة قد تدخحلت فى ربط 
المشهدين الختلفين زمانا ومكانا من فوق رعوس الأحداث الأخرى من خلال 
العبارة التى يفترض أنها ونظيرة هما قد قيلتا فى المشهدين كل على حدة » وها 
على نحو من الاتحاد » حال دون تکرار ما » فكانت الحرفة بالمرصاد لتؤدی 
بالنقص ف العبارة إلى زيادة الحبك والربط والامتزاج بين المشهدين مع تصعيد 
الحدث » وجعل العبارة الرابطة فاصلة » ومازجة فى أن واحد » حتى لا يكاد 
السامع يدرك من أى المشهدين هذه العبارة التى إذا ربطها مع الاول وجدها 
منه > من قول رب العزه » وإذا ربطها مع الثانى وجدها هى العبارة التى 
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جاء قول فرعون الملعون ردًا عليما ! ! وبمذا جاء الحذف بزيادة التأكيد على 
حسن أداء الرسول لا أمر بتبليغه أيضا . 

تلك هى الحرفة القصصية لا ما يسطرون ! ! 

ولأذهان السامعن بعد ذلك أن تعمل ها تات فى قدي اخذوف عن 
الاحداث والاقوال » فهذا شأنهم » وهو من مقاصد القران أيضا ! 

ENE 

ويجىءالمشهد ذاته » وقد نکر ف ر الشعراء » ضمن ماورد من 
مجريات القصة فيا » ليكرر الحبكة نفسها التى جرت بين المشهدين الثانى 
والثالث ف السابق » ولكنه « يكاد » يلغى المشهد الثانى » ليصل بين الأول 
والقالث » الذى صار ثانيا » بالطريقة عينها وباألفاظ تقرب من سابقتها أيضا › 
وذلك حيث يقول تعالى : 

TS AÛ A E A Î E 

۾ قال کلا فاَذمَبًا باییا إا مستمعون . فاتيا فرعون فقولا إا 
i Sr: r lf E E‏ ا وا 
سول رب آلعَلمِین . ان ازسل مَعَنَا نى إسرائِيل قال الم تربك فيا وَلِيدًا 
ا ê. as o‏ س ر ٤‏ 
لبت فيا من عمرك سيين . وفعلت فعلتك التى فعلت وانت من 
آلگافرينَ . قال قَعْهَا دا وَأنا مِنَ آلضَالينَ 4  .‏ 

فعبارة « إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل » نمضت 
وهی قوله تعال : ظ إنا رسولا ربك فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذہم 
قد جئناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوجى إلينا أن 


)١(‏ سورة الشعراء : ۲١ - ٠١‏ : « ويزوى أنما انطلقا إلى باب فرعون فلم يوؤذن هما 
سنة حتى قال البواب إن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نتضحك 
منه » فأديا إليه الرسالة فعرف موسى فقال له (أم نربك) حذف : فأتيا فرعون فقالا له 
ذلك » لأنه معلوم لا يشتبه > وهذا النوع من الاختصار كتير ف التنزيل » (الكشاف 
(ofr‏ . 
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العذاب على من كذب وتولى 4 حيث وصلت بين المشهدين : 

الأول : الذى جرى فى بطن' الوادى المقدس طوى. بطور سيناء . 

والقانى : الذى جرى فى البلاط الفرعونى بمصر › على حدما وصفنا من 
الصنعة المازجه من خلال عبارة واحدة قيلت فى المشهد الأول ف صورة 
رسالة تلقى على الرسول ليعیہا وينقلها کا معها » فنقلها وأداها کا فعل فى 
السابقة وجاء الرد عليما » فأوردها الحكم الخبير مرة واحدة شغلت المشهدين 
وربطت بینہما من عَلٍ فوق ذرى ما بينهما من أحداث أضمرت مع العلم 
بوقوعها . 

وى هة القصة أيضا فسخ الأسلوتب واضح لكر امن أخدات القصة 
التى هى من مقاصد السورة الكريمة والقران . 

وجدير بالملاحظة أن السورتين نمكيتان ومتقاريتان جدًا فى تريب النزول 
فة اظة هل اة والاريخرن والفغراء الشاة ربخن 

EEE 

وف سورة يوسف الحافلة بصور شتى من الحذف » موقف أخر مشابه 
هذه المواقف ف الحرفة القصصية » وقد بلغ من دقة تصمم القصة فى مراحلها 
الختلفة أن فا موقفا أخر ياثله ويوازيه » ولكنه لم يقع فيه من الحذف ما 
وقع ف الأول ليس فقط لعلة أن نمة أمورًّا واجبة الذكر » وأما لأن طبيعة 
ا ر یر ا و 
واسعا أمامنا لمعرفة كيفية تناسب أسلوب الحوار والسرد مع كل مرحلة من 
مراحل القصة بدقة متناهية وصنعة يفتقر إلا المبدعون من القصاص ويعيمم 
ويعجزهم الوصول إلى نظيره . 

فالموقف الأول يقع ف مرحلة الذورة من القصة » حيث يعود الأسباط 
إلى أيهم وقد أ ,خذ منهم أحوهم وهم لا يعلمون أنه. مع أخيه يوسف 


¥ 


بمصر ينعم بالاأمن » بل لقد ذهبت بهم المواجس والخاوف مذاهبها على مصير 
أحهم من جهة » ومن مغبة دخومم بدونه على أيهم من جهة أخرى . 
أما الموقف الثاني فيقع فى مرحلة الانفراج حيث قد علموا أن هذا العزيز 
الذى أخذ أخاهم هو يوسف » وقد من عليم بالعفو وهم ف الطريق إلى 
حيث أبوهم ليبشروه بنجاة ولديه جميعا ويصطحبوه إل مصر ليلق أولاده 
بعد طول حرمان وعذاب . 
فإذا نظرنا فى الموقف الأول المتأزم » الذى تتلاحق فيه الأحداث » ونظرنا 
نظرة فى صفوف النظارة من حولنا وجدنا الانفاس تتلاحق وتنهر مع تلاحق 
الأحداث ووجدنا الدموع ف الاق والحسرة والتساؤل ف القلوب والأذهان » 
ونحن جيعا نتساءل : لاذا فعل يوسف ما فعل » وأخذ أخاه ؟ ألا يشفق 
على أبيه من هذه القسوة التى يعامل بها أهله ؟ هل تراه ينوى أن يعاقہم 
على ما فعلوه به صغيرًا وينتقم منم بهذا الموقف الذى سيواجهون به أباهم » 
ما جعل أخاهم الأكبر يبقى خوفا من مواجهة أبيه ويأبى أن يصحم ! ! 
إن الأسلوب هنا لا يحتمل مثل هذه التحليلات التى نقوم بها نيابة عن 
النظارة أو السامعين الذين يتلقون القصة » ولكنه ينطلق مع الأحداث طاويًا 
السافات' والزمان فى بسبيل .الوصول إلى ذروة التأزم ونقطة الانقلاب التى 
تنفر ج بعدها الأزمة ویاتی الحل » هکذا : ۰ 
فما ینسوا نه حلصوا ا نيا قال ل کپيرهُم الم تَغْلَمُو تغلَمُواً أن أباكم 
قد قد أحذ عَليکُم موقا من آله وهن َل ما فرطم فى بُوسف فن ابرح 
آلأرضَ حتّی يدن لی ابی ایس ای وخر رر ایی . آرجقوا 
إتى يكم فقوأو يابا إن آبتك سَرقٌ وَمَا شهدناً إل بمّا عمتا وَمَا ما کنا 
للقيب حلفظينَ . وسیل اقرب ایی کنا تھا وآلمیر ایی قبا فیها إا 
لفون ل آل ولت گم أشتگم أمرا فصر حمل عى آل أن 
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ای بهم جمیعا إئه هُو اليم آلحَكيم 4“ . 

فى هذه الر اة من القصة فد أماتا هكين اوها ف اضر اواكاف 
فى أرض يعقوب عليه السلام وبينهما ما بينهما من المسافات التى تقطع فى 
زین طرد ل ف ذلك ار 2 اک ای م کت ا جات 
ولكن القصة لا تكتفى بط كل ذلك واضماره لتتواصل الأحداث بالانتقال 
من المشهد الأول إلى الثانى » وإنغا هى علاوة على ذلك تجعل المشهدين 
شاد عل اح الى رة افا ق فة موي ٠‏ مضرة فاط 
جزيًا من كل من المشهدين » وإنا لنعلم من ماعنا لما يسرد منها أن نهاية 
المشهد الأول قد استمرت بعض الشىءبعد النہاية التى وضعتها له القصة › 
ونعلم كذللك أن بذاية المشهد الثاني قد كانت قبل البداية التى وضعتها له . 
القصة ولكن الأأسلوب طرح من السرد كل ذلك لكى ينقل إلينا الإحساس 
بتلاحق الأحداث ويبقى حواسنا على قدر من الانفعال والتوهج » ويدفعنا 
ا ا ك او ل ان ا ای ا ف ق 
إخوته أن ينقلوها إلى أبہم هى ذاتا متداخلة بين المشهدين حيث يفترض 
أن الإخوه قد أُعادوها ا هى بين يدى أبم : « يا أبانا إن ابنلك سرق وما 
شهدنا إلا بجا علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التى كنا فيا والعير 
التى أقبلنا فيا وإنا لصادقون » ليجىء بعد ذلك رد الأب مباشرة دون ما 
حاجة إلى إعادتها فى صدر المشهد الثانى مع ما يصاحبها من وصف لدخوهم 
الؤجلل على أبيهم بهذه الفاجعة الجديدة . 

إن السياق يدلنا على أن الإخوة قد أعادوا العبارة بنصها » حيث جاء 
رد الأب علمم دليلا على ذلك » ولنا بعد ذلك أن نبحث عن السر. فى 


. A۳ ¬ ۸۰6 : يوسف‎ )۱( 
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وجوب إعادتا بنصها أمام الأب » وسنرى أن داعية ذلك هى ما فيا من 
مضامين وما حملت ألفاظها من حجج كثرة مقنعة على الرغم من قلة هذه 
الألفاظ 

فقوم :« يا أبانا إن ابنك سرق » يغنى عن تفصيل ما حدث لأن الأب 
يعلم أن جزاء السارق عندهم أن يؤخذ با سرق » فلا حاجة به إلى تفصيل › 
ولا شك أن الأسلوب يتاج إلى أداة التوكيد » فلا وجه لأن يقال : سرق 
ابنك ليكون أوجز وأخصر › والحاجة إلى الت وكيد على الحدث » لا تقل عن 
الحاجة إلى القصر بتقدم الاسم على الفعل تأكيدًا على أنه هو لاغيره الفاعل 
وألا أحد معد“ کا أن تقديه هنا ياتى استجابة لحاجة الخاطب إذ هو 
شغله » وهو المطلوب معرفة حاله وسر غيبته وعدم قدومه معهم . 

ومغل ذلك ف الأهمية حاجتهم إلى الدفاع عن عن أنفسهم عند سوق الخبر 
إلى ابم » ومذا جاءت الجملة التالية أسلوب قصر أيضا ظ وما شهدنا إلا 
ما علمنا ‏ أى مارأيناباً عيننا وتيقناه حال إحراج ج الصواع من وعائه ولا 
شك أن هذا الأښلوبب أقوى فى الدلالة على هذا القصر من حصر نسبة 
القصور للمقصور عليه واختصاصه به بالإضافة إلى التوكيد المغاد من 

وقو مل وما كنا للغيب حافظين ‏ إشارة إلى الميثاق الذى أخحذه علمم 
بوهم > ای أنہم عندما أعطوه هذا الموثتق لم يكونوا يعلمون با صار إليه 
الأمر من تعذر انقاذ أخيہم وفاء بهذا الموثق » وهو كذلك تذکیر منہم لابہم 
بقوله م عندما طلبوا ذهابه معهم : ل إلا أن يحاط بكم ) فقد أحيط م 
فعا أو كاد . | 


. ٠١۸ علوم البلاغة‎ )١( 
. ٤۹٥/۲ : الكشاف‎ )۲( 
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والقسم الثانى من العبارة يتضمن اية صدقهم فيما قالوا إذ طلبوا إليه أن 
يستوثق من صدقهم بسوال أهل القرية التى كانوا فيها عندما وقعت حادثة 
أذ أحهم » ومن صحبوهم ف القافلة التى كانوا فيما ووقع أمامهم ما 
حدث » ولسنا فى حاجة إلى تكرار ما قاله البلاغيون ف الاججاز والمجاز الذى 
انطوى عليه التعبير بط اساأل القرية والعير ‏ ثم ختم كلامهم بالت وكيد بإن 
واللام ل[ وإنا لصادقون ) وهو ما يفهم منه شعورهم بالذنب لما ارتكبوه 
ف حق أيهم وأخحيهم يوسف من قبل » وعلمهم بأن أباهم لن يصدق 
مقالتہم » کا لم يصدقها أول مرة عندما قالوا لهل وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين 4 فكان أسلوبم ف هذه المرة فيه زيادة ف الت وكيد على انهم 
صادقون » وعلى الرغم من هذا نرى الأب لا يصدق ما قالوه وما ساقوه › 
بل إنه عاد ماقاله هم أول مرة :ل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرْا فصبر 
جيل 4“ وهذه العبارة بظلها الكميب اللىء بالشك والألم والنفور من 
فعلهم القبيح الذى ارتكبوه أول مرة نقلها الأسلوب القرانى بحذافيرها لتلقى 
بظلاما هذه على الحادثة الثانيه » على الرغم من أنها ليست كالأولى » فلابد 
أن تبقى الأحداث متوترة لسبب ما » فالجمهور يعلم صدقهم › فلوصدقهم 
الاب کا صدقهم جمهور النظارة الذى شاهد المشهد السابق لانہارت العقدة 
وفقدت القصة علة استمرارها وكان تصديق الاب همم غير معلل بعلة 
منطقية » على الأقل حتى يتغبت من صحة ما قالوه بوسائله الخاصة أو 
بالوسيلة التى استشهدوا بها » ومذا تحولت العقدة التى كادت تحل من وجهة 
نظر الجمهور إلى عقدة أخرى يلهث وراءها من جديد طالبا ها حلا » وهى : 
كيف يصدقهم الأب حتى يسهل عليه الوصول إلى أولاده ؟ 


. ١١ سورة يوسف اية‎ )١( 


(۲) سورة بوسف اية ۱۸ . أية ۸۳ . 


كل ذلك أعان عليه إلغاء تكرار رسالة الابن الأكبر فى السياق والبدء 
مباشرة فى المشهد الثافى برد أبہم على هذه المقالة المدبّجة المحبوكة الأطراف . 


وقد كانت العبارة المشت ركة بين المشهدين على حدما وصفنا فKى‏ قصة موسى 
فى موضعين من سورة طه وموضع من سورة الشعراء » وبالطريقة ذاتا ما 
يوّكد على أن هذا أسلوب من أساليب الحرفة ف القصة أرشدنا إليه القران 
الكريم . 

ويضاف إلى ذلك أن الموقف المناظر له من القصة نفسها فى مرحلة ما 
بعد التأزم(الانفراج) لم يقع فيه مثل هذا الحذف » لعلة تتعلق بمجريات 
الأحداث ووصف. ال جو النفسى الحيط بالأب المفجوع تأ كيدا على يانه بالله 
وثقته به » وعاقبة الصبر الجميل على البلاء » وعلة أخحرى تتعلق بطبيعة المرحلة 
من القصة . وهذا هو الموقف بمشهديه : [ آذهبُواً بقميصى هذا قَألقُوهُ 
ر ٤‏ ب 5 ٤ e‏ 4 ر 2 sT Af f pL‏ 
على وجه ابی يات بَصيرا وآئوني باهلكم اجِمَعينَ . وَلما فصّلت العير 
Tc MeN n E KR ARL f FC f o 4‏ 
قال ابُوهُم إنى لاجد ريح يُوسّف لولا ان ثفتدُونِ . قالوا الله إنكّ لفي 
a7 2‏ و م لے (~e‏ 
ضلّلك آلقديم .فلا ان جَاءَ آلبشير القة على وَجهه فارئد بَصيرا قال 
الم اقل لَکُم إت أُعلَمُ مِنَ الله ما ل تعلّمُونْ ‏ [ یوسف ٩٩ - ٩۳‏ ] . 

فالمشهد الأول فى مصر › والثانى فى أرض کنعان حيیث يعقوب وقومه 
إخوة يوسف يرجعون إلى بلادهم بأمر يوسف حاملين قميصه ليلقوه على 
وجه أبهم » ولو أعملت الحرفة المشار إلها فى المواضع السابقة لسارت على 
٠‏ النحو التالى : 

یقول یوسف لإاخوته : اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه اى يأت 
بصيرًا وأتونى بأهلكم أجمعين » فارتد أبوه بصيرًا 

وهذا لاشك أوجز وأحصر » ولو كان الهدف من الحذف ف القران 
الكرم هو الإججاز وتقليل عدد الحروف والألفاظ فحسب لكان ينبغى فى 
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هذا الموقف أن يكون هكذا على حد مقتضى الحرفة وعلة الايجاز بالحذف فى 
ال فاا وو ا ا 

فمقتضى الحال فى سياق الأسلوب القرآنى يقتضى فى مواقف منه الاجاز 
والحذف مع تمام المعنى » ويقتضى كذلك تمام المعنى وزيادة فى مواقف أخرى 
بالذكر أو بالاطناب فى a‏ 
صفة الإيجاز فى كل حال“ ولكننا هنا وضعنا يدنا على ما يثبت بجلاء أن 
EEE AEE SE e‏ 
بقياس عدد الألفاظ على ما تحمل من معنى » وأنه قصور دون إدراك كثير عا 
وراء هذا الحذف من أسرار تتعلق بالمضامين الكلية للأساليب » وببناء فنون أدبية 
م تكن موجودة عند نزول القران » وأن ما توصل إليه البشر من القواعد الفنية 
التى ترشد إلى حرفة هذه الفنون تتصاغر وتسلم بالعجز إذا ما قيست على ما 
جاء فى القران من و جوه الحرفة فى هذه الضروب من الفنون والأجناس الأديبة : 

نعم لقد كان لذكر الجريات ف هذا الموقف بين المشهدين مع حذف نظيره 
من المواقف الأحرى بين مشاهدها علة تتعلتق بزيادة فى المعنى » ولكننا نرى 
أن التعبير بالزيادة فى المعنى يتضاءل بإزاء الدلالة الفعلية للعبارات المذكورة 
بين المشهدين » حيث إن دلالتها لم تكن محرد سرد لبعض الجريات الضرورية 
ما قد يفهمه السامع : تلقائيا إذا أعمل الفكر واجتهد فى التفسير » وإنما هى 
ذات دلالات عميقة فى ذاتها » وراءها ما هو أكثر عمقا منها من الدلالات 
والاستنتاجات فيما يتعلق بحرفية القصة من جهة » وبا لجانب العقدى مها من 


جهة اخحرى . 


)١(‏ وهذا الموقف نفسه فيه صور كثررة من الإججاز لا يتسع المقام لتفصيلها » ويتصل بالمشهد 
الذی يليه من خلال حذف ما بین ارتداد يعقوب بصيرا ودخوهم على يوسف فى قصره 
بمصر » وهو حذف طوى فيه من الزمان والمكان والمضمون الكثير » راجع : المحل السائر 
TVA CTVV |۲‏ 


وهذه الدلالات تتلخص فى ثلاثة أمور : 

الأول : يتعلتق بنفسية يعقوب علية السلام حال ابتلائه . 
والثانی : يتعلتق بال جو الحيط به 

والثالث : يتعلق بتحقق المفاجأة القصصية . 


فيعقوب رسول أرسله الله تعالى إلى قومه ليثبتهم على دين أبيه وجده › 
وأمته كسائر الأم التى جاءها أنبياء ورسل » ولم يكونوا أكثر إيانا من غيرهم 
على الرغم من أن النبوة فيم كانت على نحو متوافر ف ثلاثة أجيال متعاقبه 
من جيل ابراهم الذى عمر طويلا إلى جيل يعقوب » وم يقصص القران 
علينا قصة يعقوب مع قومه فلعلنا نظن أن يعقوب ل كدب ولم يعان وم 
يا لا كدت اليوة ن فل وتن بده بل قك ذهب أبغذ من ذلك 
فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم را يكون قد ظن هذا الظن أول 
أمره » فجاءت هذه الآيةل تالله إنك لفى ضلا لك القديم 4 على لسان 
قومه فى غيبة بنيه لتعطى النبى صلل الله عليه وسلم وتعطينا من بعده دليلا 
وانطباعًا واضح الدلالة على أن محنة يعقوب عليه السلام وصبره الجميل وثقته 
بالله ۾ تكن مقصورة على امتحانه بفقد ولديه فحسب وإيا تعدت ذلك 
إلى الدعوة والتبليغ فيما يتعلق با أرسله الله إلى قومه من أمر الدين › إذ 
لو كان قومه على درجة عالية من الإيان واليقين لما جرؤوا على أن يتهموه 
بالضلال » حتى ولو كان ذلك فيما يتعلق بأمر ولده المفقود الذى يشق تماما 
بانه م مت على جد وصف أولاده کذبا وبتانا ! 

فيعقوب هنا نموذج النبى المبتلى الممتحن فى أولاده وف دعوته وهو صابر 
على البلاء صبرًا جميلا » ولا يخالجه شك ف أن الله تعالى سوف يحسن عاقبة 
صبره هذا على ما ابتلاه به » وهو أیضا مازال يؤیده الله تعالی بالدلیل تلو 
الدليل على صدق نبوته » فيعلن ما علمه بظهز الغيب بتعلم الله تعالى إِياه 
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إنى لأجد ريج يوسف لولا أن تفندون ‏ يقول هذا ومازالت العير فى 
الطريق لم تصل بعد بالمفاجاة المذهلة هؤلاء المكذبين من حوله » الذين 
یقولون له مکابرین ببہتان عظم غير اين بمنزلة النبى بينم ولا با هو فيه 
من كرب تالله إنك لفى ضلالك القديم ‏ ! لتكون هذه العبارة ذات 
دلالة عميقة على ما ذكرنا من تكذيب قوم يعقوب إياه كغيره من المرسلين › 
حتى تجىءالمفاجاة التى تخرسهم وتذهلهم بتصديق ما أحبر به يعقوب آنفا ». 
. وليقول همم بعد : ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا تعلمون ! 

أما ما يتعلق : بالفاجاة القضصصية فهنا ثادئة أمور ٠‏ 

أوها : الاستعانة بالعناصر الغيبية وهو ما يستملح فى فن القصة التى تكون 
من الخرافات » فكيف به فى القصة التى تكون حقا(وهذا هو القصص 
الحق) . 

ثانيما : جو التكذيب الذى جعل المتلقى يعود إلى التوتر من جديد بإزاء 
الائ الفار یجن عاضر وة ق اة وهن ها يفا و فة 
المفاجأة التالية . 
ثالقها : المفاجاة المحتحققة عندما ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد 


۶ 


ا 

وهنا طريفة جديدة تضاف إلى ما سبق » .إذ يتين لنا أن الحذف فى 
المواقف السابقة هو الذى جعل التوتر فى مرحلة الذروة يستمر ويتصاعد › 

و 

وهو عين ما قام به الذ كر فى هذا الموقف » حيث لو حذف ما بين المشهدين 
لضاع التوتر والترقب » لأن التلقى يعلم من كلام يوسف الذى يبر 
بالمغيبات ولا يكذب أن يعقوب سوف يرتد بصيرًا وذلك عندما قال 
اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه انى يات بصيرًا ‏ فأى الموقفين 
أولى بالقصة » وبرحلة الانفراج » أن ياتى هذا الانفراج على نحو معلوم 
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فا اخ به وف کون فار ای انه وای بعد مغاناة وکر ی عا کی 
غير متوقع » يجعل الفرحة مضاعفة بعحقق المفاجأة . لاشك أن الثافى أولى » ٠‏ 
ولاشك أنه يتناسب مع طبيعة المرحلة » وأن ماسبق من المواقف أيضا يتناسب 
با لحذف مع طبيعة مرحلة التشابك والتعقيد المؤدية إلى التأزم » حيث تتلاحق 
الأحداث متشابكة متعاقبة متعارضة يأخذ بعضها بأطراف بعض ويتلاطم 
بعضها ببعض كأمواج عاتية تعصف بشخوص القصة وتأخذ بالباہم 
وتفقدهم رشدهم » ولا يستطيع الأسلوب, أن يعبر عن هذه المرحلة إلا . 
باسلوفب القفر قوق رعرس الأحداث». والأرلاق فوق ذرى ٠‏ أمواجها 
امتلاطمة من قمة إلى قمة » أما فى مرحلة الانفراج فإنه يدغدغ حواس 
المتلقين ويرشدهم إلى أن النہاية قريبة ولكنه لا يلقى بهم من القمة إلى السفح 
دفعة واحدة وإغما یاخحذ بایدہم ویسیر بہم الهوینى حتى يفضى م إلى قأاعدة 
تبت فما أقدامهم مطمعنة » ومشاعرهم كذلك . 


هذا أمر يطرد ف الأسلوب القصصى ف القران على نحو ما وصفنا وبمذه 
الطريقة » وبغيرها من الطرق التى سيعرض لنا بعض منها فيما هو ات من 
ظواهر الحذف فى القصة القرانية . 

NERE ١ 

وكل هذه المواضع التى عرضنا هما تتعلتق بالانتقال بالحوار المتداخل عبر 
الكان » ونمة مواضع أخرى يتعلق الانتقال فيا بعنصر الزمان » وهو الوحدة 
القانية من الواحدات الثلاث التى يركز عليما أصحاب نظرية الأدب فى 
الأجناس القصصية 'والمسرحية » وسنرى كيف أن الحوار فيما قد قفز فوق 
مراحل زمنية طويلة دون أن يكلفنا مونة تعقب تلك المراحل التى أضرب 
عنما » وأنه قد أضمرها فى هذا الوضع من القصة ليصانا مباشرة بمواطن الإثارة 
فيها والذى من أجله جىءَ بالقصة فى القران الكرم » وهو لا يعير المكان 
انتباها ولا یذکره ولا رکز عليه . 
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ففى قصة مربم وعيسى عليه السلام » انتقل السياق القرآنى من محاورة 
مرم مع رسول رببا مباشرة إلى حدیث عیسی لقومه بعد أن کر وکل 
ربه بتبلیغ دعوته حیث قال تعالى  :‏ إذ قَالّتِ آَلمَاَْكةٌ رتم ان ن آللة 
شرك بكلمَة مَل سمه آلمسییځ عِیسی بن مَربمٌ وجیها فی ادنيا وآلأخرة 
وَمِنَ لمرن . وَْكَلَمُ لاس في آَلمَهِْ وكهلا وَمنَ للحي . الت 
رب اتی کون لی ولد ولم مسبی بر ال ذلك آل تخل ما اء 
إا فض مرا لما يفول لَه كن کون . وَْعَلمُهُ لكلب وَآلجكمة 
وَآلتَوراة وَآلإنجی رولا إلى ا نی إسراءیل انى قد تكم باب ِن 
LES‏ ن الط كهية الر فاخ فب کون عير 


ىة 


بذ الله وَأبریٌ الأكَمَة وَالأبرص وَأخبى المَؤْئى بإِذنِ آله 4 وَأتبْگُمَ بمَا 
تاوق د وما درون فی بوتكم إن فى ذلك لاي كم إن كم مُؤييينَ . 
وَمُصَدّفا لما بين يد مِنَ آلورَاةٍ ولأجل لم عض اذى حرم علیکم 
و جک اة من ركم فاقوا لله وَأطيعُوبِ .إن الله رَبّى وَرَبْكُم فَاعبدُوهُ 
هذا صِراط مُسسَقِيمْ . ما اح عِیسی مهم آلكفر قال من أنصَارى 
إلى آله ال آلخواريُون تحن ألصار آله اما الله وَآشهد با 
مون 4 . 

كانت الحاورة بين مرم والروح القدس مازالت ف أوجها » وهذا معلوم 
بالنظر إلى الحاورة التى وردت ف سورة مرم بينهما » فاستطرد الملك الكريم 
فى حديثه إلى وصف المسيح وصفا طويلا أعقبه بقوله[ ورسولا إلى بنى 
إسرائيل أنى قد جتتكم بآية . . . ) فحكى عن عيسى مقالة : أنى قد 
جئتكم » حاذفا من اللفظ ما قدره المفسرون TS‏ 
أو وأرسلت رسولاً بانی قد جتكم أو وناطقا بان قد جئتكم » خیث نصب 


(۱) آل عمران ٤٥‏ - ۲ه . 


[ رسوا ) مضمر على إرادة القول » فى كلام كثير م بخرج عن محاولة 
امحذوف والمضمر وما عمل فى المنصوبات وتصحيح بعض ورد 
ولکن الذى نحن بصدده أمر اخر . 

O 
تأويل ذلك من الحذوفات المقدرة » قد نقلنا من حيث لا ندرى » من قصة‎ 
مرم العذراء القانتة فى عرابما إلى ذروة المواجهة بين عيسى وقومه » حيث‎ 
إن حديث عيسى الذى هنا لم يتته إلى ما يفهم منه أن المشهد مازال على‎ 
حاله فى اول الكلام بين مرم والملك » وإما أنتهى إلى قول الله تعالى م فلما‎ 
أحس عيسى منم الكفر قال من أنصارى إلى الله . قال الحواريون نحن‎ 
ومعلوم أن عيسى عليه السلام فى مهده لم يكن له‎  . . . . أنصار الله‎ 
حواريون بعد » فهذا دلالة على أن هذا الحديث قد كان ف تلك المواجهة‎ 
الكبرى » ولا يحتج بالشبه الذى بين هذا الحديث وحديثه فى المهد الذى‎ 
ورد ف سورة مرم“ فهو قد كلم الناس بالبلاغ والدعوة فى المهد‎ 
وکھلا 4“ کا نص القران الكرم‎ 

إذا لقد قفز بنا الحديث فى هذه الحاورة المحداخلة بين المشهدين › من ذروة 
الإثارة فى حياة السيدة مرم العذراء يوم زارها روح القدس مبشرًا إياها 
بعيسى » إلى ذروة الإثارة فى حياة عيسى عليه السلام » ليقف بنا فى قلب 
المشهد الذى واجه فيه نبى الله عيسى قومه وقد جاءهم بالآيات البينات 


)0 الکشاف ۳۹٤/۱‏ الرازى ۸ ٠٠/‏ » البيضاوى ۷٤‏ . ولا وجه لا حكاه الرازى 
عن الزجاج من أن تقديره : ويكلم الناس رسولا . حيث أن السياق قد فصل بين قوله 

ل ویکلم لای Ç‏ وعنا یا ردت به مرم قات رب آنی یکوت لی ولد .. € إلا أن 

یکون قدر $ یکلم 4 مضمرة غير الأولى ولا أدرى صحة هذا التقدير من عدمه . 

. ۳٦ - ۳۰ مرم‎ )۲( 

(۳) ال عمران ٤1‏ . . 
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على صدق نبوته » ودعاهم إلى عبادة الله الواحد » لينكر منهم من ينكر » 
متطرفا فى الكفر به » ويعتقد بألوهيته من آمن به » ليتطرف ف الكفر بربه » 
فاح عيسى منم ذلك » فنادی فیہم متبرئا من هولاء وهرٌلاء » قائلا : 
من أنصارى إلى الله ؟ فقال الحواريون : نحن أنصار الله . 

وبين المشهدين ثلاثون عاما“ » حقق الحذف القفزة بينهما » وكانت 
عبارة املك الحكية عن عيسى نقلة رائعة » سبقت بقرون طويلة أرباب الفنون 
الحديثة الذين يفتعلون مشهدًا مشت ركا بن مرحلتين من مراحل حياة شخوص 
القصة وأبطاها لينتقلوا من خلاله عبر مرحلة مطوية إلى المرحلة المتأحرة التى 
نق فيبا الأحذات اليرة التي أنشعف القضنة هن أجل عرضها و كرشت ها 

وسياتى مواقف مشابهة هذا ف الحرفة » ولكن ليس من خلال تداخل 
الحوار وإنغا فى الحوار المتواصل أو غيره تعضد الفكرة التى تبين العلة الأساسية 
للحذف ولاتقف عند حدود تقدير المحذوف أو التصفيق إعجابا بقدرة 
الإسلوب القرانى على الإيجاز » ومعالجة مثل هذه المواقف تدخل ضمن 
موضوعات الفصل التالى . 


EEE 


(۱) ویکون بینہما أقل من العام وهى مدة الحمل بعيسى لمن اعتقد أن کلام عیسی هذا 
کان ف مهده . وهو ما لا نقول به . 


الفصل الثانى 


وحدة المكان 
و القفز بالحدث عبر الزمان . 


م يشغل أهل الأدب بمثل ما شغلتيم به الوحدات الثلاث فى القصة 
والمسرحية » وانقسموا على أنفسهم فيا | وادلی کل بدلوه ولم تقل فی شاا 
كلمة أخيرة حتى الآن » أما القرآن ١‏ الكربم » فقد عالم هذه المسألة على خو 
SS e‏ ا د يۇر 
E‏ ا عل اخحتلاف E u‏ دون أن يشعر i‏ ا 
أو غرابة ف الانتقال من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان »فتجنب بذلك 
ما تفرضه وحدتا الزمان والمكان با لمفهوم ) ا 
العمل الأدبى » وأيضا م يفرط ف إظهار الفوارق الزمانية والمكانية فى القَعة 
الواحدة » وتناول ذلك بحرفية بديعة کا رأينا ف المواقف والمشاهد السابقة »› 
ری ا ان ی ور الحذف بين المشاهد أو ف ثنايا المشهد الواحد 
من وجوه الإبداع التى اتسمت بها القصة القرآنية فى هذا الفن 

وأقرب هذه المَشاهد إلى ما سبق ما جاء فى سورة الل EE‏ 
. عليه السلام مع بلقيشس » التى تبدأً بتفقد سليمان مملكة الطيرء وب E‏ 
و جود المدحد » الذى يصل بعل وقت قلیل ¢ فیخبره بار ملكة د م 
خلال حاو رة تنتہی بتکایف سلیمان هذا المدهد بأن يحمل رسالة | ى الملكة 
ال تی ادعی وجودعا .لعن وبٻذا ين ينتهى المشهد الل 

ويحمل إشدهد الرسالة ويطیر بها من الشام لل اسمن حيث يصل ِل 
الملكة ويلقى إلا بالرسالة فى قصرها الذى تعتكف فيه فلا يصل إليبا 
إنسان”' وتأخذ الملكة الرسالة وتقرأها وتنزعج لي لمضمونها العجيب ٠‏ وتخرج 


e 


. ۳٦٤/٣ الكشاف‎ )١( 


1۳ 


ما إلى مجحمع قوادها لتخبرهم بهذا المضمون وتشاورهم ف الأمر لتدور الحاورة 
الثانية فى المشهد الثانى ! 

هذان المشهدان فيما يظهر : فى الشام فى بلاط سليمان » وفى امن فى 
بلاط بلقیسن ۰ > يقعان ف صورة محاورتین تادان تكونان متصلتين › لما وقع 
e‏ وموسی ؛ قا سال : قل ستظر آم أصَفتَ م کیت 
مِنَ آلْكَاذِيينَ . آذْعب بکتلبی هذا أله هم تم ئول عَنْهُمْ فآنظر مادا 
u lalê Yi Sl NL o 5 7 4 o‏ ا وچ ر۱ 
پر جع ول e‏ إلى تاب کرم . إل ٠‏ من سليمَن 
ا L3‏ 5 لرخمن ()ٍ 
e oS |‏ 
المشهدين المتباعدين مكاناوزمانا مستغتيًا عنما ببضع إشارات أوردها ف 
٠‏ الحاؤرة الأول عل الان سليماة ٠‏ وف الانبة غل لان الملكة : 


رق الوت يتفنن الکاتب ف انتقاء العبارات التی يلخص با الأحداث 
الى تحدث خارج خشبة السرح أو قبل زمن الأحداث التى تعرض عليما ء 
بحيث تنقل إلى المتلقى صورة لتلك الأحداث ١‏ الى ل لا يتسع زمن أل عرض و 
مکانه لما ولا يجوز إغفافا لأا أضلية ؛ وموثرة فى القصة ينقطع بدونها 
و و فة الل م اکر الا حا 
ور ا و و ا ا و ا وی ی وی 
أن يختفى تماما ولا يتدخحل بسرد أحداث »ولكنه يلقيما على ألسنة شخوص 
العمل الفنى بحيث لا تجىء مفتعلة أو دخيلة أو تقطع ترتيب الأحداث وتعطل 
تصاعدها" . 


(۱) سورة امل ¥ = Te‏ 
)۳( النقد الأدى الحدیث ٦۳‏ وما بعدها . 
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وهذه الإشارات التى جاءت فی کلام سایمان وبلقيس جاءت من صمحم 
الحاورة م تزد حرفا عما ینبغی أن يقال › ولم یقصد بہا غير مادلت عليه 
فى احاورة » ومع هذا دلت على ما وقع وراء المشهدين ووراء الأحداث دون 
آدنی افتعال > فجاءت ذورة فى ( ال رفة المسرحية ) » فى فی عمل . يقصد به 
أن یکون مسر ا او قصة » ولکنه إعجازر بلاغی من نوع م يصنف من 
قبل ضمن علوم البلاغة العربية » ويحسب للقران الكرج ويقاس عليه فيه . 


ں٣"‎ 


قال سلیمان عليه السلام  :‏ اذهب بکتابی هذا فالقه اليم . وقالت 
اللكة : # إفى ألقى إل کتاب کرم 4 


وهكذا اتصل الوار » وعلمنا أن المدهد قد بلغ الرسالة وا 
عل حو کسده عليه الب انه قد نعل إل سلیمان | حبر ما دار بنا 


E) ۰ lk: 6 Te 
عم فانظر ماذا يرجعون ې › و شاد‎ i 8 وبين قو مها تنفیدا لامر‎ 


ل 


جاءه رسوا ها ودخحل عليه فلم ينتظر سایمان أن يسمع منه حبر مارا 
به وإغا قال له : # اتمدونن بمال 4 وى هذا باب جديد من وجوه الإججاز 


: لیس یلا مو ضدعة : 


ولكن إذا رجعنا إلى امشهد الأول الذى معنا هنا » وجدنا المدهد العجيب 
جخبر سليمان بامر الملكة وقومها الذين يسجدون للشمس من دون الله » فلا" 
قي جرد الا حبار واا یستطرد فی حدیث 4 تاه عنه سلیمان نبی 
الله الذى هو أعلم م ن دهد وغیره به » فنراه يقول لسلیمان متعجبا من 
هؤلاء القوم و كفرهمظ ألا ا يسجدوا لله الذى يخرج الحب ء ف السموات 
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعانون . الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظعم 4 فما شان اتد بهذا ؟ ولمن يوجه حدیثه ؟ وإذا کان الكلام 
حبرا ع ن غائب فلمن يقول ل : « تخفون » » و« تعلنون » ؟ وما علاقة كلامه 
هذا بسياق القصة ؟ وما العلة فى حكايته على لسان هدهد فى الكتاب 


1 


العزيز ؟ وعلاوة على ذلك كيف ي e ERE E‏ 
من الخذف بين هنا المشهد والشهد اكان ل 


وجواب کل هذه التساؤلات یکمن فی علتین اثنتین بنی علہما هذا 
الكتاب المعجر : 


أولاها : أن الغاية من إنزال هذا الكتاب تتعلق بالعقيدة أولا وقبل أى 
هادف اغ یتفر ع عليہا من أهداف ومقاصد القران > فاتبات وحدانية الله › 
وال حدیث عنہا فى كل مناسبة ترد ف الكتاب يعد مقصدًا أساسيًا ينبغى تسخير 
النص له i‏ دی ذلك إلى تعطيل تاع أخذات القهة فلم لا تكون 
المناسبة هنا حققة للغرض بالإضافة إلى إصحابها بعجيبة أخرى تزيد الفائدة 
ولا تؤدی إلى تعطیل الحدث » وی اج ع ا الحو فى مرقضف من 
فاون ينعكس الوضع فيه ليكون المذكر و والمبلغ والناصح ح هو النبى لا الهدهد 
هو المغارقة التى نعنيها » فالمدهد وهو من أتباع سليمان الذين سخرهم الله 
تعالى له يقف منه موقض المذكر بالله تعالى » المتعجب من كفر الكافرين 
به ! فهو الطاثر الأعجم الضعيف صغير الجرم قليل الجدوى » يطير من الشام 
إلى امن وهى رحلة يقطعها الإنسان فى شهور فى ذلك الزمان ويأتى سليمان 

بر لا یعرفه ولا يدری عنه » ثم هو يعلن أمامه وأمامنا نحن نظارة هذا المشهد 
استنكاره لمسلك هذه الأمة ف الش شرك بالله » ويلتفت إلينا بعد ذلك قائلا : 
ظ .... ويعلم ما تخفون وما تعلنون  ....‏ ذلك لنعوقف عند هذا الحدث 
الثانوى والحديث الأصلى متعجبين ‏ معسائلين » ونبقى هكذا حت تتى 
القصة » لندرك فى نايتا أن هذا المدهد كان سببا ف تلك المداية التى حلت 
بملكة و ملكتا وأن مجىء مثل هذا الحديث فى هذا الموضع ليس إقحاما » وإنغا 
هو حث لسليمان على أن يتخذ موقفا إزاء هذا الشرك البين » وکا سخر 
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الله الهدهد لتلك الأفعال التى ذكرناها » سخره أيضا ليحث نبى الله على 
القيام يذه المهمة" . 
أما العلة الثانية فهى أن الوسيلة التى اا الله .تعالل' لبيان الغاية من 

إنزال القرأن > وإثبات صدق دعوة هذا ا النبى الذى جاء ليش ر بهذه الدعوة »› 
ھی لغة القران نفسه الذى جعله الله تعال ) معجزة ودليلا على رسالة خمد 
صلى الله عليه وسام لم » وبلاغة القران هى رأس هذه المعجزة کا نعلم » ولا 
شان إعمال الحرفة العالية فى القصة القرانية جزء من هذه البلاغة » وبمذا 
جورت الظاهرتان البلاغيتان الموصوفتان : الإطناب » والإيجاز بحذف بعض 
مجريات القصة وطيبا » وهو أمر كثر وروده ف القرآن الكرم وقد تعرضنا 


۲ 
لبعضه فما سب ٩‏ 


إن ذف یظهر من المعانى والمضامين ١‏ لتی وراء امعان ٤‏ مثل ما یظهر 
الكلام المذكور » وریا کار > وقد يظهر الحذف هنا أن الله تعالى سخر 
لسليمان من القرى ١‏ اثر ما ذکر ف هذه السورة وعغیرها ها بتمکین امدهد 
کک e‏ وجي e‏ دلالة على 
وأخية وأخوة يوسش ف اا ا نفا 
الدلالة الواضحة للحذف فى مثل هذا الموقض تبقى كامنة فى النقلة المرفية 


ف « العرض » للتغلب على الصعوبات التى تكتنف ما يسمى بوحدق الزمان 


(3) عل سيد قطب هذا الحديث باه اعتذار من المدهد لسليمان عن غيابه انظر الظلال 
جه ص۳۹٣۲‏ . 

(۲) تحت عنوان : « التفصيل والاجمال » فى الباب الأول . 

() فتحى إسماعيل : من أسرار الحذف . مجلة كلية اللغة بالقاهرة ع۸ ص١١٠‏ . 
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والمكان » من تلاحق المشاهد والمناظر » واختلاف الأمكنة مع تباعدها » وما 
يفصل بينها من أوقات » مع إضافة عنصر الإثارة والتركيز بين طرف العمل 
الأدبى : المُرسيل والمُسنتقبل » ما يدعونا إلى التذكير بطبيعة المرحلة التى يقح 
فيا المشهد من العمل الأدى وهى مرحلة « التصعيد ٠‏ التى تستدعى تتابع 
الأحداث وتدفقها لكى تتصاعد ولتبقى اتان ساخنة والانتباه والتر 
منصبا على العمل ومجرياته . ويسوقنا هذا إلى الاعتقاد بان هذا الجزء الذى 
يعتقد أنه جرى فى قصر ملكة. سباً هو ف الحقيقة داحل فى رواية المدهد 
لسليمان » بعد عودته من رحلته و5 الرسالة » آی أن المشهد هنا ججرى 
کله فی قصر ا > وعليه فلو اننا قدرنا الحذوف بين الايتين كلاتى 
لتحقتق هذا الاعنقاد : $ اذهب بکتایی هذا فالتقہ إل ہم ثم تول عنہم فانظر 
ماذا یر جعون ڳ فذهب ورجع فقال إا قالت يا أا الم ِف ألقى ِن 
کات کے . وستتجمع لدينا أدلة صحة هذا التقدير فيما ياتى من هذه 
ومثل هذا يقال ف قوله تعالى  :‏ قال ای جا متُا واد گر 
بعد ا ن اکم اويل ارون سف آنا آلصدّیق أا قى مع 
بر ت سمَانٍ ياكلَهُنَ سبع م عاف سیخ سبلت ضر r‏ ر انت 
ا رع إلى الاس ل يمون 4 . 


فلو كان الغرض من الحذف بين المشهدين 1 لجاز معنی تقليل عدد 
الكلمات مع تحمياها الكثير من المعانى » لكان أولى نما حذف بالحذف ما 
قال الساقق ليوسف » إذ هو تكرار لا قاله الملك قبل ذلك بايتين » وهو 
نص رؤیا | املك ٠‏ فأية جدوى تعود علينا نحن المتلقين من ساعنا نص هذه 
لرؤيا مرتین لا يفصل بینہما سوى كلمات قايلة » مع حذف محریات تہمنا 
من القصة فى هذا المشهد وذاك ! ! 


ال 


٠. ٤٩ = ٤9 سورة يوسف‎ )١( 
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مثل هذه الملاحظة يح علينا أن نبحث عن علة أخرى همذا الحذف غير 
الإججاز ؛ وإلا لكان نة تناقض فى تعليلاتنا للظواهر المتجاورة ف القران 
الكرم › التى يدفع بعضها تعليلاتنا لبعضها الأخر . 


إن اسعحضار المَشاهد لدى المتلقى » وكأنها تعرض عليه من خلال آل 
عرض كفيل ببسط العلة الحقيقية عقيقية للحذف فى تلك المواقف كلها » وعلة ذكر 
ما يمكن حذفه من الجريات/ فى تلك المواقف أيضا »> وحن فى هذا المشهد 
e‏ حدثا ثانويا من أحداثها يقع ف بلاط ملك مصر › 
الذى يقص على شيته رؤیا راها وينزعج نما » ويطلب منہم أن يبحثوا ها 
عن eT‏ بغيته » فاإذا الساق » الذى كان حاضرًا المحاورة 
یتذ کر » ما دار بینه وبين يوسف فى السجن » وما بشره به من الفر ج بعد 
سجنه » ويعلم أن رؤيا املك لا يعبرها إلا يوسف فيطلب الإذن بالذهاب 
إل حي يات بتأويلى تلاك الرؤيا . وينتبى المشهد الذى نجح بكلمأت قاياة 
ا الحدث التانوئ: سببا فق حلاص يوسف وات من :اکرب أ 
به سنین طوالا » ولا ينبغى أن نحسب أن المشهد قد انى حقية ذه الكلہة 
الى قاها السا أنا أنببكم ويله فأرسلون ‏ » ولكن الأحداث تسير 
ی ی یرسلوه حتی يعرفوا ما وراءه : کیفی 
تعرف تأویله » ومن ن الذى يفعل ذلك . وكيف عرفت ممقدرته على التأويل › 
وأين هو ؟ TT‏ الإجابة على هذا السيل من التساؤ لات 
يسمخ. له بان ينطاق إل السجن الذی کان ف مكان بعد" ليطلب من 


امر eT‏ له بلمَاء یو سف اھ ذن له » ویدحل ا 


ء 
9 
٤ :‏ 
و ييه ویشکره على حسن صنیعه معه ثم بیدا فی سرد ما جاء من 


اجه ¥ یو سض اا الصديق فنا 4 ویيسرد عليه رؤا الاك بحذافيرها ولا 
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یکاد ینتہی منہا حتی یاتیه تأويلها من فم يوسف دون تريث أو انتظار أو 
رل ی و و و کا و ا 
موازيا تماما للرؤيا . 

ولکن الآيات ‏ رأينا قد أضمرت معظم هذه الأحداث » وحذفت تماما 
ما جاء فيما بين المشهدين مع جزء من المشهد الأول من نہايته » وجزء من 
المشهد الثانى من صدره ! ! 

إن الباحث عن علة هذا الحذف كمن يمشى على الأشو اك » وإطلاق اى 
تعلیل قد يقابل فورًا بما جخطغه ,وینفیه › فلو قلنا مغلا فی تعلیل تکرار ر الرؤيا 
إن الرجل اشتاق يوسف » فأراد أن يطيل المقام ليبل شوقه وشوقنا إليه 
جا اردع ل ا اق ةد مقن اوا غل و را 
ف الاق و حذفت » ولو كان الغرض إطالة امقام مع يوسف لا حذف 
ما حذف من صدر المشهد الواقع ف السجن A oe‏ اکر 
من تکرار ما سبق ذکره ! 

وبعد استنفاد كل أنواع العلل المطروحه على ساحة الببحث » لا يبقى 
o‏ القصصية » وما يسمى« بتصمم المشاهد فى العرض » لنعلل 
من خلاما تلك. المشاهد التى صممت لتحريك مُخياة السامع ليستحضر 
الصور والمشاهد وكانه يراها وينتقل معها حيث تقل 
المشهد الأول بمجرد إتمام عملية الاتصال بين الحدث الفرعى والحدث الأصللى 
من خلال الساق وجهملته المقتضبة الكاشفة عن علاقة رؤيا الملك بمجريات 
القصة » حيث قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 4 » لينطلتق بنا مباشرة إلى 
يوسف ف سجنه ليزيد اصرة الحدثين الفرعى والاصلى ليدخل ببلاط املك 
وشخوصه فی مجری الأحداث الرئيسى مباشره » وحن معه فى الطريق إلى 


ومہذا جاءِ بتر 


(۱) قياسًا على ما علل به بعضهم موقف موسى عندما سأله ربه عن العصا ف سورة طه ! . 


۷. 


السجن نعمل فكرنا بأعلى طاقاته لربط كل تلك الأحداث ببعضها» منذ 

رؤيا يوسف ف صغره إلى لحظة دخول السا إليه فى سجنه للمرة الثانية 
مرورًا بتلك الرؤيا التى عبرها i‏ هذا الساق ورفيقه » ومرورًا بقوله ذا 
الساق : [ اذكرفى عند ربك » ونسيانه الذى تسبب ف بقائه فى السجن 
بضع سنين إ! 

كل ذلك بالإضافة إلى أن الأحداث كانت آخذه فى التصاعد » وهذه 
الملاحظة لابد أن تبسط قبل الأحداث وبعدها لنكتشض أا كانت هادئة 
تتشابك ہشے سء من البعلء والحذر حتی خروج السافق من السجن ول 
a‏ 
کک لسجن » وتردد الرسل بينه وبين اللك وتعدد المشاهد التى كانت . 
جھيعا من ع المبتور الذى وق ز السياق فوقه قفرا ويتخطی من ذروة إل 
E‏ 

تدنحلت فی تشكيل السياق وتنفيذ المشاهد على درزا النحه و من خلال الاضمار 
والحذف وطی الحدث . 


أا اذا تكرر ذكر الرؤيا ف المشهدين » وهل يتفق هذا مع طبيعة مرحلة 
التصعيد ؟ فمن البين أن يوس عليه السلام کانت ایته التى ا الله مہا 
لتكون دليل نبوته هى القدرة على تأويل الأحاديث أى تعبير الرؤّى. 
ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 . ل وعلمتنى من تأويل 
الأحاديث 4“ وهى تلك الصفة التى جعلته فى نظر الساق ١‏ صديقا » › 
وألجأته إليه فى المرة الثانية لكى يعبر لو أيضا أن فة 
يوسف قد بنيت الحبكة فيما على هذا احور » فالقصة كلها من أوها إلى أخرها 


)1( سورة يوست  :‏ . 


(۲) سورة يوسف ٠١١‏ . 


۷1 


ی رواد لار چ کات الرؤيا الثانية وهذه الالثة ؛ من صاحبيه 
فى السجن ومن الملك نقطتى تحول جوهريتين فيما وكلتاهما كانت من تأويل 
يوسف وقد تحققتا کا وما > على الرغم من أن الرؤيا الثانية التى فى السج 
کانت مفتعلة ) ذكر المفسرون » ولعل هدا هو السو ف و 6 
يوسف على تعبير الرؤى بأنها « اويل الأحاديك کون اع ول اوی 
ا التی کالرژؤی . 


ا هذا يشاء الله تعالى أن يجىء السياق دالا على هذه الصفة فى 
از م اول الصياغة الأسلؤيية » بالإضا E O‏ 
هذه الصفة فى يوسف الصدي عله سا٥‏ بضع ارز عل اساد الاق 
يتبعها - مباشرة وبدون أى فاصل تا ويلها لكى يوضح لا ثلاثة أمور : 


٤ء‎ ٤ 


ا E‏ م بادر بتاور 


ر 


الثافى : ليتضح الفارق بجلاء بين ما أجاب به الملا من حاشية الملك 
ووزرائه على N TT aT‏ 
السا ب ا تعبرر الرؤيا نفسها ! 


الثالث : إظهار المطابقة والتوازى الدقيقين بين الرؤيا وتعبيرها من خلال 


وضع کل منہما بإزاء الاخر فی مشهد واحد » دون ما حاجة إ! ی ارجاع 


ْف 


(۱) انظر ما سبو فی هذا فى الفصلل السابق تحت عنوان : التفصيل والإجمال . 
(۲) الكشاف ٤۷١/۲‏ . 


1۷۲ 


المتلقى مستمعا كان أو مشاهدا إلى المشهد السابق الذى كان الحدث فيه ثانويا 
ولم يكن هذا المتلقى قد أدرك بعد المغزى من الإتيان برؤيا املك ف هذا 
المقام ۰ 

يضاف إلى كل ذلك ما أفاض فيه المفسرون'والبلاغيون جزاهم الله 
حيرا - من الحديث عن أن تعبير الرؤيا جاء بزيادة ضدَّقها الواقع فيما بعد 
م ترد فی الرؤیا نفسھا وهو قوله تعالی على لسان يوسفظ ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ‏ ليدل على أن رؤيا الملك ليست 
هى الصادقة وإنما هى سبب › وان او يوسف هو الصادق الذى خقق 
اا قل اله الا عله اكه ور لاون 

ولسنا نريد أن تجرنا عملية مطابقة الألفاظ على العا 
ارف بيا عن ادف الاسامى من دة الدراة ‏ 
افدر الى ون عل رر كف اغ الاحارت رالاق دة اة 
القصصية وتصمم المشاهد وعرض المواقف » وأيضا بالقدر الذى ألزمنا أنفسنا 
به منذ البداية وهو ألا نغرد ظاهرة قرانية بالدراسة دون نظيرتما الملازمة ها » 
ولا شك أن وجود الحذف کا صنفه البلاغيون تحت باب الإيجاز » مح 
الإطناب » الذى جعله البلاغيون صنوا مقابلا للإججاز > يفرض علينا أن 
نبحثهما معاوإلا كنا عرضة للقصور والخطاً فى التفسير والتعليل » کا أن هذا . 
انج قد أفاد كثيرًا فى تقويم بعض المفاهم الشائعة حول الإيجاز والحذف 
3 


ونعزد ا مر حلة الذروة من قصة يوسف عليه السلام لنتابح تساسل 
السياق فى قفزاته بين ذرى المشاهد ما بين قصر الملك والسجن البعيد حيث 
یو سف عليه السلام » حيث كنا قد انتهينا إلى زيارة السات له فى سجنه مكلغا 
(۱) تفسیر الطبری ۲۳٤/۱۲‏ . 


YT 


يمهمة رسمية من الملك بسؤال يوسف عن تأويل الرؤيا » وهو ما أخبره به 
يوسف » ولفض مم السياق بديًا بهذا التأويل : . 


$ قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سببله إلا قلیلا 
ما تأکلون . ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمع هن إلا قليلا 
ما تحصنون . ثم ياق من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه يعصرون 
وقال المللك ائتوفى به فلما جاءه الرسول قال ارجح إلى ربك فاسأله ما 
بال النسوة اللاتى قطعن أيديہن إن رى بكيدهن علم . قال ما خطبكن 
إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سرء قالت 
امرأة العريز الآن حصحص التق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين . 
ذلك ليعلم أفى لم أنه بالغيب وأن الله لا دى كيد اخائنين . وما 
أبرى#نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رى إن ربى غفور رحم . 
وقال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لديبامكين 


ام ر 
آمین 4 


ف هذه المرحلة م القصه نری اکٹثر المفسرين ی رکزون کلامم عل 


ماە رە ` 
لشقب زل .۰ .۰ 


الارل : أن يو سف م يستجب لدعوة اللاك للخروج من سجنه والقدوم 
عليه على الرغم ما وراء هذه الدعوة من فلك أسره و سجنه والكرامة بالدحول 


على للك . 
الثانية : دفاعهم المستميت عن نسبة الآية الكرية وما أبرىءنفسى إن 
النفس لأمارة بالسوء . . . » إلى يوسف واستعانتم ف هذا برواية منسوبة 


. ٥4 = 4۷ يوسف‎ )۱( 


Vt 


لبد الاين العا : 
والنص القرانى منذ بداية هذه المرحلة بقول الملك ظ إفى أرى سبع 
بقرات  ...‏ يتخذ بلاط الملك مرتكزا للأحداث إلى غاية المرحلة التى 
انتهت بتولية يوسف خزائن الأرض » لتنتقل الأحداث بعدها إلى مرحلة 
جديدة » ومشهد ا فی زمان ومکان تلفین . 
ويتخلل هذا المشهد الطويل المفعم بالأحداث والمفاجات » حوادث قليلة 
دارت خارج المكان » وقد اعتمد القص على وحدة المكان فى هذا المشيد 
لتجسم ما وقع فيه من أحداث وإبرازها على غيرها من الأحداث التى أضسر 
وحذف كيرا منہا » وأبقی بعضا آخر لضرورته وتأئیره » ولکن جاء په 
ا ی ا ی کو ی ت 
السرحى » وإنما بطريقة القران ف استحضار الأحداث وعرضها بعيدا عن 
التكلف الذى يتسم به استحضار الأحداث ف العرض المسرحى مهما کان . 
مولغه من البراعة . 
ومذا فأننا لا نكاد نشعر بالانتقال أو بالغربة فى هذا المشهد على الرغم 
ن الحوادث أوحت يبارحته أكثر من مرة فى المواضع الآتية : 
أولا: الاق برحل إل الجن يلقي برست مقا من الك لاحن 
یل اروا 
ثانا : رسول الملك يطلب إلى يوسف أن يعدم على الملك . 
الا : رسول الملك يطلب إلى امرأة العزيز وباق النسوة الاجةاع عند 
املك . 


لابن كثير ۱۹١/١‏ . وجوز الوجهين ومال إلى الأول صاحب التحرير والتنویر : ٠١‏ | 


ج ا وذکر أراء المفسرين فيه . 


ر 
< 
ر( 


رايغا بزرسول :املك يعرد: مرة أخرئ إل بوص راق انلك به هده 
الرة . 

والناظر في النص متعقبا هذه اا یتین له ان الجذف قد توافر فیا 
عن حو غریب حت وقع ول الحذف الذى وصفناه نفا ف الانتقال من 
قصر املك ا سجن يوسف . 

ا الان بین السى. ن وقصر الك وھی رحلة العودة بتاویل 
ال ويا اجا بعد انتهاء يوسف من التأويل مباشرة بقوله تعال ل قال 


کراس 


ومعنى هذين الحذفين قبل مشهد السنجن وبعده أن هذا المشهد يظل معلقا 
رة راط ل و او ا ف و ی و کا ای 


ومضى مع المشهد من قول الملك : ( ائتولی به ) EIT‏ 
رسول إلى يوسف مع سرد وجیز ینفی الحذف ا و ججعله كلا حذف »> فى 
قله تعالى ل فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال السبوة 
اللاقق قطعن أيدہن إن ر بكيدهن علم 4 وهنا يقع الحذف الثالث الموازى 
للحذف التاق اها ء: يت إنه جاء ما .يق الشجن وقضر املك إذ اجا 
بالملك « قال ما خحطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله . ٠.‏ 
بمعنی أن هذا ا الكبير قد تتاو ل أحداثا كثيرة ¢ تدا بر جوع الرسول 
إل املك › تم إخبارہ مما قال يوسف واستخبار الملك عن القصة › ثم إرساله 
)١(‏ قال ابن الأثير : مئل السائر ۲۷۷/۲ بعد أن ذكر تقذيره : واحذوف إذا كان كذلاث 
e‏ دلالة ظاهرة » لأنه إذا أثبتت حاشيتا الكلام وحذف وسطه ظهر الحذوف 
لدلالة الخحاشيتين عليه . 


۷٦ 


فی طلب ال لنسوة وجيئهن وشن ن نى الملل ل ف ن هذا السوال عن 
القصة التى شاعت فى امحتمع من حوله » وهنا نلاحظ مالاحظه 
الغسرون من إضراب يوسف عن الخروج من سجنه حتى تتبين براءته ما 
نسب إليه » ونؤ كاد على أنه لم يبارح سجنه » وأن المشهد يجرى فى قصر 
اللاك » وأن ما دار بين النسوة وبين الك كان يوسف غاتبا عه » وأن لقاء 
الك جو :الو قك ااه للاك حيث قال تعالى ل وقال الملك اتون 
به استخلصه لنفسی 4 تعبیرا عن مزید شوقه إليه ورغبته فى لقائه بعد أن 
ثبتت براءته وما کد من کرب ومشاق والام وکل ذلك یع أن بوسف 
كان غائبا عن المشهد امثير المفعم بالأحداث إلى هذه اللحظة على الرغم من 
أن و حوره . ويجىء الحذف الأخير ها فى نهاية قول الملك » حيث قال 
تعالى : از فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ‏ حيث حذف رحاة 
الرسول ذهابا وإيابا مصطجبا يوسف فى عودته إلى بلاط الملك » ولكنه 
يدخحل هناكلمة جديدة ها دلالتہا على طول اشتياق الملك ليو سف حيث قال 
٭ فلما کلمه » حیث إنہا تدل على ما ذکر امن عدم تضديق الك أن يوسن 
احيرا قد حصل عنده » وتدل أيضا على أنه بتکايمه إياه فد عاين منه أكار 
مما کان يعتقد فيه من صفات الكرامة والشرف والعقل والحكسة » حتى قال 
له : إناك اليوم لدينا مكين أمين . 

وبهذا نجد بين يدينا ف المشهد أمرين : 

ا و الأحداث التى تقع خارج بلاط الملك ولا سيما 
فيما فيه حر كة » وعندما تعاظمت الجر كة حذف معها ما تخللها سواء داخل 
قصر الملك كطلبه النسوة لعثلن بين يديه » وما كان حار جه كالرسالة الأخيرة 


)١(‏ دل ابن الأثير على بعض ذلك الحذف وقدره . انظر : المخل السائر ۲۹٠/۲‏ وكذلك 


YY 


ليوسف فى المرة التى قدم فيا على الملك . 
الثانى : أن كل ما ذكر ما دار خارج بلاط املك قد حذف ما حوله 
غا به جا قله و بعد لظا فصار ماقا كرتا الحذفن الأول زافان:: 


وهذا کله يکد على ما تبین انفا من أن : 


داف يک ق ادرو ارت ف اك وش ا 
إثارتهأ وتأججها ويكثف الأحداث بالت ر كير والقفز فوق ذراها . 


- الحذف يطراً على ما يراد إضماره ما يحدث خارج مكان الحدث 
(المشهد) . وأنه ت رکز ف هذه اة على الكان أكثر من الزمان . 


- هذا الحذف يحيط با يراد ذكره نما يقع حارج المكان من أجل أن 
جعله فف حکم مأ یروی رواية من قبل من جاع بخبره » وهذا يقتصر عادة 
على الأحداث المؤثرة وذات التفصيلات الدقيقة التى ينبغى أن حيط بها 
الحاضرون من شخوص الققصة وجحيط با السامعون كذلك > ولمذه النقطة 
بالذات تفصيل لا يتأتى إلا للمجيدين من الكّاب حيث إن إحاطة السامعين 
دون شخوص القصة بالحدث له طريقة تختلف عما إذا كان الأمر على العكس 
أى إحاطة شخوص القصة دون السامعين » وتختاغى أيضا عما إذا أريد إحاطة 
الجميع > وسياتى تفصيل بعض ذلك ف مواضعه من هذه الدراسة ولا سيما 
عند الحديث عن « الحديث الجانبى » » ١‏ وحديث النفس » فى ا ات هذا 
الباں'“ 


)١(‏ راجع : قضايا النص المسرحى المعاصر بمصر - رسالة عالية « دكتوراة » كلية اللغة 
العربية - القاهرة ۱٤٠۰۲‏ » ۱۹۸۲م للمؤلف » وقد كنا استعنا فى المبحث الخامس من القصل 
الثانی منہا ( ص٦۲۷‏ : )۳۲٤‏ برسالتی ماجستير ودكتوراة لباحث واحد هو : جمال شلبى › 
أولاهما فى لغة التأليف المسرحی ۱۳۹۸ » ۹٦۱۹ء‏ والثانية مذاهب الحيكة ف المسرح = 
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ا فإن ما أوضحنا من طبيعة الحاورات وحركة الحدث فى هذا 
المشهد الثير من قصة يوسف » وكذلك طرائف الحذف فيه » تؤكد جا لا 
يدع مالا للشك أن يوسف عليه السلام م يقل هذه الكلمات التى قال 
امرأة العزز « ذلك ایعلم ی م حه بالیب وأن اله لا دی کید اتی 
وما ارو ی ا النف. ا بالسوء إ إلا ما رحم رف إن رف غفور 
رحم ( وأنه بریءِ منہا برأءة الذئي من دمه - 3 يقولون - وان هذه 
الكلمات هى من صمم کلام امراة العزيز » توضح الانقلاب الذى وقع ف 
موقفها ‏ حيث يظهر فرق ما بينہما من الموازنة بين قوها فى مجلسها الأول 
مع النسوة اللات قطعن ا فذلکن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ولئن يفعل ما امره ليسجنن ولیکونن من الصاغرين ( 
وهذا القول الواقع فى موقفها بين يدى الملك : « الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله 
ا دی کد الخائنین وما ابریء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . 

ولقد استند من ادعوا أن هذا من كلام يوسف إلى دليل من النص › 
وهو بحسب زعمهم أن ضماثر التکلم تعود عليه لا على غیره وهی (أنی » 
أنه ا ا ضمير الغيبة فى (ليعلم > أخنه) عائد على 
ا »> ولیس a‏ دلیل واحاد يدل على ذلك » فاین العزيز من هذا الموقف ٤‏ 
وهل يكن فيما عرفنا من قواعد اللغة أن يعود ضمير على ما لم یرد له ذکر 
ف الكلام ولو تلميحا . وهذا الكلام أيضا يرد به على الدليل العقلى الذى 
سأقوه وهو أن مغل هذا الكلام لا يصدر إلا عن مؤمن بالله » فهو أليق 


= المصرى ۱۳۹١‏ » وها بجامعة الاسكند. رية » وقد استعان الباحث فى بحثيه الجادين » 
وتبعناه فى ذلك » باأساليب إ لحوار ومحريات الأحداث فى القصة القرانية » ولكنا كنا آنذاك 
غافلين عن فعل خحاصية الحذف فى ججريات القصة وحوارها ولذلك خلت تلك الدراسات 
کغیرها من کل ما يتعلق با نحن بصدده الآن . 


۷4 


بيوسف منه بامراة العزيز » زاعمين أن امرأة العزيز ليست مؤمنة » ونحن نزعم 
أن امرأة العزيز م تغير موقفها » ولم بحدث هذا الانقلاب فى حياتما » ولم 
تقر بجا فعلت بيوسف بعد ما تجلى من امره ولم تصف أمره بأنه « الحق » 
وبانه صادق » إلا بعد أن آمنت وكان هذا دليل انها » وهذا اتصل بكلامها 
ما يدل على ندها وحرصها عليه » وهو ذلك الكلام الذى نسب إلى يوسف 
بلا دليل » وعليه فالضمائر كلها عائدة عليما وعلى يوسف ضمائر التكلم 
عليما » وضمائر الغيبة على يو سف الذى ۾ يکن حاضرًا هذا الف 
کان فى سجنه ساعتئذ » ولمذا ادعی بعضهم ان المشهد الذى بين يدى اللاك 
قد توقف عند نهاية اعتراف امراة العزيز بقوها ‏ وإنه لمن الصادقين 4 وأن 
قوله # ذلك ليعلم أف م أخنه . . ) إلى قوله [ . . إن رى غفور رحم ‏ 
قاله يوسف وهو فی سجنه بعد أن نقل إليه الرسو! SS‏ 
بطبيعة المشهد التى : تدل على أن جميع الأحداث من اول رؤيا الماك إلى أ 
صار يوسب وزيزه تجرى ف بلاط الملك » وأن ما يجرى من الأحداث خارجه 
إنما يرويه راو بين يدى الملك › وهو فى الغالب از لرسول الذى يتردد بين القصر 
والسجن » وكل ما نقل عن يوسف فى المشهد كان تاليا لإرسال الرسول › 
ولیس هذا القول مسبوقا ا یدل على ان َة رسولا لل یو سف و عائدًا 
من عنده » فطبيعة المشهد هنا تشهد ضد من تبنى هذه المقولات وترد قوله 
بالدليل العقلى ولا يصح عقلا أيضا أن يكون هذا الكلام من يوسف مقصودًا 
به العزيز › لأن eS‏ > ولیس ف 
حاجة إلى مثل هذا الاستجواب » وقد رأى من قبل اية بينة تغنيه عن 
الاستجواب والإقرار معا 


(۱) بہامش الزخشرى ۲ 4۸٠/‏ مناقشة جيدة هذا الرأى من صاحب كتاب الانتصاف الإمام 
أحمد بن المنير الإسكندرى » تؤيد مذهبنا هذا . 


1۸۰ 


اا الدليل النقلى الذى استدل به هؤلاء » فهو بين البطلان » وعلامات 
الوضع فيه لا تحخفی » وهو ما روی عند الطبرى وغيره“ منسوبا إلى ابن 
عباس » وهو قوله : حد ا ا آبو کریب قال حدثنا وکیع عن إسرائیل 
ماك ع. ن عكرمة عن ابن عباس › قال : ما جمع الملك النسوة فسان : هل 
راودتن يوسف عن نفسه ؟ قل ت کا لل ا اا عا ی ر و 
امرأة العزيز إلان خد س احق أنا راودتهة عن نفسه وإنه لمن الصاد دقن ؛ 
قال يوسف : # ذلك ليعلم أن م أنه بالغیب وأن الله لا ہدى كيد 
اځائنين ې قال : فقال له جیرئیل : ولا یوم ممت بها ؟ فقال : ل وما 
أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء) . 


E 


وهذه الرواية تتعارض مع التفسير الصحيح لقصة الحم وفى تعدد رواياتما » 
وما يحمله بعضها من سوء أدب وتطاول سفيه على مقام النبوة » ما يردها 
ویکذہا وينسبما إلى الاسرائيليات » وإن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير 
۴ منہا » والله تعالی بریء منہا ومن واضعها »› ولا آدری کین دحلت 
على الطبرى ومن تابعه » وهى تعارض النص معارضة فاضحة وتعارض أيضا 
طبيعة المشهد ج صورناه نفا » وقد ردها كثير من المفسرين وال رخين 
یاخذوا بہا» ومال اُکثرهم إلى أن الكلام لامرأة العريز » لأن نظم ا 
لا حمل غیره" ولولا أن خرج من إطار الدراسة لأفضنا فى بيان 9 
ایرد با عدا ره ولک اکتا ق رھ غایای بر وک ا 


ی 


U 
0 ¢ 


من الوجهة الفنية لأجل أن يظهر مدى فائدة الدراسة فى رد مثل هذه القصص 
امحشوة فى تراثنا وحشرت فيه حشرا" » ولسنا نريد أن نتجاوز ذلك 


(۱) روأه فى تاریخه ٤ 1 ١‏ وتفسیره ۲۲۲/۱۲۳ . 
(۲) قصص لاا عبد الوهاب النجار ص٣١١١‏ . 
(۳) شكك الشوكانى فى التفسير المنسوب لابن عباس لوروده من طريق الكذابين «.الفوائد 


٤ 
. ٠٠١١ص‎ » الجموعة فى الاحاديث الموضوعة‎ 


1۸١ 


سول فيما عرضت هذه الية عليه من مسائل العقيدة وعلم الكلام » وإغا 
نتوقف عند حدود الدراسة الفنية ولمن شاء من العلماء التوغل فى مسالة 
العصمة أن يستدل با ذهبنا إليه من رأى يويد تلك العصمة ججلاء » أو يخالفنا 
2 
RE‏ 

وقد يرد العذف فى الحوار المتواصل لأجل الدلالة على النقلة الزمانية إا 
ورد من قبل فى الحوار المتداحل » وعلى النحو الذى وصفناه هناك › ولكن 
النقلة تجىء هنا شديدة وعاصفة ومثيرة للاتباه أكثر من نظيرتا فى الحوار 
المحداحل » التى تنساب مع نبرة صوت البشير التى كانت مرتفعة شم تأحذ ' 
الخفوت رويدًا ويعلو صوت الآخر بنفس القدر لنجد اخر الكلام له » 
وكان أوله لغيره » ونرى المسيح بن مرم ماثلا أمامنا يبلغ قومه ما أرسل 


Cs. 


هم به » ا زا الموقف فان کی يئل اماما فا 8 وبلا مقدمات فیما يشره 


ا 
ان يکون حوارًا - وهو لبن كدلك وسین دلاق بعد عرض الايات .ال 
و لام الذى لی ال وا و 


أ 


فینحم ألله عليه بولد ( ويجعل له ا لل فیخرج عا قومه من راب 


ی 
٣‏ 1 کک 1 
الذى ناجی فيه ربه لیو حی م أل يسب حو ا ر بحر ه و عشيا ¢ ۴ نقاجا 
f 4 Eka‏ أ ۴ 
بندأء ربا يو جا ۾ ی کن الدی ٤‏ یولد بعل : 


: 


@ رب اجعل لى آية قال يتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سو 

ج عا Sd‏ 
لڪل r‏ بقوة ة واتیناه الحكم صبيا . وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا . 
وبرًا بوالدیه وم یکن جبارًا عصيا . وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم 


یبعث حًا ې 
۵3 


. ٠۵١ - ۱۰ مرم‎ )۱( 


AY 


بان السامع هنا مازال مارا بروح تلك الحاورة الربانية » التى انتبت توا 


وزکریا خر ج من څرابه لیواجه من ینتظره من قومه لیصلوا معه »وهو یوحی 
امم (يشير) أن يسبحوا بكرة وعشيا » ولنا أن نتتصور نوع الحوار الذى 
کان دائرا و فی امحراب وط E a‏ 
احراب » لندرك طبيعة النقلة التى حدثت وأترها فى التلقى » عندما تفاب 
SS‏ : یا یا یی خذ الكتاب 

بقوة 4 ! ليتبي Mle‏ > واه 
صار من الادراك والقوة والفتاء بحيث يصح تكايفه“ ويخاطب ذا 
القول . وللرهلة الأول نحسب السامع أن هذا القول متمم للحوار السابق › 
ولكن تكملة السياق تدل على أزه قد انتهى وأن ما وراءء من السرد هو وصف ' 
لیحیی › وان أصح ما يقال فيه هر أنه طريقة للانتقال › ی اه من جنس 
الحذف الانتقالى الذى نحن بصدده » إذ انتقل بنا من زكريا وقصته إلى حى 
على النحو الموصوف انفا فى الحذف الذى وقع ف قصة مرم وعيسى ف 


oT‏ الطلريقة هناك من الحوار الماداغعل عنما هنا » إذ تشه 


ژار 


RA‏ ن فع الوا الا ول الذف کان 


١ 


a را فال رع آبر‎ e 
: تعال‎ TT اتیناه حکما وعلما 04 ز‎ e 


الت العاء رق الين اى كلف ها هي ان ن اكير و ر 
ص۷٤٥‏ » تفسیر الرازی ۲۱ /۱۹۲ . 

(۲) وهو ما ذهب إليه الفخر الرازى الرازی ۲۱ /۱۹۲ . 

(۳) وهو ما ذهب إليه ابن الاَثرٍ ر فى الل ار ۲ | . 


(؟) يوسف ۲۲ . 


AY 


ولا بلغ أشده واستوی آتیناه حکما وعلما 7 ف شأن موس علا 
اساك دئوس أا قال فان أن النصن عل بارع الاعف إن 
ما ياقى بعده من السياق يستدعى أن يكون قد بلغ كل منما مبلغ الرجال ؛ 
الأول لتراودة امرأة العزيز » والثانى ليصح الاستعانة بهعلى دفع الأذى والقكن 
من قل رجل بوكزة » يصح مثله مع جحسى وأكار » إذ إن الآية لم تشر إلى 


٤ 


مولده ووجوده أصلا » وتنص بعد على تکليفه > فکان ن الاو : ان ی د ذک 


ر 
ليلاده على الأقل . ولكن الأمر ليس كذلك » وإنما الأسلوب القرانى المنزه 
عن العبث وعن التناقص شاء أن يطوى السياق على خو فنى بديع » بتقد 


وا e E‏ الاية السابقة و أن ج 
کر 


ففهم ا من e‏ آنه قد کان › 4 حذف ما بعد ذلك ليکون معنی 
السياق : واتيناه الحكم صبيا قائلين له يا حى حذ الكتاب بقوة › فقدم 
النداء وما قيل وراءه على الخبر فجعلها ‏ يا بجحيى حذ الكتاب بقرة واتيناه 
الحكم صبيا ‏ إذ لو بقى على أصله من الحذف ما كان فيه من الحرفة العالية 
مثل ما فى هذا من تنبيه السامع إلى تلك النقلة التى أشرنا إلها . وهى نقلة 
زمانية کا اتضح من طبيعة ما حذف من الاشتب . ويصسح EEE‏ 

يقال إن الله تعالى قد أشار بذلك إلى مسارعته إلى إنجاز وعده لركري“ 


وهذا يحمل معنى النقلة الزمانية بوجه من اا لوجوه ونظیره ما حذف فی قوله 


. ١١ القصص‎ )١( 

(۲) سیاتق إن داء الله رأینا ف أن قائل يا حى خذ الكتاب 4 وقائل ل يا ذكريا إنا 
نبشرك ٤‏ قبلها » هو المحكلم بالق ران أصلا فى قوله ل ذكر رة ربك عبده زکریا چ 
وهو تعالى › وما | هذا من دلالة فى توجيه الخطاب القرافى الذى اختلف فيه المفسرون 
انظر الرازی ۲۱ / ۱۹۰ . 


AES 


A4 


ف قوله تعالى # قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل 


أن يرتد إليك طرفك - فلما راه مستقرًا عنده ) إِذ هو دلالة على انعدام 
لزمن » وكذلك قوله ‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ‏ > اضرب 
بعصاك الحجر فانبجست 4 فالحذف هنا وهناك لبيان قرب هذا من ذاك 


و کلھا فى ذات الوقت دلالات على سرعة الإجابة وتحقتق المراد » ومثله أيضا 


سے 


“ 


ك 
قرله تعالى ل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی ليلا إنكم 
متبعو ن ٠‏ حيث حذف ما بين الدعاء والاجابة للدلالة على سرعة 
الاأجابة وكذدلك فی قوله تعاا یش فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعرا 
له ساجدين فسجد اللائكة كلهم أجعون 4 حذف للعحقيق الدلالة عل 
امتثال الملائكة وسرعة إجابتم وأنب # لا يعصون الله ما أمرهم ) 
وكذلك قوله ‏ قاوا حرقوة وأنصروا آمیکہ إن كنع فاعلين .قدا يا نار 
کوٹی برا وسلامًا ی ونستطيع أن نقول مثل ذلك فی کشر ما مضی 
وما هوات من الحذوفات فى القرآن الكرم » ولكن الحذف على عذا النحو 


3 
الذى نتفه حرفه قصيصة عالية تتونحى محعيق ضروب تختلفة واساليب 
متو عة من نتقال القصصى › بین مشاهد العرض ومواقع احرداته » 


E‏ منہا بموضعه » و طبيعة موضوعه » و کذلاك تقس م المشاحد 

وأماكن الحوادث فى القصة » ومراحلها الزمنية » وقد بات واضحا بعد هذا 
العرض أن المشهد الذى عرضناء من قصة يوسف فى هذا الفصل جرى من 
أوله إإ لی آخحرہ فی مکان واحد ء آی من أن قال اللك : إنی ری سبع بقزات 
مان . . إڂ إلى ان جعل يوسف وزیرا له » وأن کل ما تخلله من أحداث 


( جل 

(۲) البقرة ٦٠‏ » الأعراف ۰ . 
(۳) الدحان ۲۲ - ۲٣‏ . 

. ٩ - ٩۸ الأنبیاء‎ )٤( 


Ao 


وقعت چ بلاط الك 4 جاءت ٤‏ حکم المروية بین ذد 


تحقيتق هدف وحدة المكان فيه الحرفة العالية التى استعملت 


الختلفة وسيلة ها » وكذلك الأمر فى مشاهد قصة سليمان 


EEE 


. 1A1 


ضروب الحذزف 

£ 
مع 6 سبا ¢ 
ی 


£ 


إن ورود الحذف لأجل الحرفة القصصية بطريتى الانتقال الذى رأيناه فى 
الفصلين السابقين لا يمنع أن يرد الحذف RT‏ 
بخلاف ما سبق › أو بالإإضافة إليما فيكون الحذف فى ظاهره للانتقال a‏ 
الحرفة القصصية . فإذا فقتشت وراء ذلك وجدت علة أخحرى تتعلق بالانتقال 
بقار غا وى ى اة ر الغا ب لى د 
ی الدينى للقصص القرانى كا بيناه فى صدر هذه الدراسة » أو لتحقيق 
للعمل الفنى فالانتقال قد يتعلق باخحتلاف الزمان أو المكان أو 
وحدته . ويمكن أن يضاف إلى ذلك دلالات أخرى للدين أو للفن » وكذلك 
التحول والتغير فى المشهد والتحول فى حال المتكلم أو الخاطب وسائر أطراف 
احأاورة دون لجوء إلى وصف هذا التحول أو ذاك وهذا ا 
طريفة من الانتقال » كالانتقال من عا لم الشهادة إلى عام الغيب » ومن البلاء 
إلى الحزاء فى قول » تعالى عن حبيب النجار فى سورة يس # ا 
فامعون . قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون 4 فصدر هذا 
الكلام فى مشهد وقع فيه الأذى برسل عيسى عليه السلام إا ل انطاكية ومعهم 
حبيب النجار الذى قيل إن أهل انطاكية قد رموه لا أعلن إيانه"» 


n ku 


وعَجز هذا الکلام يروى مشهدًا من عام الغيب » ولیس بين المشهدين أى 


سرد يدل على هذة النقلة » فالرجل يوجه كلامه إلى رسل عیسى معلنا إيمانه » 
والسامع منا يترقب الجواب من هولاء الرسل » فإذا الجواب ىء من عانم 
الغيب » ليبشر الرجل بدخول الجنة ولا ندرى من القائل » ومازلنا فى شك 
من أن الكلام على وجه التحقيق ف وقوعه » ولكن جواب الرجل يدلنا على 


. ۲١ - ۲١ سورة يس‎ )١( 
. أنوار التتزيل وأسرار التأويل (البيضاوي) ۸۳ء‎ )۲( 


1۸% 


أنه لما قيل له « أدخل الجنة » قد دخل فعلا ورأى ما فيا مما وعد به المومنون 
فکان رده( اليك قوتي علوت ٠ ٠‏ وها ندرك آ6 الرجل ا وجل اة 
إلا بعد ما قتل » وقبر وغفر له وأدخل الجنة بعد ذلك » فأين خير القتل ؟ » 
هذا المحذوف أضرب عنه الغبر وطواه لبيان أن رحة الله قريب من الحسنين » 
وأن هذا الرجل بمجرد إعلانه الإيمان كوفء بالجنة » وأن الأحداث المحسارعة 
بعد هذا الإعلان : ما وقع به من الأذى والقتل » م تكن شرا أو شيعا يفا 
ينصرف الناس ضعاف النفوس عن إعلان إيانهم خوفا منه » وإنما هو خير 
لأنه أدى إل دعول. اة وهنا قال تعال عل لاه .ةيا ليت قرف 
يعلمون بما غفر لى رى وجعلنى من المكرمين » » وعلاوة على هذا يكن 
أن نعلل هذا الحذف بعلة من قواعد الفن الكلاسى » وهى أنم لا يستحبون 
عرض الفظائع من مشاهد الحرب والمبارزات وسفك الدماء على خحشبة 
اللسرح » وإغا يفضلون أن يشار إلا إشارات عابرة" . 

ومن هذه اللطائف أن الحذف ف الحاورة بين موسى وربه جاء للدلالة 
على العلم وسرعة الإجابة » وذلك ف قوله تعالى : ل فدعا ربه أن هؤلاء 
قوم مجرمون . فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون . . 4 فقوله تعالى 
فدعا € E‏ به » ونما جاء بعضه فقط أو صدر الدعاء 
a NS a,‏ قوله : $ ھۇلاء . 
قوم مجرمون ‏ . . ثم ماذا ؟ إذ لابد أن ياتى بعدها طلب ينبنى على هذه. 
الح ئ ٠‏ رلک ا ف دعوة نبی الله موسی حذف من سياق 
القصة » للدلالة على علم الله تعالى بجا سيدعو به موسى ويطلبه » وللدلالة 
أيضا على سرعة الإجابة » فكأن الله تعالى قطع عليه كلامه کا نفعل نحن 


( النقد الأدبى الحديث ص۷۲ » ۷١‏ . 
(۲) سورة الدخحان ۲۲ - ۲٣‏ . 


۱۹۰ 


فی حاو راتنا لیبشره أنه اون بنجاته وهلاك فرعون وملائه . ولسنا نرید هنا 
أن نستطرد فى المفارقات الحوارية التى تنتج من الحذف وما تدل عليه من 
دلالات على حيوية الحوار ودلالالته الكثيرة على ما وراء الألفاظ من حضوز 
اشد » فهذا له موضعه من دراستنا واا نضم هذه إلیه لک لا نضطر. 
للتكرار والإعادة . 
EEE‏ 

ومن ألطف لطائف الحذف فى الحاورة ما يقصد به الدلالة على الحديث 
الجانبى ف المشهد بين بعض حضوره دون بعض » أو الإسرار بحديث والجهر 
باخر » أو دحول شخص ل يكن حاضرًا فى بداية الحاورة » وهذه من الأمورَ 
الحرفية الدقيقة و فى الكتابة القصصية والمسرحية » وحيث تدور أحداث المشهد 
فيما يفترض أنه بين اربعة جدران أى أنه ليس هناك نظارة وهذا الجدار الراب 
الومى واقع بين الممثلين والنظارة » إلا فى شىء واحد وهو أن يقال 
حدیث هامس لانفس ای فى داحل الشخص 4 و جانبی بین شخصين و 
کار ولا يسمعه شخص أخر أو أكثر فإذا كان المقصود ف الحديث أن يعلمه 
النظارة غفإنه يقال بطريقة معينة ندرك منها ا سر لا يعرفه شخص معيین 
مع اننا نحن الجالسين بعيدًا عن خشبة المسرح قد سمعناه » فهنا ينقل الجدار 
الرابع يرفع موتا ليوضع بين الممثلين وزميلهم لنسمع نحن أما هو فلا ! 

أما فى حال دحول شخص إلى ساحة العرض أو خحروجه منها فلا يفترض 
أف ل ذلك إلا هن دل ورد عا ۵ و کلت ال درت :ئ 
تغير فى المشهد وکو ما رأيتا بعضه فى و 
وسليمان عليمم السلام 


وفى قصص القران الكرم مواقض وقع فيا الحذف ليدل على مثل ما ذكرنا 


ویو مسف 


ر0 معجم مھ مللحات الدرامة إبراهم هادع ص۹٣۱۲‏ . 


1۹%۱ 


فى ثنايا الحوار » الذى دل من خلال هذا الحذف على التغير الذى وقع فى 
الشنهد ونوع هذا التغير » حتى ما كان منه داخليا » أى داخل نفس الحكلم 
دون اللجوء إلى قطع الحوار بسرد يصف الحالة الحادثة » وهذه عجيبة من 
لطائف الحذف لم يتنبه ها إلا قليل . 


فإخحوة يوسف جلسوا يتناجون فى أمر يوسف وأخيه اللذين أوغرا 
صدورهم جقدا غلما » ما استاثرا به من حب أیہما » واتتمروا بینپم فى 
مر الفخلض من رسف و يدارا مباشر ةق ية الموامرةخون إبطاء بان طا" 
من أيهم أن يدعه يخرج معهم فى الغد ليع ما أزمعوا أن يفعلوه به » فجاءت 
احاورة هكذا فى السياق القرانى  :‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
بخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بغده قوما صاین . قال قائل منہم لا 
تقتلوا يوسضف وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنع فاعلين . 
قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله معنا غدا 
برتع ویلعب وانا له افون ٥‏ 

فھذا. إما أن یکون مشهدًا واحدًا وإما أن یکون مشهدین » لأنه لابد 


۶ 


M » 


من وضع فاصل من نوع ما بين ماورتهم وموامرتم أولا ف غيبة أيبم » 
وحاورتہم مع ا تنفيذا لموامرتهم بعد ذلك . 

إذ لا يعقل جال أن تت المؤامرة فى حضرة الأب » فأين كان الأب 
ساعتفذ ؟ إنه إما أن يكون غائبا لم حضر فيكون المشهد واحدًا طرأً فى أثنائه 
دخول يعقوب على أبنائه » وبعد ذلك بادروه بقوهم : « يا ابانا مالك لا 
امنا .ج 


(۱) يوسف ۱۸ = ۱۲ . 


4۹۲ 


وإما انهم ائتمروا ف مکان بعید ثم دخلوا على ایہم ۾ ليقولوا له ذلك › 
فالموقض إذا وقع ف مكانين وانقسم إلى مشهدين »فكيف يدل السياق القرآنى 
على هذا التغير دون أن يضطر إلى قطع الحوار بسرد التغیر الذى طراً فى اى 
من الحالتين » إنه ٠ا‏ زاد على أن أدخحل لفظة (قالوا) ف ثنايا كلامهم ليدل 
بها على هذا التغير » ولعلنا ندرك بسهولة أن اللفظة لا تعنى أن عشرة من 
البنين قد كونوا فرقة إنشاد ليقولوا معا هذه المقالة » وإنغا أنابوا واحدًا منهم 
ليقول هذا عنم » فإذا كان القائل واحدًا فلماذا عبر بصيغة الجمع عن 
الواحد ؟ من اليسير أن نقول أن الواحد عير عن الجماعة وتكلم بلسانهم 
فجاز ذلك وهو الصحيح » ولكن يضاف إلى ذلك أنه قد استغنى بكلمة 
قالوا عن سرد كثير من التفاصيل التى تتعلق بشخص الذى تكلم » وسبب 
اختياره وخر ذلك : . وفوف كل ذلك » وقبل كل ذلك أن كابة ا 
جاءت فاصلا بین مشهدین أو دالة على دخول اا ج إن ما قبلها 
من التامر بينم كان فى غيبته » وأول كلمة جاءت بعدها هى النداء المي جه 
إلى الأب » وهى بالطبع لم تدل على هذا التغير بنفسها وإغا دلت عليه من 
خلال موضعها | فى السياق » وبدلالة هذا السياق على ما حذف من تفصيلات 
وصف المشهد . 

ويتبين لنا من هذا الموقف وظيفة جديدة للحذف تختلف عما ذكرنا آنفا » 
وتضاف إليه » لتفتح أمامنا بايا جديدًا من أبواب الحرفة القصصية كنا عنه 
غافلين » ولننظر فى أساليب القرآن كرة أخرى لنجد له نظاثر » تحمل من 
الذاة ر اف عار عل اد ا ما کد عا ی 
[ فتازعوا أمرهم بينم وأسروا النجوى yT‏ 
أن يخرجا م من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فاجمعرا كيد ٤‏ 
ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى . قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما 


1۹۳ 


أن نكون أول من ألقى 4 . 

فالمشهد هنا وأحد يۉم اجتمع السحرة ووقفوا مام موسی »› الذى قال 
حذرا ب + ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فیسحتکم بعذاب وقد حاب 
افتری € ففعلت كلماته فعلها فيم » ووقع الخلاف بينہم # وأمروا 


النجوی # لكى لا يظهر الخلاف مام موسی « ونجح أئمتہم فى راب الصدع 


م 


ا ا ET‏ 2 
وجمع الكلمة بتخويفهم من ان یشتېر مو سی بسحره وینتسشر خبره وینصرف 


الناس عم إن هم امتنعوا عر ن أن او و اا اما ف ا ا 


إتعام ا واجهة ۹ وانتہت النجوى ¢ والتفتوا إليه قائلہ لین ۰ 8 E:‏ مز سی إما أن 
. قال بل ألقوا # › وهكذا نرى أن 


اة 


تلقى وإما أن نكون أول من ألقى 
وصف المشهد فى أوله قد استعان بالسرد ليصف النازعة التى وقعت بين 
اة ون أن سرا خا فد دار ي ول جعة هري دو لكا 
نحن المتلقين قد سمعناه ونقل إلينا » وعندما انتهت i‏ والحوار الجانبى 

تخنى السياق عن وصض ذلك واكتفى بكلمة « قالوأ » التى جاء بحدها 
النداء « يا موسى » » لنعلم أنهم قد التفتوا إليه منفذين لا اتفقوا عليه سرا : 
ل فاجمعرا كيد ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى 4 وبهذا جعل 
السياق كلامهم يصف الح ر كة الواقعة ا بد دون ما حاجة إلى وصف 
ذلك بسرد يقطع الحوار اللهم إلا كلمة « قالوا » وهى ضرورية فى أسلوب 
القصة > ولا شلك أها جمد قل قدر من السرة فى الص إن -جاز وضفها 

بذلك » فإنما بالكاد تعدل أسماء الأشخاص اتی توضع بإزاء أقوالمم التى 
حر الخدت ف النص المسشرى ٠‏ 


ويحدث مثل ذلك تماما من جهة الحرفة القصصة › فى قصة إبراهم عليه 
(۱) سورة طه ٦۵ = ٩۲‏ . 


٤ 


لسلام فى مواقف عدة يدل كل منہا على مثل دلالة المواقف السابقة وينفرد 
e‏ فى قصة خليل الله مع أصنام قومه › 
وقد توزعت عذه اأ لمواقضف فى المشهد الذى يصف عاجة إبراهى لقومه فى 
1 ) وبعد قام بتحطم هذه ™ 
بالسلوب الآتی : قال تعالی : ل ولقد آتینا إبراهم رشدہ من قبل وکنا 
به عالمين . إِذ قال لأبيه وقومه ما هذه اثفائيل التى ع ها عاكفون i‏ 
وجدنا آباءنا ها عأبدين . قال لقد كنم انتم واباؤ ٤‏ م فی ضلال مبين . قارا 
e‏ ل بل یکم وب ارات ولأرحر 
الذى فعلرهن وأنا عا ی ذل ن الشاهدين . وتالله لکیدن اصنامکہ 
أن تولوا مدبرین ا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعرن قال 
من فعل هذا با هتا أنه لن الظالين , قارا معنا فعی یذ کرهم يقال له 
إبراهع . قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنىت فعات 
شلا باهتا يا إبراهم . قال بل فعله کبیرهم هذا فسئل رهم إن کانوا 
يسطقون . فرجعرا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنع الظالمون . ثم نكسوا على 
رعو سهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من دون الله ما 


3 ع 0 
ا ينغعکم شیا ولا یکم . اف کي ولا تعبد ون من دوك اذه افر 


ص أ 


تعقلون . قالوا N O a‏ 
برا وسلامًا على إبرأهم 4“ وأول ما يلاحظ على هذه القصة أن الكان 
ال إلى اخرها واحد “٠‏ باستفناء احټال أن تكون 
الأخيرة خارجة عن المكان » وحتى على هذا الاحتال ففيبا لطيفة من لطا 


الحذف 4 أيضا تضاشف إل أخواتبا ف القة 


IETS‏ هة 1 س فر TT‏ ت 
ونظرا لح كثرة مواضع الحذف فى هذه إلققصة حدر بنا ان نبرزها متوالية 
e E AE E)‏ 


46 


كلا على حدة قبل أن نمضى فى تحليلها واستنباط ما فيا من قواعد رف 
والاسلوب القصصى الا 

| - قوله : ل وتالله لأکیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین ‏ . 

حف فلك عا بش ال انه فت اسر هنا اقول 

2 ». 0 . ت 

۲ - قوله : # فجعلهم جذاذا إلا کبیرا هم & . 

حذق قبله ما يشير الى انتظاره حتی خروجهم قبل أن يكسر الأصنام . 

۳ - قوله : ل قالوا من فعل هذا باهتتا ‏ . 

حذف قبله ما يشير إلى خروجه ورجوعهم بعد مدة إلى مکان الحدث . 

۽ - قوله : # قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهم ‏ . 

حذف قبله ما يشير إلى انتظار يغه ودخوله اكان . 

ه - قوله : ۾ ثم نکسوا على رعوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون % . 

حذف قبل قولهم « لقد علمت » ما يشير إلى المحكلم والخاطب . 

4 قول : ل قلنا یا نار کوی برا وسلامًا على إبراهم‎ = ٦ 

حذف قبله ما يشير إلى الانتقال . زمانا ومكانا - إلى اكان الذى أُعدت 
فيه النار المد كورة . 
E‏ 
قد حققّت هذه المواضع من الحذف ف القصة على هذا الحو الفريد 
)0 

¢ 


ما يسمى عند القصاصين جخاذبية التشويق » لا فى تلاحق الأحذاث فيا 


. ٤۲ص السرد القصصى ف القران الكرم - ثروت أباظة‎ )١( 


4٦ 


وسرعتہا E Ss‏ 
السياق من الأحداث المضمرة والمطوية ءوالإبقاء على الثير منها » والانتقال 
من مير ! a‏ من هذه 
المواقف جتمعة › بالإضافة إلى ما يختص به به کل منہا من مات یتفرد با فی. 
مضاعفة التشويق والإثارة والدلالة على ما يطراً على هذا المشهد الواحد من 
التغيرات الحادثة من تحرك الحدث وتصاعده » والمسببة هذه الح ركة 
التصاعد . 


فالمو قف إلا ول م يتبخذه ابر راهم عليه السلام إ إلا بعد أن خحاضص فی الحدال 
مع ابه وقومه حاولا إقناعهم بالتقيقة الواحدة التى آمن بها » وبأن ما هم 
عليه باطا ل » فلما رأى من طبيعة جداهم استعصاء إدراك عقوهم هذه الحقية 


£ 


قرر أن يضع أمام أعينہم دلياد ماديا ملموسًا على أن هذه الأصنام ليست 

1 .با ل إتجا لا تستطيع أن تيف ع افا ا ا ہا » غفقال : 
لإ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ‏ » وتدلنا مجريات الت : 
بعد ذلك على ہم م يكونوا يعلمون ما أزمع إبراهم بشأن هذه الأصنام» 
ولکنہم فقط تذكرو ا مناقشته معهم وجدالهم یاه بشانہا » وذلك ف فی قوشم 
«( معنا فتی یذ کرهم يقال له إبٍ براهم ) TE‏ يصح علا أن يسمعوا. 
هذه المقالة منه » وهى تحمل عہديدًا صريًا بكيد اتهم » ثم يدعوا هذه الاهة 
حراسة أو هماية من هذا الكيد والتديد » أو يتر كوه يصل إليما بهذه السهولة ‏ 
التی حدثت > والذی نراه أن إبراهم قد قال هذا سرا فى نفسه » بعد أن 
انتمى من جدالمم ليضعهم أمام أمر واقع » فالسياق هنا ترك العبارة تجىء 
على لسان إبراهم مكماة لسابقتها . تاركا للسامع إدراك أن هذا من قييل 
الحديث ال جانبى » دون أن يقطع ذلك بسرد ما يشير إلى هذه النقلة كأن 
ول مر إبراهم فى نفسه أو قال لنفسه أو حدثقه نفسه ٠‏ إمغانا 


. ٤4 - ٤۳ص السرد القصصى فى القران‎ )١( 


فيما يسمى فى دنيا المسرح : اختفاء صوت المؤلف » من أجل أن يدع 
للحوار المترتب منطقيًا » أن يدل على الحركة وتطور الحدث » ما أمكن › 
وهذا أمر تختص به المسرحية » ويحسن ف القصة . والمشهد هنا واحد من 
أول القصة إلى اخرها » فهو أقرب إلى روح العرض ويجرياته » منه إلى 
القص . وأكثر ما حذف منه كان سردًا حتى ينهض الحوار بالقصة من أوها 
إلى اخرها » اللهم إلا أقل القليل | سنرى من متابعة الحذف المتلاحق ف 
المواقف التالية . 

ولا نکاد ننتہی من سماع ما أسر إبراهم فى نفسه من العزم على الكيد 
هذه الآهة حتى يتدخل السرد بعبارة مقتضبة » لا تشير إلى ما سارت عليه 
اورت ى م وة ق 
عند هذا الحد » ومن الذى خرج من المكان ومن بقى » و كيف انفرد إبراهم 
بالأصنام » ولكنها اقتصرت على ما حدث للامة بعد ذلك بيد إبراهم إذ 
جعلهم جذاذا إلا كيرا هم › وكأن ما أوردته العبارة السابقة على 
لسان براه من أنه سيفعل بهم ما عزم عة ان تولوا مدبرین ) › 
فأفهمنا السياق أنه ما جعلهم جذاذا إلا بعد أن ولوا مدبرين » ولو كان 
الغرض الإججاز فقط ما قال : 4 إ E‏ 
الغرض الحقيقى من الحذف ترك الأخدات تتحرك وخضاعد من خلال الرار 
فقط » وهو ما أتى بكلمة ل لعلهم إليه يرجعون إلا ليرينا مبلغ ما أ قعه 
إبراهم مهم من الاستيزاء والسخرية » وبأصنامهم من ن الكيد الظاهر › ليلقنہم 
درسًا يوافق عقومم ومنطقهم الساذج المكابر » لعلهم يفقهون ويتدون . 

ومن أجل ترك الحدث للحوار يحركه ينتقل مباشرة من هذه العبارة 
القصيرة ل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون ‏ إلى قوم 
ل قالوا من فعل هذا باهتنا ‏ فأين تراهم كانوا عند ما أوقع إبراهم باتهم 
التى انفرد بها وهو الفتى الصغير وذ N RES‏ 


14۸ 


اذى هذا الفتى » لقد كانوا حارج المكان الذى تقع به الأحداث » ويمبعدة 
منه بجی يق يقع ما وقع من التحطم دون ان يشعروا به فأین کانوا ؟ ومتی 
جاءوا ؟ و کیف اطلعوا على ما حدث ؟ لقد تخطى السياق ذلك لينطق 
الا جاص ا رة قح مباشرة . لينطلق بعد ذلك مع الحاورة التالية بين الث فن 
قوم إبراهم ليقول بعضهم : 

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ‏ . 

وی ذلك مباشرة خحطاہم لابراھم : 

لإ قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهم 4 . 

ان إبراهم لم يكن حاضرًا حال دخوطم المكان » > وأرسلوا من ياتہم 
به » وانتظروا حتی جاءوا به م بادروه بقوهم هذا » وقد تخطی السياق 
ذلك » قافرا فوقه » ولم لجا إلى سرده اطمتنائًا إلى أن فى الحوار دلالة مباشرة 
عليه » سواء ف قوم قبله « فاتوا به » » وف قولحم مخاطبین إیاه بعد قدومه : 
أأنت فغلت . 

وغنى عن التكرار أن الحذف لم يكر ن لاوججاز بقدر ما كان للحضور › 
ی لاستقلال ال وار بالحدتث و تصعیده 0 والدلالة عا على وحدة الكان وان 
التغير الذى طراً عل المشهد هر دخحول إبراهم ه 

ولا ان هذا الحذف قد منح الحاورة قوة با أوصل الحوار المباشر 
ف مکان واحد ومشهد واحد به الاحداث إلى ذروتا دون فتور لیواجه 
القوع ۲ منطقهم المعو ~7 ج بالتجربة المعاينة الأدية الملموسة ¢« ومېذا جح إبراهہ ف 


ايلاع ححته ل قومه ٤‏ ا منحه الله من العلم وأيده من الحجة ! 


re: 


وقد فعلت حجته هذه فعلها ف ہم وجعلتہم يرجعون إلى أنفسهم قائلين : 
أنكم أنتع الظالمون » يردون على أزة نفسهم فيما قالوا آنفا » عندما رآوا آهتبم 


= 


۱1۹۹ 


امحطمة : « من فعل هذا بآمتنا إنه لمن الظالمين » » وأعامهم أنفسهم بالظلم › 
أو اتہام بعضهم بعضابه » أظهرهم وكأنهم ثابوا إلى رشدهم » والذى يفهم 
من تصویر القرآن مم باتہم كأما انوا منقلبين ثم اعتدلوا » ولكنہم سرعان 
ما عادوا إلى الانقلاب مرة احرى » وف هذا الموضع من الحاورة تتدخحل رواية 
القصة بالوصف لحاهم عن طريق سرد قصير جدًا يقطع سياق الحوار مرتين 
للضرورة القصوى » أولاهما قوله # فرجعوا إلى أنفسهم 4 ليدل 0 
حدیثهم هذا قد دار بینہم دون إبراهم » يتلاومون › والثانية : قوله :¥ 
نکسوا على رعوسھم ‏ › فإذا ما قسنا كلا من الجملتين على الأخرى ف 
سياقهما » وجدنا أولاهما قد أتبعت بقوله # فقالوا إنكم انع الظالمون 4 
أما الثانية فقد حلت من لفظ القول » هكذا طلقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون 4 اا ده r ET O‏ 
عمرت به القصة من الحذف » هو حذف ضئيل جلا » ولکنه دال دلالة 
مباشرة على ما نحن بصدده من أن إدارة الحوار فى المشيد هى التى تتو 
تحريك أحداث القصة والإشارة إلى ما يطراً على هذا المشهد من تغيرات فى 
أثنائه اسنغناء .عن السرد ما أمكن ذلك » وهاهنا نجد البراعة الأسلوبية تلجاً 
إلى السرد ف الموقف الأول احترارًا من أن يكون قوم هذا موجها إلى إبراهم 
الذى يكن أن يفهم ساعتا أنه قد انضم إليه جماعة منم أو إلى الأصنام 
أو غيرهم » فجاء فى السياق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ٠»‏ زيادة فى العا كيد 
على هذا المعنى لكى يتحدد المتصود بالضمير فى كلامهم » سيما أن كلامهم 
السابق عليه كان موجها إلى إبراهم أى أنهم أداروا حاورة فيما بينم هذا 
موداها . 

أما فى الثانية فالضمير واضح أنه موجه إلى مخاطب واحد » ولا واحد 
منفردًا بينهم إلا هذا الفتى الذى دوخهم : إبراهم » فقالوأ له « لقد علمت » 
ولم يحتج السياق » إلى أن يقول : فقالوا له لقد علمت وهنا يعلم من 


Yo 


يستحضر المشهد أن البراعة فى سياقة المحاورة وتصويرها قد بينت من خلال 
الحوار وحده تلك الالتفاتة من جاور إبراھم منہم إلى إبراهم موجھا خطابه 
هذا بعد أن كان يشا ركهم حوارهم ال جانبى السابق . 

ويستمر إبراهم بعد ذلك ف تقريع هذا الملا المکابر حتى يصل بہم عنادهم 
إلى تقرير حرقه انتقاما منه وتخلصا من جرأته على امتهم » ليأتى الموقف الأخير 
من مواقف الحذف ف القصة » وهو الموقف الوحيد الذى يدل على الانتقال 
الملكافى أى تغير المشهد بالإضافة إلى عنصر الزمان » حيث يضمر القرآن كل 
ذلك فى السياق قافرا إلى النتيجة المباشرة وواصلا إلى نهاية القصة التى تتدخل 
فيما العناية الإلمية لإنقاذ إبراهم مما بر له من فظائع كيد القوم له . 


۾ قالوا حرقوه وانصروا امتکم إن كنت فاعلین . قلنا یانا رکون بردًا 
وسلاما على إبراهم 4 . 
لقد كان رب العزة حاضرا » وهو لایغیب › يسمح ویری » حتى إذا. 
ت 2 ۱ 0 ۶ 
ما صرحوا بعزمهم على إحراق إبراهم قال الله تعالی للنار ٭ کون برا 
وسلاما على ابراهم 4 هذا إذا كان قول رب العزة دالا على مشيعة قبل أن 
تمل أن يكون هذا القول مرادفا للحدث نفسه » الذى يقع بعد إعداد . 
طويل » أفاضت الكتب ف وصفه » ثم أشعلوا النار وقذفوا فيا ابراهم مكتوفا ‏ 
بالحبال » وعندئذ جاء أمر رب العزة للناز : ل كوفى برا وسلاما على 
ابراهم ‏ . وهذا أولى من التأويل الآحر » حيث إن الخطاب موجه للنار 
بعد حضورها و صیرورتہا نازرا اما على الاول فهو خحطاب موجه هما قبل أن 
تکون . 
وق هذا المقام نرى أن الحذف قد أصاب كل الوقائع التى حدثت بين 
المشهدين » وهنا نجد أنه م يكتف بالانتقال من المشهد الأول إلى مقدمة 


۲۰١ 


المشهد الثانى وإما انتقل إلى نمايته مباشرة ليأتينا بما يطمئن على هذا الفتى 
الجرىء » حيث إن طاقة الانسان محدودة وصبره قليل » فكيف نصبر على 
مشاهدة كل هذه الفظائع ولا تتقطع أكبادنا إشفاقا على الفتى من مصير من 
قى ۽ ف هذه النار ! 

EEE ۰ 

إن الإبداع ليس شيعا يسيرًا » فكيف بالإعجاز ! 

هذا أمر يد ركه من عانى مرارة اقتناص عناصر الإبداع الأدبى من الخيال 
البشرى » ويعرفه مثله أو أكثر من عانى صعوبة اقتناص عناصر الإعجاز فى 
النص القرانى » ويحاول أن يوازن بين المواقف التشابة ويرصد وجوه الاتفاق 
والاخحتلاف » وتبین ا هذا التوافق المطرد واا الاخحتلاف » وقد 
حاولا فيما مضى التعليل لظواهر الإطناب مع ال مذف » وبعض الظاهر 
الأحرى التى عرضت لنا » ولكنا هنا هنا فى هذه القصة نجد أنفسنا نواجه بسيل 
من الحذف فى قصة واحدة اتحد فما المكان الذى وقعت فيه أحداثها من 
دافا إل مهاه أو ريه ذلك :وقد سارت الأحتات فا ماع فى 
هدوء حذر فى البداية » والموقف متعادل تقريبا بين عنصرين أو قوتین. : 
إبراهم فتى ضعيف وحيد » ولكنه يتسلح بقوة العقل والمنطق والحق » 
والملاأمن قومه . على العكس منه تماما : قوة وعدد ولكن مح سفاهة وضعف 
عقل وانعدام وزن » فتتج عن المواجهة الأولى ما يشبه الجمود » الذى عزم 
الفتى العاقل على كسره لتسير الأأحداث بعد ذلك معصاعدة فى أى اتجاه تؤدى ٠‏ 
إليه ومهما كانت النتائج . فحطم الأصنام » وتصاعدت الأحداث ليحدث 
ما يشبه الانقلاب ف اتجاه الحق » ثم تعود من جديد إلى سيرها الأول ف 
تصاعد البطش والطيش » لتودى إلى نہاية ظنوا أا فاصاة حاسمة » وهنا تجىء 
القوة الغيبية التى كان إبراهم ينتصر ها منذ قليل » لتنصره وتخرجه من حنته » 
ون الفضة بعك ما كان فل ها دما قدت أغدانها. 


۲ 


وجاء السياق ف القصة متمشيا مع الأحداث حظة بلحظة مصعدا إياها 
من خلال تحريك الحوار ها » وإدارة هذا الحوار با يجعله ينطق باح ركة 
الواقعة فى المشهد أو يوؤدى إليما أو يدل علیہا کا فی قوله ‏ بعد أن تولوا 
مدبرين » من فعل هذا » فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » فعله 
کبیرهم هذا 4 وممذا استغنى السياق عن كثير من سرد الوقائع واقتصر فيا 
على الحاورة الحية ¢ وهذا من المقامات التى تفردت ذا بتر کیز شدید ف 
القران الكرم » وهذا التفرد يظهر واضحا عند الموازنة بين قوله ل وتالله 
لاکیدن أصنامكم بعل أن تولوا مدبرین % وقوله عن یو سف ف حادثة 
صواع املك ظ فأسرها يوسف فى نفسه ولم ييدها هم قال أنع شر 
مكانا والله أعلم با تصفون 4 وبقوله عن السحرة بإ فتنازعوا أمرهم بينيم 
وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجام من أرضكم 
بسحرها ‏ » لانہا تدل على أن السياق يراعى بدقه متناهية المواقف فيما 
ذف من السرد وما يذكر › فإبراهم قال لقومه عبارته تلك مسرا فی 
نفسه » نفهم هذا من مجريات الحوادث ولا يذكره السياق » أما فى الموقفين 
الاخرين ٠‏ رئ التاق يد كر .الا سرار والتجرى غابد أن فة قارفا بين 
طبيعة الموقف الاول » وكل موقف من التاليين » وإذا فتشتا فى طبيعة المواقف 
الادبية للاج البشرية ف القصص الثلاث على نحو من التجريد تبين لا 
الآتى : 
۱ - یوسف فی مقام قادر قوی مسیطر لایہاب ولا بخشی . 
- أما إخوتة ففى مقام ضعف وفقر وذله وتيمة . 
۲ - السحرة جماعة قوية مجربة ذات سطوة » وتستند على سلطان قوى 
قأاهر . 
۳ - إبراهم : فتی وحید ضعیف لا نصیر له ولا محيب . 
- اللا من قومه : جماعة قوية قاهرة مسيطرة . 


وقد شار السعاق :إل أن يوسف « اسرها ف نفسه ولم پبدها هم » » 
او إل أن السخرة و اروا الجر وها ى مرقن الفرى الاه 
الذى لا يخشى من أن يجهر بكلمة » ومذا لو أتى قول كل منهما غفلا من 
الإشارة » لما شككنا لحظة ف أنه جهر بها » فإذا تسرب الاعتقاد إلى نفوس 
السامعين بأن كلمة يوسف كانت جهرًا بحيث يسمعها إخوته» كان هذا 
مدعاة لتسرب الشك إلى نفوسهم فيه وهو أمر يفسد خطة يوسف المحكمة 
التی تبنی علا حبكة القصة » وبمذا يتغير مجرى الحوادث » وتلك هى العلة 
ف تکرار المعنی بما يۇ کده من قوله ولم يدها هم بعد أن قال ل فاأسرها 
يوسف فى نفسه ‏ وكان يمكن الاستغناء عن إحداها إيجازا - إرضاء 
وتدبیره امحکم لا پمکن أن يتعرض للفشل إثر انفعاله واستثارته بجا رمی به 
من قومم # إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل دون أن يدروا أن هذا 
الأخ المشار إليه"“ هو العزيز الواقف أمامهم » فأى انفعال يظهر عليه 
يعرض أمره للانكشاف وخطه للفشل . أما السحرة فهم أيضا فى موقف 
قوة ٤‏ ولکن طراً علہم مثل ما طراً على يو س م يدعوهم ل الإإسرار « 
وهو ذلك التزاع الذى دب بينم إثر تحذير موسى هم » فلم يشاءوا أن يظهر 
الخلاف والتنازع بينم على الملا من قوم فرعون الذين اجتمعوا ليشهدوا هذه 
المواجهة العجيبة بين عدة الآف من السحرة » وبين رجلين اثنين » فلو ترك 

NETL : N Ss u 0‏ 
السياق مادار بم دول هدا الاحتراز بقوله # واسروا النجوى 4 لفهم أن 
ذلك کان على اللا لاہ فى موقف القوى الذى لا بخشى أن يجهر بمأ يشاء » 
وهذا الفهم يغسد أمرهم کسابقه . 


(1) فى كتب التفسير والتارجخ قصة ملخصها أن عمة يوسف كانت خحضنه فأراد يعقوب 
أن يسترده مہا » فادعت أن يوسف سرقها لتأعذه ا سرق - حبًا فيه » فظل مما بذلك 


zz 
م‎ 


أما إبراهم عليه السلام » ذلك الفتى المسكين الذى لا يلك إلا حجة 
الله التى اتاه إياها فلا طاقة له بهم » ولا يملك أن يتحداهم جهارة أن يكسر 
۱ اج > والسامع يدرك ذلك جيدا » فإذا تدحل راوى القصة فى اا 
ليقطع الحوار بعبارة ( وأسر إبراهم ف نفسه ) التى لا ضرورة ها » فإنه يطعن 
السامع فى فهمه ويتهمه بالغباء » ا أنه يقطع السياق ف قصة ترك زمام الأمور 
فیا للحوار يأخذ به ويمضی فيه بنجاح إلى نايت“ . ومذا کله ت رکت 
عبارة إبراهم ليفهم السامع منا ذلك المعنى مستعينا بفهمه للسياق وحده »› 
:ونظير ذلك عندى مقالة إبايس بين يدى رب العزة » عندما ا أن پيسیحد 
لآدم # قال أأسجحد لمن خلقت طينا . قال أرءيتك هذا الذی کرمت على 
ی ن أخرتن إإ لى يوم القيامة لأحتنكن ذریته إلا قلاد 4 

فقد أغفل المفسرون آأمرين من ق دال ات ۰ 

أوهما : انبم م يعللوا لتكرار لفظة (قال) فى الآيتين المحتاليتين مع أن 
الفاعل هما واحد وكذا المقول له فى الحالين » ولم يقصل بينهما فاصا 
یستذدعی تکر ار القول ليتبين القائل کا فى الحاورات الكثيرة التى بين يدينا . 


)١(‏ وقد يرين لنا الجرى وراء قواعد فر ن المسرح أن تقول إن المشهد ف قصة يوسف كاد 


ر 


CC 


فی مکان ناء وأكثر احداث ألقصة يدور ما بين رض کنعان » وقصر العزيز ز بمصر . فلا 
يصلح للعرض » ولا تنطبق عليه قواعده وكذلك المشهد فى قصة السحر e‏ 
یکن أن یستوعبه عرض مسر حی e‏ عليه قواعده » وکلاشما ین ینتا ل الى 
فن القصة ويدخحل فيه » ولا حرج فى | لمر د فيه بدو حوار أو فى ثنايا الحوار » أما موقف 
قصة إبراهم فقد دللنا على أنه يتحرك بالحوار وحده » فهو كالعرض تماما » وتنطبق عليه 
قواعده وهذا ترك السرد واعتمد على الحوار وحده ء وقد يقبل مثل هذا الكلام عند المسرنحيين 
وأضرابہم » ولکننا نحترز فيه ولا نلجا إليه إلا بقدر › مع يقيننا بان القرآن الكرعم سابق 

ف كل فن وجنس من فنون البلاغة وأجناس الأدب » قديها وحديثها وهذا من وجوه إعجازه 
التى لم يكشف عن أكثرها بعد .' 


(۲) سورة الإسراء : ٦١‏ - ۲ . 


الور اها وما ها ن ابات خا وا تج عة کاما 
المواء لا يحملها شىءولا تستند إلى شه ! 


ونحن ندعى أن إدراك الأولى يفضى إلى الثانية لأننا سندرك مغزى القصة 
الى استدعاها إلى هذا الموضع من القران الكربم ومن هذه السورة » کا 
وو و 


والذى نعتقده إن طبيعة مقالة إبلیس تش تر لى اذه م یکن ليجرۇٌ على 
أن يجهر بها بين يدى رب العزة » لقد قاها > آی آنه قال آولا ردا على 


اتسار رب العرة مته غن سر ا السجود : # أأسجد لمن خلقت 
طينا ‏ » ثم انتقل من الجهر إلى السر ليقول : ظ أرعيتك هذا الذى كرمت 
على لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتيكن ذريته إلا قلياد 4 تماما کا فعل 
إبراهم مع قومه » ولکن مع فارق سيكشف لنا عجبا م ن أمر النظم القرآنى » 
فقوم ابراه ۾ يكونوا يملكون القدرة على علم الغيب وما يسر القائل وما 


i 1 و‎ 
e e 


* س 


نحن أنه ا القصة لعلة » م ELE‏ لو جودها فی هذا الموضح »› 


ھے 


ی 


إعلامنا أنه يعلم السر وأخفى من السر > ويعلم ما تن روما نعلن > فکیف 


أن هذا مغزى القصة إذا سيقت مقالة إبليس على طريقة مقالة إبر 


a 


ای دو ھک e‏ الس ا آورد السياق كلمة 


ر 


o‏ ا ea‏ ی الجهر به 


(0 البقرة ۳١‏ - ۳۹ الأعراف : ۱۱ - ۲۰ ۲ المحجر ۲۸ - ٤۲‏ » ص :۷۱ - ۸١‏ . 


ف اوها که ل( مر سي عم م روش و 
ا قو له e E‏ ا والفۇاد ' کک و کان عه 
مسئولا ‏ وقوله ‏ وإن من شیء إلا یسبح بجحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم 4 وقوله : ر a‏ 

بکم 4 4 وقوله ا أعلم م فى السموات والأرض € ٠‏ 
یترب السياق من هذه ألْقَصة یفضی إل ۽ الحديث عن اا الله التى ينزطاً 
م الانبياء دلیاا عا ی نبوتهم وتشبیتا ( a‏ الحديث يعرض اة تناها 
الرزسول اما طلب مته قومه أية > بوقالوا لو شاء الله ليحت ملكا رسولاء 
وقالوا له : لن نؤمن لڙ حتی تفجر لا من الأرض ینب عأ أو تون لك 
جره 9 چ والقران یرد عل کل ذلك ف هذه السورة المباركة ¢ وجاء 
السياق حول هذه الأيات ليبرر بعض ذلك # وما منعنا أن نرسل 
إلا أن كذب با الأولون 4 ثم دل على ذلا بناقة مود » ثم استطرد للعدايا 
عل قد ر ته عل إرسال اية ا قد ری النبے ی صل ازله ل وسام و 
القوم قبل غزوة بدر فتحققت كفل الصبح »› کا الان ها طلا 
8 


إننا م نرسل اليك آية من نوع الآيات التى نرسلها إلى الأنبياء لأنمم كبوا 


fF‏ و 
ہا کا فعل العرب البائدون من مود بناقة صالح » وإِنا لقادرون على أن ننزل 
E a‏ قریش » وکذلر 


ما زادهہ TT‏ امور عبادنا أكثر نما يظن هؤلای 
ولقد علمنا ما فى نفس إبليس عندما امتنع من السجود لأآدم وأسر ف نفسه 


۰¥ 


العزم على أن يفتنه وذريته فقلنا له :[ اذهب فمن تبعك مہم ... € وتتوالی 
الايات الدالة على قدرة الله بعد ذلك حتى ينتى إلى اخباره بان القرآن ن يته 
وما عليه للاستدلال على ذلك إلا أن يطلب منهم أن يأتوا بمثله » فإذا عجزوا 
خبرهم بان الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

ج يتبين أن هذه الآيات وضعت فى هذه السورة لتدل على قدرة الله 

لعل مغرف ما الخدت ابن :تة به ولرل اراك ما ن مقا 
TT‏ الذی کرمت على 
لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا ) من اسرار تتعلة 
بوضع لفظ (قال) مع أن القائل هو عين من قال الأول ؛ ما أدركنا هذا 
المعنى » الأمر الذى لا يتأتى إلا إذا قدرنا محذوفا بين الآيتينظ ثم أسرها فى 
نفسه ولم يبدها قال أرعيتك . . . 4 أو ما فى معنى ذلك . 

وموقف إبليس من رب العزة فى ضعفه » كموقف إبراهم من قومه ف 
ضعفه » جل الله وخليله عن ذلك » ونما نرمى إلى وصف حال صاحب 
0 

وشبيه هذا الموقف فى ورود قولين متاليين لقائل واحد للدلالة على .تغير 
حال المتكلم فى مشهد واحد » ما ورد عن سليمان عليه السلام إذ جاءه 
TT‏ بلهدايا ليفاجئه بقول الدال على سابق علمه با جاء به . هو فلَمّا 
جاءَ سلَيْمَان قال أنمدٌوئن بمَا انی آله حير مُا آئاكَمْ بل اشم 
بهیییکم فر حون . زجع ايهم انهم بجوو َل 4 بھا 
نها أله وَهُمْ صَاغرُون . قال ياأبها اموا کُم یأټینی 


شا قبل أن یاثونی ممن 4 . 


. ۳۸ - ۳١ : سورة اتل‎ )١( 


۰4 


إن او ما يتبادر إلى الذهن عند قياس شنو الا على E ENTE‏ 
حذف لفظ القول من الآية الأخيرة e‏ اخ ن اقول يوضح 
أن لفل الاو ان مو إل رول الک و الا جه إل حاشیته 
ومستشاریه ووزرائه » حيث قال ف الأول [ ارجع إليهم وتال ف التانى 
۾ یا أا الملا » فحذف # قال الأحيرة لا يوّثر على السياق بل یزیده 
ترابطا ويفسح الجال للح ركة بالحوار کا سبق . ٠‏ 

وهذا كلام بين الخطا لأننا إذا ما نظرنا نظرة أحرى فى الآيات لتتبين 
أبعاد السياق » وجدنا أن اخر قول لسايمان فيه لا يصح عتلا أن يقال 
بمحضر من رسلل هذه الملكة التى يدبر أمر الإتيان بعرشها » وليس هذا 
فحسب » بل إن هذا الكلام لا يصح أن يكون قد قيل إلا بعد أن ورد 
خبر لسليمان بان الملكة قد عزمت على المسير إليه » لأنه لا يقول # قبل 
أن ياتونى مسلمين ) إلا بعد أن وصلها رسلها قافلين من رحلتمم الغاشلة ' 
إلى سليمان » وتدبرها مرها وعزمها على اروج » بل . خروجها فعلا » 
بحيث احتاج سليمان إلى من يأتيه بالعرش ف أقل وقت نممكن قبل أن تصل 
O‏ بن فول لان الأول وقوله الثاني زمن لیس بالقلیل › 
فلن كان المشهد وآحدًا رأى وحدة المكان) فالزمان تلف » العبارة 
الأولىظ أرجع إليبم فلناتينہم بجنود لا قبل هم بها ولنخرجنيم منبا أذلة وهم 
صاغروتن 4 قاها سليمان ورسل الملكة عنده » وهى فى امن » والعبارة الثانرة 
ل یا أا الما E‏ تونی مسلمين 4 قانما والملكة 
على وشك الوصول إليه والمخول بين يديه مسلمة له بالسطوة والسلطان » 
وطالبة منه الحماية والرضوان ! ذا فصل بين المقالتين بكلمة 


اک ر الزخشرى أخبارًا فيما فعلت الملكة E‏ إلى سايمان وم یعرض 
لشىء ما ا . الکشاف ۳٣۷/۳‏ . 


( قال ) هذه » بعد أن حذف كل ما بينہما من ججريات دالة على الزمان 
والمكان والموضوع والأشخاص والمواقف . 


وإذا ما وازنا بين هذا الموقف الخالى من السرد وموقف إبراهم السالف 
الذكر الذى ورد فيه السرد وهو قوله تعالى ظ فجعلهم جذاذا إلا كيرا 
هم لعلهم إ ليه يرجعون ‏ › وجدنا أن ما بجدت ٣‏ ين روجهم ود جرم 
قد وقع ف اكان نفسه » وهو ترط م پابراهم للاصنام > دون ان ي ينطو تی بای 
کلام يكن أن يوصف به الحدث » فتحتم أن يسرد ولو کان تة موف عرض 
لقصة كهذه لاضطر اضطرارًا إلى وصف فعل تحط الآهة الى يقع على 
خشبة المسرح » لأن الحوار يصف ما يحدث خارج خشية المسرح أًما ما 
يبحدث علا وفى زمن العرض فلابد من وصفه ليقوم الممثلون عند تنفيذ العمل 
الع هه اي هه ان ا ن ف اد لرل وله الان 


أخقات وقعت بدا عن الكان فلاا توصف › وإغا يشدر إلا الحوار قط . 


هكذا نرى أن مشهد قصة إبراهم قد تحع فيه سرد على الرغم من أن 
الحوار نهض به تماما » وعلى العكس حذف السرد من هذا المشهد من قصة 
سليمان ونطق الحوار بما يقع خارج مكان وقوع الأحداث . وها يدانا على 
مدى الدقه البديعة المعجزة التى اتسم با الأسلوب القرانى فى عرض قصصه . 

EEE 

وقبل أن ننهى هذا الفصل من هذه الدراسة نختمه بلطيغتين من دقائق 
الحذف فى الحوار المحعصل > إذإن هما من الدلالات التعبيرية الواصفة خالة 
أطت ماهما» وسنحاول وصفه سائلين الله تعال الوق ٠٠:‏ 

قال تعالی عبرا عن موسی فرعون وملائه  :‏ فلم جاعم لی 
من عندتا الوا إن هذا لخر مين . قال مُوسّى ولون للح 


1۰ 


اش هذا ولا يلح آلسَاحرُونَ f‏ وقال عن لوط وهو يدفع قومه عن 
ضيفه : ل قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى رکن شدید 4 یکاد 
الفسرون يجمعون على أن مفعول (أتقولون) محذوف » فی قول موسی 
استغناء با قبله وبا بعده ف الدلالة عليه . 

ویکادون أیضا يجمعون على أن جواب (لو) فى قول لوط مذوف » 
وقدره کل منېم بوجه من الوجوه > ولم يعلل للحذف إلا قلیل منہم . 


£ 


امر هذا الحذف » باختصار شديد » يتعلق بالحالة النفسية لقائله 
وأحاسيسه التى جَبّْدّت الكلام على لسانه . 


وبيان ذلك أن موسى عليه السلام كانت فيه عقدة ف لسانه » والله تعالى 
جل م اجا هارون وزيرا لأنه أفصح منه » وقد ذكروا أن عقدة لان 
تكن قد حلت بالكلية ».وأنه قد بقيت منبا بقية » لأنه دعا ربه قائ 
واحلل عقدة من لسانى 4 ولم يقل ( عتدة لسافى ) أو ( العقدة من 
لسانی ) فا جیب إلى ما سال بحل عقدة » وبقاء غيرها ما شاء الله .() . 


والاسوياء من الناس عندما ينفعلون ویشتد er‏ الح لغضب يصعب ء لم 
السيطرة على مخارج كلامهم » وريا يجحتبس الكلام منهم ويعجزون عن النطق 


(1) يونس ۷٦‏ - ۷۷ , 
)( هود ° . 

(۳) الرازی ۱۷ ۱٤۸/‏ لالس 1۱۱ fe‏ > البیضاوی ۲۸١‏ » سید قطب ۳ /۱۸۱۳ › 
اا الزخشری ۲ ۳٦۱/‏ فيجوزه . 

- ۳۰۲ البیضاوی‎ - ٣٣/۱۸ المخل السائر ۳۰۹/۲ الكشاف ۲ /١٠؛ » الرازی‎ )٤( 
. ٩۷/۱۲ الآلوسی‎ 

. 4۸ = ٤۷/ ۲۲ الرازی‎ )٥( 


شدة الانفعال والغضب ف الحق » إلى درجة أنه ألقى من يده الألواح التى 
فيا التوراة وآحذ برس هارون جره من ناصيته ومن يته » عندما وجد 
ان السامرى قد أضل قومه بالىجل ف و جود هارون واستسلم موسی لخضره 
وم مدأ إلا بعد حين ووصفه رب العزة بقوله# ولا سكت عن مومى 
الغضب أخذ الألواح ‏ › فموسی کان فى غضبه يكاد يفقد رشده » فماذا 
نظن جنطقه » وهو الذی کان مريضا أصلا بلسانه ؟ ! 

وف ضوء هذه الحقائق الت ی بسطناها یکن ا فى الموقف الذى )وق 
فيه موی امام فرعون و ملائ ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد > ويرم آیاته 
البينة » فقالوا له : أن هذا لسحر مبين فكبر عليه وصفهم للحق المبين با 
ERI‏ یراجعهم فی هذا مستنکرًا ما قالوه » فقال : ‹ أتقولون 
لاتق ا اة ê0.‏ استعصی عليه النطق لبشاعة الصف وبعده عن 
الحق » قواه 2 E‏ « أسحر هذا » فظير 
ذکر من شدة a‏ موسی الوصف وعجزه عن ان يعيد بلسأذه 
نطتق هذه الفرية . إن صياغة الأسلوب وطريقة إلقائه بالإضافة إلى الاستفهام ٠‏ ' 
الاستنكارى » كل هذا باللإضافة إلى انقطاع موسى عن إجال استفهامه الأول 
بعجزه عن حكاية قوهم ضاعف من إحساسا بمذدی هول هدن الف ريه ¢ 
زغظم وقوها غل فسن بى الاه و كيه هوى عليه الام قاين الاجاز من 
هذه .العلل لا حذف من هذا الأسلوب" !! 


)١(‏ هو حذف قطعا من جهة السياق الاسلوبى » ونفى الحذف أمر يتعاتق بطبيعة الإلقاء 
التعبيرى على لسان موسی کا بیناه » وقا۔ ذهہت می ارال لدی ان ن : اأسحر هذا ؟ 
هو مقول : « أتقولون » وهو مردود بسياق الآية وبا احتج به الفسرون . انظر : الكشاف 
۲/۲ ۰ الرازی ۱٤۷/۱۷‏ . 

)۲( إن تعليلنا هذا یتفق بو جه من الوجوء مع بعض م عأل به البلاغيون للحذق ؛ بانه 
قد ذف من الاسلوب ما یستکره ذکره « صيانة للسان عنه ) . انظر : البرهان علوم 


القران ج٣‏ ص۷١٠‏ . 


اما قول لوط عليه السلام لقومه وهو ف الشدة التى أوقعه فيما قدوم هولاءِ 
الضيوف عليه » ومحاولة الفساق أن يصلوا إليہم » وما عاین من نفسه من 
العجز عن إقنأعهم بالمنطق والحسنى » والعجز عن دفعهم بالقوة » لكل ذلك 
زفر زفرة ألم من أعماقه وتمنى قائلا : « لو ان لی بکم قوۃ أو آوی إلى رکن 
شديد » » ففى هذا القول حذف جواب لو کا بینا “ وكان أقصى ما قيل . 
فى علة حذفه . ما حكاه الرازى عن الواحدى من أنه قال « وحذف الجواإب . 
ههنا لان الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع“ وأكثرهم على 
تقدیر لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى رکن شدید لفعلت بكم وصنعت › 
على حد الحذف فی قوله تعالل [ ولو أن قرآنا سیرت به ابال 4 ای لكان 
هذا القران“ : 


وعلة هذا الحذف عندى تكمن ف أمرين : - 

أوهما : التعبير عن مدى الام والأحساس بالعجز الذى استولى على لوط . 
ف هذا الموقف » وهذا من الشائع ف مثل هذه المواقف » لأن الجواب 
المحذوف هنا معلوم انه دال على جنس ما عجز القائل عنه وعناه ® 


وٹانہما : أن الموقف لا يحتمل أن يستعدى لوط هؤلاء الفسقة المارقين 


(۱) الرازی ٣۵/۱۸‏ . 
(۲) الرعاد : ۱ - والرازی ٥٤/۱۹ ۰ ۳١/۱۸‏ » والکشاف 1/۲ ۹ . والمغل 
السار ۳۰۹/۲ ٠٠١ ٠‏ أما سيد قطب فقد ذهب مذهبا غريا فى تفسير الآية فى الظادل 
؛ ٤/‏ ء حيث أشار إلى أن لوطا قد توجه بمذا الكلام للرسل أنفسهم قائلا هم : لو 
کان لی بکم قوۃ ای لو انی کنت اتقوی بکم › ظائا اہم فيان ضعاف لا حول مم ولا 
وة » وأنهم هذا أجايوة قائلین : # يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 4 . ولست 

آدری ما حجته فی هذا أو مصدره ! 


(۳) انظر ما ذکره ابن الأئیر فی هذا - الئل السائر ۳٠۷/۲‏ س ووم 


T1۲ 


فيه على نفسه » فلو اى بجواب مداه أنه يقاتلهم أو يفتك بهم أو ينكل بهم › 
لکان فيه استعداء لاء عليه لأن شرعهم يحل همم منه » ما يحل له شرعه 
مہم »۰ بفارق ا يملكون الكثرة والقوة وهو املك : 


صارت إليه نفس المتكلم من انفعالات أو TT‏ ن e‏ وجیء 
الحذف فيا دالا غلل أشياء فى النفس قد يعجز الأسلوب عن بانا أو 
ل غل ها ثل »> وكثير من هذا يراعيه الكتاب المسرحيون ولكن ليس 
بالدرجة التى تجعل التوقف عن إتمام الحخواز دالا على ما ف تفس المعكلم» 

با یغنى E a ISA E‏ 
بیسر مناه فى الحاورتين القرانيتين السابقتين وليس معنى ها أن الحاو رات 
القرآنية قد سارت على وتيرة واحدة فى تناول ما يستدعيه الموقف من 
أيضاحات بالأخداث. والأشخاص » ولكن طبيعة المشهد كانت دائما 
- هى التى على طريقة الأداء ھک فى السياق . و غاب عن کثیر 
e uy‏ ا ( e‏ بعض البلاغيين 
كذلك يخطعون فى تقدير الظاهرة الأسلوبية » وتقدير محذوفات فيا بعض 
التناقض والتكرار لا فى نظرتهم إلى الأسلوب من جزئية وعدم إدراك لتكامل 
السياق القرآنى » فابن الأثير نظر فى قوله تعالى 4 ولقد قال هم هارون من 
قبل يا قوم إنغا فنع به وإن ربكم الرجن فاتبعونى وأطيعوا آمرى . قالوا 
لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی . قال یا هارون ما منعك 
إذ رأيتم ضلوا . ألا تتبعن أفعصيت أمرى ي فاعتقد أن السياق يقتضى 


تقدير جهاة حذوفة » غير مفيدة » تقديرها ) فلما رجع موسی » وراهم على 


. ٩۳ = ٩۰ سورة طه‎ )١( 


1٤ 


تلك الحال من عبادة العجل قال لأخيه هارون : ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
و اا عا E NT EL‏ 
ف هذا الموضع » وإنما نظرته الضيقة إلى النص وتوفره على الجزئيات هو الذى 
حدا به إلى هذا الاعتقاد الخاطی ء > ولو انه ك القصة من اول هذا 
الود لوجد ان هذا المشهد يبدأ بعودة موسى ولومه لقومه واستمرار 
احاورة بينه وبينهم » حتى. اقتضى السياق أن .عرض الحاورة برد واقعة 
حدثت فى غيبة موسى وقبل عودته » أى قبل هذا المشهد» بطريقة 
(الاسترجاع )ءةطاره!۴) التى تعرضنا ها ف الباب الأول من هذه الدراسة » 
ثم يعود إلى امحاورة مرة أخحرى » وذلك بهدف إظهار مجاهدة هارون لحم » 
وضعفه عن منعهم من عبادة العجل » وذلك قبل أن يلتفت موسى إلى هارون 
معنا ومعاتبًا ؤهارون يعتذر له » فقول الله تعالى ل ولقد قال 
هارو . . . لخ إلى قوله : [ يرجع إلينا موسى & رقع بين شقين 
للمحاورة › وشا بین موسی وقومه والثانی بین موسی وهارون أی أن 
إضافة فى الحاورة ولیس فا حذف » ولیس لنا أن نقدر مثل هذا الحذف 
أذ لو فعلنا لاقتضى لاققضى ذلك أن یکون موسی قد ذهب مرة واحدة 
ورجع مرتين » ثانيتهما هذه امحذوفة » وأولاهما المذكورة قبل ف أول المشهد 
Ty‏ 
ربكم وعدا حسنًا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عيك کم غضب من 
ربکم فأخلفع موعدی عقا مرد اک رک ج را 
من زينة القوم فقذفاها فكذلك ألقى السامرى فأخرج هم عجلا جسدًا 


- ٠٠١/۲۲ المخل السائر ۲ / ۲۸۰ - ۲۸۱ . وانظر : الکشاف ۲ /۸۳ › الرازی‎ )١( 
وف كلامهم نظر حيث إن المنطر قق یقضی‎ . ٤۲۱ البیضاوی‎ - ۰ ./ ٣ ا بو السعود‎ ٦1 
باب دير هارو جا بعد أن قال السنامرئ : هذا إ هكم لا قبل أما قوله تعالى  من قبل چ‎ 
. فمعناه : من قبل آن یرجح موسی وتدور بینېم وبينه تلك الحاورة‎ 


10° 


له خوار فقالوا هذا آلمکم وإله موسی فنسی . أفلا يرون ألا يرجع إل 
قولًا ولا يملك هم ضرا ولأ نفا . ولقد قال هم هارون من قبل . . . 
الايات . 

ومثل هذا تماما وقع لابن الأثير أيضًا فى تقدير محذوف فى قوله تعالى 
ظ قال هذا من فضل رب لیبلونی اُأشکر ام أکفر ومن شکر فانما يشكر 
لنفسه ومن کفر فان ری غنی کرم . قال نکروا ھا عرشها ننظر اتتدی 
ام تکون من الذین لا بتدون 4 حیث قدر : فلما جاء به قال نکروا 
ها عرشها وعلل ذلك بان تنکیره لم یکن إلا بعد أن جىء به إليه"» 
وغفل الشيخ عن قوله تعالى قبل ل[ قال الذى عنده علم من الكتاب أنا 
اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقَرًا عنده قال هذا من 
فضل ری 4 ات فسليمان عليه السلام لم يقل ما قال آولا وتات 
إلا والعرش مستقر عنده » فخطأً أبن الأثير ف تقدير الحذوف بين قوليه » 
- كخطعه فى السابق » وإنغا الصواب أن نشرع فى البحث عن علة تكرار لفظ 
القول بين قولين لقائل واحد هو سليمان ».وهذا ما سنبحثه ف الفصل التالى 
e‏ 


ونظير ذلك خطؤهم فى تفسير قوله تعالى # ونزداد كيل بعير ذلك کيل 
یسیر 4 حیث حاروا ف توجيه قومم ل ذلك کیل یسیر 4 ! کیف 
يطلبون أخاهم ليزدادوا به كيل بعير » ثم يقولون بألستتہم ذلك کیل یسیر 
تهويًا لما يطلبونه لأجله » فاجتهد بعضهم قائلا ف أقوال كثيرة : إنه من قول 
يعقوب » أى أن نثمة محذوفا من السياق مؤداه أنهم لا قالوا لاأبمم : « ونير 


..٤ا١‎ - ٤١ اتل‎ )١( 
. ۲۸١/۲ المخل السائر‎ )۲( 


(۲) يوسف 19 . 


۲۹١ 


أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعر » . قال مم أبو کل و 
تهوينا لشأن الحجة التى احتجوا بها . وليس هكذاء وإما احذوف من 
الأسلوب همزة استفهام*“ حيث أرادوا بقوهم oT‏ 
ی چ ی ری غا و کر بے ل ی فى هذا الزمن › 
ليدخلوا على أبيهم الرغبة فى ذهابمم باأخييم » ودليل هذا قوم : ونمير أهلنا . 
وله قال فا د كرام هرل ار ال ن دى الاق ات 
إليه المفسرون من قطع بعض كلامها ونسبته إلى يوسف » مما يدل على أن 
النظرة الجرئية التى استولت. على العلماء القدماء فى دراسة أسال القران 
الكرع قد أذها هاتہم عن E E‏ 
بهذا أدعى علمم بالقصور الفاضح | يفعل بعض الباحفين التأثرين بأفكار 
امستشرقين » وإغا الذى خدمنا ف إدراك ذلك هو تطور الفنون الحديثة التى 
تفرعت على فنون القصة والمسرحية » وستتتحدثاما العجيبة وما طلعت علنا. 
به من .اسالیب عرض القصص » كلها قد يسرت لنا إدراك مام يدر که 
الأقدمون من. القرآن الكريم » والله أعلم با تأتى به الأزمان التالية . 


EE 


)١(‏ لحذف الممزة فى هذا الموضع نظائر تسوغه ف القرآن الكربم کا فى قوله تعالى طإ فلما 
جن علیہ اللیل رای کرکبا قال ھذا ری الأنعام ۷٦‏ ای : هذا رب ؟ (الرازى 
(o‏ . 

وقوله تعالى : (وتلك نعمة تنا على أن عبدت بنی إسرائیل چ الشعراء ۲۲ أى : أو 
تلك نعمة ( القطع والاسڪناف ص )٠۲۹‏ . 

وقوله تعالى فإ إن لنا لأجرًا ‏ الأعراف 11۳ > ل إنك لأنت يوسف 4 يوسف 2 
بقن اة الأول ف كليہما فى قراءة ابن كتير (التذكرة فى القراءات ص٤١٠)‏ . 
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الاب الغالت 


أ 


إضمار القول 


والقائل والمقولِ 


فی مشاهد القران ومحاوراته 


مه 
مهلك 
2 


ال رل 
الفصل الثالت : 


الفصل الرابع 


االفضل الاخير 


الوصف الناطق المعبر 
الكت اا وان 
ا ا 


: بناء المشهد القصصى بين مراتب حذف 


لفظا القول وتكراره . 


: قيمة الحذف وعمل الإضمار فى البناء 


الفنى للقصة . 


رأيتا فيما سبق ما لحذف مقول القول من دلالة » فى قوله تعالى على لسان 
موسی # أتقولون للحق لما جاءم أسحر هذا ولا يفلح ارف 
وعرض لا قبلها من الحاورات > ما تدأحل فيه قائلان لمقول واحد»› أو قیل 
فی مشهدین أ او دحل فيه لفظ القول بين قولين لقائل واحد وتبين أن تداحل 
المقولات قد أحسن الانتقال بأحداث القصة ومشاهدها من حدث إلى تال » 
ومن مشهد إل | > وهذه الدقائق تثير ما حيرات النقاد قديمًا و حديقًا 


وم سدوا ای قول شاف فیہا » وهی مسالة تتعلق « بالإبداع » » حيث يلجا 


و 


ص 


کاتب إلى الشکا كل المسرحى للتعبير ویرتاح ح غیره لل القصة » وثالث جححع 
بین ہما ¢ ولکزه خختار هذا لموضوع وذاك ا غرره ! 
ومعلوم آن E‏ 


اا عا ل نة اح يردرا 1 الأحداث ر تحدث ت حتینة بع روق 
وحدهم یتصرفون كيف يشاءون » ونما هم مقودون E‏ 
الولف أي راوى القصة الذى يتدحل ب بين الین والاغخر بالسرد والو 

للأحداتث والأشخاصض والمناظر وغیر ذلك “و کل هذه العوامإ E‏ ما 
بالاضافة ِل ال حوار ¢ لتدفع بال حدث قم ما إلى الامام ¢ ادف المسرحية الى 


ينهض الحوار فیا منغردًا بعبء دفع الحدث قدمًا إلى غايته . 


ولقد 1 2 لیعض النقاد أن يفاضل ضلوا بین هذ ين. القالبين وهاتين العلريقتين › 
فينحاز بعضهم إلى أسلوب الكتابة المسرحية لأنه يفسح الجال أمام المشاهد 
للاستغر اق ف إالجدت وأبعاده الفكر یھ ة والإانسانية دول التفات لى الوصف 


£ 


ومر ده أو انشغال به والا رون يعدول القَصة أ فسح مالا حیث اا اکر 


ر 


۲١ 


انطلاقا وتحررًا من قيود المسرح » وتعطى كاتبها فرصة ذهبية لاستعراض 
ا الو و ر ی ا ل ر ا ا 
الذی یستفرغ کل طاقاته ف تحريك الحدث بالحوار على ألسنة أبطاله . 

والحقيقة أن لكل من الفنين مجاله ووسائله » وما يناسبه من الموضوعات 
والحبكات » ومذا ساق النقاد للاختيار علا يتعلق بعضها بالمؤلف نفسه 
وملكاته » ويتعلق بعضها با لموضوع الذى يصب فى هذا القالب » وبعض 
ثالث يتعلق ججمهور المتلقين وما يناسبهم من طرق التلقين ووسائل التأثير 
والإقناع وتحريك المشاعر ! 


دذا عن الفن الذى يمارسه الناس » ويبدعون فيه ويصولون وججولون . 


أما عندما يتعلق الأمر بالقران » الذى نراه يل حينا إلى تغليب روح 
الحضور فى المشهد » بتكثيف الحوار »وتدفقه » وتحريك الحدث من خلاله 
تارة » ونراه تارة أخرى ييل إلى تغليب روح السرد القصصى وتحريك 
الحدث من خلاله > فلابد من التوقف عند هذه الظاهرة كثرًا وعدم الاكتفاء 
جا يسوق النقاد من علل لنظيرعما فى كلام الناس » ولا سيما عندما يتجاور ٠‏ 
الايلربان اق اة القرانية ويتداخلان » أو تساق القصة بأسلوب وتالية ` 
ها بغيره » أو تساق القصة مرة بأسلوب وأخرى بالأسلوب الآخر ! 

فإذا كان الأسلوبان جميعًا قد وجدًا فى القرآن على هذا الحو » فإن العلل 
التى تتعلق بالمؤلف لا يصح سوقها أو التعلل بها » رعاية لحق رب العزة » 
ولان المكك ساون ا واد وق تن اعد ج أن الع ال عاف 
بالجمھور أیضًا تتواری ویتضاءل تأثیرها إل حد ما ء حیث أن المحلقى للنص 
واحد » ومن يقراً هذا من النص يقرا ذاك ! » ولقد يقال أن طوائف البشر 
تختلف باحتلاف الجنس والزمان والمكان » وأن ما يوؤثر فى بعضهم لا يؤثر 
فى غيرهم » وهؤلاء يؤثر فيہم غير الأول » وأن الله تعالى راعى ذلك وأنه 


YY 


داعية من دواعى التكرار ف القران » فجاء بعض القصص بأ ساليب متباينة 
لیناسب کل الناس على اخحتلافهم ولسنا نانع فى هذا وهو بعض ما نعتقده » 
عن أن يبقى القران واحدًا وعربى اللسان» جا أنزله الخالق جل وعلا. 

وهنا تجىء العلة الثالثة والأصلية التى تساق للتفريق بين الأداءين › 
ونرتضما » وهی أن تغليب روح الحضور أو تخليب روح السرد أعر 
موضوعى يتعلق برغبة الولف فى التحكم فى مشاعر المحلقى بحسب ما يرتيه 
مناسبا. لطلبيعة الموضوع » فتارة جذب المتلقى بعيدًا عن واقعه الذى 


يعیشه لیستغر ڏه النص الأدنى حائلا بینه وبين هذا ال لواقع » فلا لل 
وسائل الحضور اختلفة التى تتوافر من خلال الحرفة المسرحية التى تكفل 


استغراق المشاهذ فى العمل حتى انقضائه م يدا بعد ذلك فى المراوجة بين 
وەاقع حاته ور تا ! مله 
واقع حا وبين ما تاغاه ف العمل مسر حی و الإفادة 


وتارة كرد ص المؤلف على ربط المتلقى »> وهو فى حالة ر يقمخلة تامة لى اأقعة »› 
ادات الت TE‏ ا إا ات القَصة إا e‏ 
هذه ال زأو جه ولا 0 کک مرحلة شش مراحل العمل الأدى من خحاال 


« ال لسرد ) 


والموضسوع الذى يختاره الولف هو الذى يادفع هذا املف ل اخحتيار أحد 
هدین السبيلين 


- فإذا رأى أن الزمن طويل والمكان متسع توجه الاختيار إلى القصة »› 


زر ٤د‏ 
ما م عای ہا ٠‏ 


ا إذا كان الزمان والمكان عددي ن أو احتال الولف عايہما فيمك 


ب 
وء إلى المسرحية . 
- وما يغلب عليه الفكر » وتعارض الاراء والمواقف يصلح فيه المسرح 


YY 


أنه يغرى الحاورة » ولا يمل المتلقى بعكس الْققصة . 

- وما يستدعى الوصف الكثير سواء للإنسان أو للعناصر الثلاثة 
المعهود دة لال مان والمكان والموضوع › کل ذلك يستدعى القصة 
ولا يسبب الا مال فیہا » بل إنه يتعذر تمده من . خلال احاور ات 


فان المؤلف ا إل امسر ا اذا تبت لد أن :ادت 

ر يکن تحریکه وإثراژه عن طریق الحوار وحده » وأذ a‏ يغلب على 

فی أحداث موضوعه »› أا فى الحالات التى تكون الح ركة فى عناصر 
الزمان والمكان والموضوع والأشخاص غالبة على التكلم فيلجاً إلى القصة 


ا ی ا و ا ای الت 
القصصى دون القالب المسرحى › فإن كثيرًا من قصصه قد تخلله مشاهد 
مفعمة بالحضور والحيوية على نحو يفتقر إليه فى جرفي أعظم تراث الأدب 
السرحى » ولقد سلك القرآن الكرم مسلكًا وسطًا بين هذين الفنين ومزج 
ينہما على نحو فريد عالج ما نسب إلى كل منهما من قصور وسابيات وما 
فرض عليه من قيود أيضًا » بل إنه قد سبق هذين الفنين إلى طرائق لم يتوصّل 
إلى مخلها إلا بعد أن تطورت « تكنولوجيا » الفنون ف العصر الحديث › وقد 
تبين هذا جليا من معال جتنا لكثير من المشاهد التى مرت ف الفصول السابقة . 

ول ها اا اال الا ا ن فا مو ا و ار 
كان على نحو يمكن لبعض معاصرينا من يستعينون ١‏ بالتكنولوجيا الفنية » أن 
e‏ أمر بعيد الاحتال وإنغا حسم أن يتلمذو | عايه ويقبسوا من 
دروسه وقواعده التی لا تجاری . 

فأسلوب العرض فى القصة القرآنية لا يرمى إلى انتاح قصة أو مسرحية 
ا :لے و و ال اف ن موو ا ا 


YY 


مشفوغا ن الرسائل الف ا ك ل الفدرة غل الدب واا ردق 
السامع » ونحسب أن ر تقديم الحدث بہذه الصورة قد تحقق من خلال سمات 
أسلوبية أصلية »> منها : التدفق > والإثارة > والعرض » والحضور» 
والتكثيف » وهذا التكثيف يتسلط على عغاور الحدث الثلاثة > الزمان 
والمكان » والموضوع » ولئن كان ما يتسلط منه على المكان والموضوع يسهل 
تصور كيفية تحققه » وقد درج عليه أرباب فنون القصص من قدي » أما 
عنصر الزمان فقد اختلف فيه كيرا حيث إن له أبعادًا ثلاثة يتحرك فيا 
الحدث : أوما زمن وقوع الحدث فى الوجود الخارجى والحياة الواقعية › 
وثانيما زمن عرض الحدث من خلال العمل الفنى قصة كان أو مسرحية › 
والثها الزمن النسبى وهو ما يحدده القاص أو المسرحى لنفسه من زمن 
مناسب بين هذين الزمنين ليبسط حخلاله أحداثه التى سيعرض الموضوع من 
خلاها » بحيث إن ما وقع قبل هذا الزمن النسبى من أحداث يسحب إلى 
ساحة الحدث عن طريق السرد أو عن طريق أحد أطراف الحوار » وكذلات 
ما يقع خارج ساحة العرض أثناء العرض ويتعارض زمنا مع أحداث اول 
منه بالعرض ولكنها تتأثر به » فإنه يسحب أيضا إلى الساحة » وما عدا هذين 
فالأحداث تمضى إلى نمايتما من نقطة بداية الزمن النسبى إلى نهايته » وعلى 
سبيل المثال فإن مسرحية أوديب يستغرق عرضها ثلاث ساعات » ويستغرق 
زمنہا النسبى يومًا وليلة » والزمن الحقيقى لأعذاثاً يمتد إلى عدة عشرات 
من السنين من قبل مولده إلى أن جاء هذا اليوم الأخير الذى نمل فيه عينيه 
بنفسه وخرج منفيا هائما على وجهه من طيبة . 

ولتكثيف الحدث وسائل كثيرة ee‏ الكرم 
مہا وقد تبين هذا فيما عرضناه من هذه الوسائل . 

ومن أبرز هذه الوسائل استعمال لفظ القول ف القصة القرآنية على نحو 
لا نجارى ف ذكره وحذفه » وهى من الدقائق العجيبة ف الأسلوب القرآنى 


Yo 


حيث تبدو حينا من قبيل السرد » وحينا من لب الحوار » ويتصرف فيا 
منزل القران تصرفا عجيبًا سواء فى ذكره أو حذفه . 

وقد سبقت الإشارة إلى عدد من أقوال العلماء*“ › عما لاحظوه فى 
أسلوب القرآن الكرم فى إضمار القول » وهى جيعًا تؤكد أن « إضمار القول 
كير ۲“ وأنه « كثر ف القران العظم حتى إنه فى الإضمار بمنزلة 
الإظهار »“ » غير أنهم قصروا همهم على تقدير هذا امحذوف وبيان المواقع 
الإعرابية به أو بدونه . وهذا يلقى علينا عبغا كبيرًا فى استخلاص العلل 
وتوجيه الأساليب على النحو الذى يراعى البناء القصصى الغنى وياخذه فى 
اعتباره . 

وسنتتبع هنا بعضًا من المشاهد القرانية من القصة والخبر الذى كالقصة › 
وغيرها » ورد فيا محذوفات تنعلق بالقول والقائل والمقول » ثم نعمل على 
استنباط دلالات تلك الحذوفات وعللها البلاغية والحرفية وغيرها › بموازنتها 
ما ذكر ف نظائر ها من آيات الكتاب العزيز » مع مناقشة بعض الأقوال 
للمفسرين فى مواضع مها » محاولين الوصول إلى الحقيقة فيما على ضوء ما 
ادا وا ٠ه‏ ميسو لى الان ى لات انض القر ان لکرم 


EEE 


© لقصل الاسر مئ الات الأول 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ٥۳/۱۳‏ . 
(۳) البرهان ف علوم القران : ٠۹٩/۳‏ . 
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الفصل الأول 


الوصف الناطق المعبر ` 


إن غزارة المادة التى بين أيدينا تدعونا إلى ماولة تصنيفها وعرضها 
زرافات » کل مہا تجمعها مات معينة » متدرجين جا » حتی نصل من 
صورها المبسطة إلى الصور ذات الوجوه المتعددة والوظائف المركبة ٠.‏ 


اول م فر له ا ا قرانية غير قصصية » تتناول اموضوعات 
متباينة » ولكن يجمعها أمران لا بخلو منهما واحد من هذه المشاهد ء أوهما 
ما تصف فردًا أو جماعة من الناس » وثانيهما أنها تقطع هذا الوصف بالقاء 
قول قائله هذا الإنسان أو الجماعة من الناس » لا يقصد به افتتاح حاورة 
ولا ينتظر له جواب » وإما هو قول معبر عن صفة ملازمة هذا الموصوف » 
ينوب مناب هذه الصفة . وهذا القول يلقى دون أن يسبقه لفظ قول أو 
ما يدل على القائل » وإغا نفهم من السياق أن قائل هذا هو الموصوف بهذا 
الكلام وف بعض المواضع نرى الموصوف هو الخاطب بهذا القول وليس هو 
القائل . 

وأقرب ما يمكن أن نمثل به هذه الطريقة » هو « بطاقة » التعريف بشخص 
و e O a EE‏ 
وبیانات تتعلق بصاحب البطاقة » وثانيهما تلصق فيه صورة هذا المعرف › 
۰ فمن أراد أن يعرف الشخص فإنه يقراً البيانات ثم ينظر إلى الصورة » ولعل 
هذه النظرة ف الصورة تكون موضحة لكثير من الأشياء التى لا تدل ب 
البيانات المرافقة مهما کانت من الدقة والوضوح ت 


فما بالنا بالقران وهو يقدم لنا هذه الصورة المرافقة للوصف » بل يقدمها 
صورة حية ناطقة » نابضة بال ركة » مسموعة » مرئية .ولا غرابة فى هذا 
وقد عرفنا من قبل الدور الذى يؤديه » الحذف فى تحقيق الحضور وجعل 


۲۹ 


الصورة ماثلة أمام أعيننا مؤثرة فى حواسنا » فعرض الصورة المذكورة هنا 
يتحقق : أولّا بالعدول عن الوصف إلى حكاية القول الملازم للشخص المعبر 

عنه الذى إذا ما ذكر عرف به صاحبه » وثانًا بحذف لفظ القول قبله لتجده 

A OT AEE 


وليست هذه الحرفة التعبيرية من الأمور البعيدة عن إدراك الناس » حتى 
العوام منم » فإنهم يارسونما فى مادثاتهم »> ويصحبونما أحيانا بيعض 
الج ركات الجسدية والإشارات » وتعبيرات الوجه التى يصورون با » 
الوصوف ويحكون حركاته » بل إن الأطفال أكار الناس استعمالا ذه 
الوسيلة التعبيرية أو الطريقة الوصفية » ومع ذلك فإننا نادرًا ما نجدها ف لغة 
الأدب لا تحتاجه من الحرفة العالية والقدرة على الت ركيز فى اقتناص الصورة › 
وف اختيار الكلمات والأساليب التى تؤدى الوصف المطلوب . وهذا من 
المزايا المحسوبة للقران الكريم العامر بكثير من هذه الصور › ومن ذ 
١‏ - ل وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آهتكم وهم بذكر الر حجن هم کافرون 4 EY‏ 
١‏ - ل وإذا ما أنرلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراج من أحد 
ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون & [ التوبة 
۷[ 
۲ - ل والدین دوا من دونه أولاء ما نعبدهم إلا لقربونا إل الله زلف 
إن الله يحكم بينم فيما هم فيه يختلفون أن الله لا دى من هو 
کاذب کفار ‏ [ الزمر ۳ ] . 
»> - ل فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب 
ألم . ربنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 4 [الدخحان 
ER‏ 


۳. 


هھ #ز ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويمًا وأسيرًا إا نطعمكم 
لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا . إنا نخاف من ربنا یوما 
عبوسًا قمطريرا 4 [ الإنسان ۸ - ٠١‏ ] . 

١‏ - إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والہار لآيات 
لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باط 
سبحانك فقنا عذاب النار ....... فاستجاب فم ربہم انی لا. 
7ال عمران ۱۹۰ - ۱۹۰ ] . 

۷ - [ والذدی قال لوالدیه آف لکما أتعداننى أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلى وما يستغيغان الله ويلك آمن إن وعد الله حق 
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 4 [ الاحقاف ٠۷‏ ] . 

۸- وانطلق اللا منيم أن امشوا واصبروا على آفتكم إن هذا لشىء 
يراد . ما معنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنرل عليه 
الذکر من بیننا ‏ [ ص ٠ . ]۸ - ٩‏ 

۹ - ل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فان .الله غنى يد ) [ لقمان ۲ 

٠‏ - لل لو نشاء لجعاناه حطاما فظلع تفكهون . إنا مغرمون . بل نحن 
محرومون @ [ الواقعة ٠٥‏ - 1۷ ] . 

١‏ - فز وجاءعت سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ [ ق 
4 

 - ۲‏ حتی إذا أدرکه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذی آمنت به 


۲۳١ 


41-4۰[ 
۳ - ل وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 
یلقاه منشوراً . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا & 
LIT]‏ 
١ >‏ - بط لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنم 
توعدون ¶ [ الانبياء ٠١١‏ ] . 
وكل هذه المواضع نلاحظ فيا سمة واحدة مطردة » وهى أن الوصف 
فى السياق الوصفى قد تحول إلى مشهد قصصى أو أن شعنا الدقة « عرض 
مشهود » » ونحن شهوده ونظارته » بمجرد نطق تلك المقولات التى حذف 
قبلها جميعا لفظ القول مع توابعه » فأصبحنا نری ونسمع ونتابع ونتامل » 
بعد أن كنا نسمع فقط وصفا لشخص أو حدث ومن هنا صارت هذه 
المشاهد طاقة تعبيرية هائلة - مهما كان المشهد قصيرًا - تظرًا لا أحدثه 
الحذف فيه من تجسيد وإخراج إلى حيز الوجود » يفرضه بإ لحاح. مرج على 
ففی قوله تعال : 
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آهتکم وهم بذکر الرحجن هم کافرون 4 
قائل ‏ أهذا الذى يذكر آهتكم ‏ هم الكافرون . وقد نتج من حذف 


67 الانبياء 2 ۴3 : 


Y۲ 


لفظ القول مع الضمير الدال على القائل تحول المتلقى من محرد « سامع » 
إلى متابع لمشهد هؤلاء الكافرين وقد رأوا الرسول » فأرادوا أن يتخذوه هزوا 
فقالوا هذه المقالة » فلو بقى لفظ القول لبقيت المسألة جرد سرد حادثة عادية 
e‏ . أما الحذف فقد أوقع تغيرًا فى السياق أعطى 

يحاء للمتلقى بأنه يسمع هذا القول من القائل الحقيقى له » ولكنه ليس 
TT‏ 
نفاجا بعودته سریعا إلى السرد من جدید ف قوله تعال  :‏ وهم بذکر 
الر هن هم کافرون ‏ » فأى جدوى إذا من اعتراض سرد الحادثة بقول 
محرد من الفعل (قال) قبله وما يحمله من ضمير دال على قائله ! لا شك 
أن الهمدف من ذلك إقامة المقول فى مقام الوصف لقائله » اى اش بدل أن 
أصف القائل وحاله ويطول معى الوصف ولا يجزىء » اكتفى بذكر عبارة 
وقعت على لسانه » إذا تفكر فيا السامع عرف ما تدل عليه من أخحلاق هذا 
القائل وطباعه .. 


ونظير هذا فى دلالته تلك » ما وصف به رب العزة بنى إسرائيل بالنص 
على قوم ء فى ثنايا ما يصفهم به » وكأن هذا القول لازمة هم كالصفات 
الاخری » لا تبرحهم » > حتی إنه أوقعه بین معمولى « إن » ف قوله تعالى-: 
#ز إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويریدون أن يتخذوا بين ذلك سییاا . 
أولك هم الكافرون حفًا ‏ وكذلك قول تعالى واصفًا أياهم أي : فا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا 
غلف ) ومثله فى .دلالة القول على حال قائله ما حكاه رب العزة عن 
آهل سباً حیث قال E‏ 


. من سورة التساء وما بعدها‎ ٠١١ ٠١ الآيات‎ )١( 


rr 


ظاهرة وقدرنا فيا السير سيروا فیا ليالى وأيامًا آمنين . فقالوا ربنا باعد 
بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 4“ وليس يعقل أن يطلبوه بألستهم » وإغا 
حاههم من البطر والكفر بالنعمة والعناد شه محال مَنْ يقول هذاء لأم 
يستنزلون من. غضب الله عليم ما يوجب إزالة هذه النعمة وحوها » قياسًا 
على حديث النبى صلى الله. عليه وسلم « لا يسب أحدك أباه وأمه » فقالوا : 
وكيف يسب الرجل أباه وأمه قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه » فالرجل الذى استوجب السب لأبيه وأمه جُجل سابًا هما كانه 
قاله » وهذا لا ينع الوجه الآخر الذى ذكره المفسرون » ولعل الداعى 
إل أحلال القول محل الوصف ف حكاية الحال هنا أنه لما جعل ما أنزله من 
النعم الظاهرة عليهم موصوفا بحال رب العزة قائلا هم : +( سيروا فيما ليالى 
وأیامًا آمنین ) وهی نعمة جليلة أن يتوجه رب العزة إلمم بالأمر والخطاب 
على هذا النحو » فجعل قولحم التالى له كالرد على الأمر الإلهى ليتبين مدى 
شناعة صنيعهم فى مقابلة الإإحسان بالإساءة > وبطرهم على النعمة . 


فالمقول فى هذه الآيات ونظائرها ينوب مناب الوصف ف الإفصاح عن 
حال هؤلاء من الكفر والعناد والإصرار على مخالفة ما يومرون به » 'فإذا 
أضيف إليه حذف لفظ (القول) الدال على ما ذكرنا من الحضور وتجسيد 
اللوصوف (القائل) وهو ينطق بہذه العبارة - ج رأينا فى الأول كانت الدلالة 
مضاعفة والأثر مضاعفًا » ولنضف إلى ذلك ما يتحقق من إيجاز بالحذف 
إرضاء لأسلافنا الغظماء من البلاغيين . 

ولحذف لفظ القول ف مقام الوصف نظائر فى الأسلوب القرانى » يستقل 
كل منها بخصيصة أو لطيفة أو نكته بلاغية ذات شأن عظم » ومن ذلك 


Ne 63‏ 
(۲) انظر : تفسیر الفخر الرازی ۲٠١۳/۲۰‏ . 


Y4 


قوله تعالى فى شأن النافقين [ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
هل يرام من أحد ثم أنصرفوا 4“ . فهل ترى أسلوبا أبلغ فى وصف 
نفاقهم من سياقة هذا المقول مع الفعل وضمير الفاعل قبله » ليصبح قوله : 
نظر بعضهم إلى بعض 4 بمثابة « فتح الستارة » عن مشهدهم وهم 
يتأهبون لفضح أنفسهم باألسنتهم » > فجعل ما حضر من قوم بألسنتمم نائبا 
عن وصفهم . 

ونظير ذلك وصفه للكافرين حال اعتذارهم عن سفاهة عبادتمم لش ركائهم 
من دون الله > حيث يقول  :‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 فهو قد حذف لفظ القول ليجعل نقيصة 
هؤلاء وسفاهتمم ماثلة أمام أعيننا » ناطقة بها ألسنتهم . 

ومنه قوله تعالى : # يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 
عذاب ألم . ربنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 4 . 

فهذا المشهد الغيبى يحتاج إلى تقريب إلى أذهان السامعين » ولن يكون 
ا العيان إلا أن تصور المشهد لمثل ف 
الأذهان » وكأنه مرن شس ب وکل اذلف فى عدف اط القرل 2 
امقول وكاننا نسمعه من قائليه الماثلين أمامنا فى حال الضراعة لريمم الذ 
ألقى عليمم هذا العذاب . 

ولم يقتصر هذا النوع من الوصف الناطق » على حكاية حال أهل المعصية 
وحدهم » بل تعداهم إلى أهل EE‏ 
وأظهر » فالظاهرة التعبيرية لا تتقيد تتقيد بالموضوع إلا بمقدار ما هى موظفة لأدائه 


. ٠١۷ : التوبة‎ )١( 
. ٣ : الزمر‎ )۲( 
. ١۲ - ١١ : الدخان‎ )۳( 
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من هذا الموضوع »› وقد وردت مواضع ف الكتاب العزيز نهضت فيا ظاهرة 
الحذف بكثير من الموضوعات » با فيما ما يتعلق بالمؤمنين » ومن ذلك مشهد 
معجب لعباد الله الذين من عليهم برضوانه ومغفرته وأدخلهم جنته فجاء 
وصفهم متضمنا ما يسمى فى «تكنولوجيا» الفن السياى بالاستزجاع 
Flash Back‏ الذی وصفناہ آنقا حيث يقول : 3 إن الأبرار يَشرَبُون من 
کاس کان مزاجھا کافُورا . عیئا یشرب بها عاد الله يفَجُروتها كفجيرًا  .‏ 
يُوفُون بالئّدر وَيَحَافُون يَومًا كان شَرهُ مُستَطِيرًا . وَيْطْمِمُون الطََّامَ عَلّى 
به مسكيئا وَيمًا وَأسبرًا . لما طممُكم إوجو الله لا ريد هنكم جرَآء 
وَل شكورًا . إا نخاف من زَا يَومًا عَبُوسًا قمطريرًا . فَوَقهُمُ اله 
شر ذلك اوم وهم رة رورا 74 . 

فالمشهد الأصلى يتناول أحداث ما بعد القيامة وما يصير إليه الكافرون »› 
وما يصير إليه المؤمنون » فجعل يصف بعضا ما يلقاه آهل البر من النعم » 
ثم جاء قوله (یوفون بالنذر) انه جواب على من يسال عن سبب استحقاقهم 
ما قدم من الثواب “مع تقدير سؤاله المحذوف » ثم شفع ذلك الوصف 
٠‏ لحالهم وهم قائمون على إطعام ذوى الحاجة والانفاق علهم » شفع ذلك 
بإنطاقهم وهم يعملون هذا العمل بقومم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورًا» فصار المشهد مشهدين » الأول انتقل بنا إلى الجنة 
ليصف لنا حالم فيما » والثانى رجنع بنا إلى الوراء - ما وراءنا وحن ما زلا 
هناك نتابع مشهد النعم المقم - إلى الحياة الدنيا حيث كان هؤلاء يفعلون 
ذلك » فجعل الصورة المزدوجة مبينة لكل ذى عينين أن هذا كان بسبب 
ذاك » ولولا ذلك ما كان هذا » فأى أسلوب كان يكفل لنا هذه المزاوجة ! 


. ١١ - ٠ الإنسان‎ )١( 
. ٦1۸4ص‎ ٤ج هكذا يفسره البلاغيون والمفسرون : انظر : الكشاف‎ )١( 


1 


وما ذاك إلا من الحذف » حذف ما قدره البلاغيون من سوال بين « يفجرونا 
تفجيرٌا » »> و«يوفون بالنذر» > وحذف لفظ القول قبل قوله: (إغا 
نطعمكم . .» . وهو من الماذج الدالة على ما استعمله القرآن الكرم من 
وسائل التأثير الختلفة ف التلقين » التى لا تكتفى بأدوات الاستقبال العادية 
لدی الإنسان » وما تلح عليه ف إرهاف کل حواسه ومشاعره وعقله وواعيته 
واااو الشعور بهذه الوسائل التى ما زلنا نحاول استجلاء أسرارها» 
وما نسبر أغوارها » ونأت على أخرها بعد ! 

ولا تختلف كثيرا الصورة المرسومة للأبرار هنا عن صورتيم الأخاذة 
بالالباب فى اخر سورة ال عمران » حيث استخدم حذف لفظ القول 
لتحقيق الحضور ف المشهد وإنطاق الموصوفين فيه بألسنتم دون حاجة إلى 
التنبيه على أنهم يقولون ذلك » أو أن هذه مقالهم » فهذا فهم من السياق › 
ولم تكن الفائدة التى عادت على الأسلوب هى مجرد تحقيق الإيجاز البلاغى 
بحذف لفظة «قائلين» من قوله تعالى:«ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 
ربنا ما خحلقت هذا باطلا . . .» وإنما الفائدة کا بيناها آنفا هى تحويل الوصف 
المسموع إلى مشهد مرل يلح على كل ملكات التصور لدى التلقى » حتى 
ليغدو وكأنه يسمع مِنْ أفواههم قومم: ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار» . . . إلى منتهاه حيث يقولون«ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا غغلف اليعاد» بل يكاد يراهم وهم يقولونه » ويراهم أيضا إذ تتتزل عليمم 
رحمات ربمم بالاستجابة الفورية لدعائهم - وقد حذف لفظ القول منا أيضا 
ليجعل السياق كأنه حاورة بينهم وبين رهم حيث يقول: ل فاستجاب هم 
ربمم أفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أشى . . . ي . 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ - ۱۹۰ . 


YY 


ولا شك أن الصياغة الأسلوبية » والنظم بكل جزئياته ومكواته من 
عوامل صوتية ف اللفظ والت ركيب » ولغوية فى حال الإفراد والت ركيب أيضا »› 
وبلاغية ف التصوير ال جز والبناء الكلى للمشهد تتآزر معا على إخراج المشهد 
ف الصورة التى تكفل له أكبر قدر من التأثير فى المتلقى » يتضح ذلك فى 
مشهد من تلك المشاهد المؤثرة التى باتت من أسف تتكرر فى عصرنا هذا 
فى كثير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم : وهو 
مشهد الولد العاق الذى بهرته زخارف الحياة فانصرف عن الجادة » واستمراً 
حياة اللهو » وأبواه لا يألوان جهدًا فى إصلاحه ولا يتركان وسيلة إلا 
أعملاها » وهو غارق فيما هو فيه غافل عما ينتظره من سوء العاقبة ء فانظر 
كيف عبر القران عن هذا : ( والّذِى قال لوالديه أف لکا أتعداننی أن 
احرج حلت القَرْونُ من قيلى وَهُمَا يَستَغيئان الله وَيلَكَ ءأمن ان 
وعد الله حل قول ما هَدَآ إلا أُسَطِيرٌ الا لین 4 . 

فهذا المشهد الما سوى البالغ التأثير - على الرغم من أسطره الثلاثة - جح 
فى تجسيد صورة تلك الأسرة المنكوبة » بإعمال عشرات من وسائل التعبير 
اللفظية والأسلوبية التى أفاض البلاغيون ف بيانها » ومن بينها الحذف » الذى 
سن ركز عليه لنبيّن شيعا من ملاع الإعجاز الأسلوبى العجيب الذى يتضمنه هذا 
الكتاب . 

فالاستغاثة ما يكون باللسان وقد جرت ف القران فى مواضع » حذف 
فما جميعا ما تلفظ به فاعلها » وهى ههنا كذلك › ولیس یعقل أن یکون 
قوهما: «ويلك امن» من الاستغاثة » حيث إنه حديث موجه منما إلى ولدها 


لا إلى الله »> وقد نص فى الاستغاثة على أا لله » وقد حمل بعض المفسرين 
الاستغاثة عل الدعاء واستدل بحذف الجار للفظ الحلالة حیٺث إن الأصل 


. ٠۷ الأحقاف‎ )( 


YA 


ان يقال (یستغیثان بالله) ¢ وسواء كانت الاستغائثة کذلك و على أصل 


هذا » وقوله (ويلك امن إن وعد الله حق) هو استعناف من قو مما بعد 
الفراغ من الاستغائة » ومعلوم من سياقه أنهما توجها به إلى ولدهما » وليس 
ف الكلام ما يدل على هذا التوجه » فعلم أنه قد حذف من السياق ما تقديره 
(يستغيثان الله ويقولان لولدهما ويلك امن) › وقد أفاد هذا الحذف والذى 
قبل إيجازا لاشك ف ذلك » وحققا تناسبا أسلوبيا أيضا لا نشك فيه » ولكن 
لاهم من ذلك من فائدة هذا الحذف وذاك » تحقق ذلك الحضور الموؤثر لدى 
ا محلقى الذى تجسد أمامه مشهد الأبوين والابن » وما يستغیثان بالله » م 
يلتفتان إلى ولدها بالكلام الناطق المعبر بكل لفظة فيه دالة على شدة يماما 
بالله الذى لم يكادا يفرغان من ضراعتهما إليه أن يهدى ولدهما» وعل ' 
خوفهما على هذا الولد برغم عقوقه وعناده- من سوء العاقبة . 

وهکذا نری أن حذف لفظ القول يبرز أمام أعيننا مشهد القائل وهو 
ينطتى بالمقولة كأته مائل أمامنا » ما يضاعف من تأثير تلك المقولة فينا < ۴ 
أنه أفاد علاوة على ذلك ف هذا الموضع الالتفات - فى أثناء المشهد - من 
ديت اون ا إل حديشهما لولدهما دون أن ينص على ذلك › وهذه 
أيضا من الدقائق ق اللعجبة التى يعجز عنها كثير من أرباب صناعة الكتابة 
القصصية والمسرحية . 

NENE 

ومن هذا القبیل أيضا ما جاء فى قوله تعالى : [ وانطلق الملا منهّم أن 
امقوا واصيروا على ءالهيكم إن هذا لَشیءٌ راڈ » ا سمغت بهذا فى 
الْملّة الأخرة إن هدا إل الحتلاق » أنزلٌ عليه الذکر من ینتا 4 . 


. ٦ : سورة ص‎ )١( 


۳۹ 


ونه أيضا قوله تعال: لإ لد اتتا لن الجكة أن اشكر لله ن 
پشکر إلا یشک ليسيه ومن کر إن الله عى حويذ ٠‏ . 

ومنه قوله تُعالى: ط و اء لَجعَ حُطَمًا فم تفكهُرن . إا 
مرون . ټل تحن محرُومون °4 . 

فالأسلوب القرآنی هنا يصف مواقف حدثت أو يكن أن تحدث » فینطق 
ما يقال فيا » فى ثنايا وصف ما يجرى فيا » فإذا الوصف والقول متزجان » 
يؤازر كل مهما الآعر على إيضاح الصورة: الكاملة ء لتستقر فى وجى 
السامع » مرة بالوصف ومرة بالقول الناطق المعبر مستغنيا به عن الاستمرار 
فى الوصف و زيادته عما هو عليه » ويزيد عن مؤدى الوصف زيادة جليلة 
باحضار القائل ومثوله آمامنا کأننا نشهده ونسمعه وهو ردد مقالته هذه › 
وقد ورد كثير من هذا القبيل فى مشاهد عام الغيب »> حتى صار ظاهرة 
ملموسة فيه › ما يؤكد لنا أا مقصودة لأجل إعطاء تلك: الصور الغيبية 
قوة فى الصور والحضور تعين على إدراكها والتأثر بها ء بل وإيصاها إلى 
درجة من التأثير فى حس التلقى والإلحاح على مشاعره > تأكيدا على المعنى 
الذى قصد القرآن إلى تحقيق الإمان به وجعله من سس صدق الإيان لدى 
الملسلمين . وشرطا من شروط ذلك الإيان . 

ومن هذا القبيل قوله تعالی: $ وَجَاءَت سکره الوت بال ذلك ما 
گنت منۀُ گحید 4^ . 

فهذا القول: ذلك ما كنت منه تحيد » يلقى على الحتضر ويسمعه دول 
من حوله من الناس » ولا يستطيع أن ينقل إليبم ما مع » ومثله قوله تعالى 


. ٠۲ : سورة لقمان‎ )١( 
. 1۷ - ٠ سورة الواقعة‎ )۲( 


. ۱۹ سورة ق‎ (T) 


Y4» 


لفرعون إذ أد ركه الغرق فأعلن إعانه ل ءآلن روي 
آله û‏ سد ین 4 . 


فهاتان الصورتان قريبتان من الصور الغيبية » أو هما عتبتان من أعتاب 
الغيب » قربتا إلى الأذهان باستعمال وسيلة الحضور التى ألفناها وهى إلقاء 
امقول » مع حذف لفظ القول وضمير القائل . ٠‏ 
وقوله تعالى ‏ وك إنسلن ألزمتلة طرة فى تقو ولخرح له توم 
اليم با يمه منشورًا . آقراً كبك کفی بتقسيك ليك 
ل تر رُم آل اقرع اکر ر لقم آلمَره که 


وهذا الذى عرضنا له ليس مرد مجموعة من مشاهد الوصف الناطق 
المفردة ف القران » وإغا هى ظاهرة منتشرة فى أرجائه » وها فوق عملها 
الموصوف انفا دلالات أخرى ليس من اليسير الإحاطة بأسرارها دفعة 
واحدة » ويكفى هنا أن نوضح إحدى هذه السمات » مؤكدين على الوصف 
الذى قدمنا ها به » من أنها أشبه ما تكون بصورة ملونة حية معبرة فى صفحة 
تعریف بالوصوف » تحمل من الدلالة عليه أكثر نما تحمل الأوصاف المجردة 
الملصاحبة هما . 


NEE 


د د 
(1) سورة يونس ٩۱‏ . 
(۲) سورة الإسراء ١١ - ١۳‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : ٣‏ 


الفصل الثانى 


التكتيف _ 
EET‏ 
والحضور 


- على الرغم نما يكتنف محاولة تتبع العلاقات الأسلوبية وما تدل عليه 
٠‏ من علاقات ف المضامين » نجد أن محاولة الكشف عن أسرار هذه العلاقات 
ف القرآن » ولاسيما ف الحذوفات والمذكورات » أو ضح ما یکون فی اسلوب 
ا 


ولقد توفت طويلا أمام سورة هود أراجع اسالیہا » حتی سمحت لى 
ببعض أسرارها وفتحت لى مغاليقها » بتمکنى من تتبع طرائق التعبير فى 
قصصها من جهة › وعلاقة هذه الأساليب بموضوع السورة وفاتحتها من جهة 
أحرى » وما وراء هذا وذاك من علاقات أخرى فيما يناظرها من آى القرآن 
الكربم وسوره . 

زالسورة عامرة بمواضع الحذف » ولاسيما حذف لفظ القول » لا فى 
قصصها فحسب وإنما فى فاتحتبا أيضا التى جاءعت مناظرة فى أكثر ألفاظها 
لفاتحة اول قصصها وهى قصة نوح » ثم سارت بقية قصصها على نهج واحد 
اختصت به ف تكثيف الحوار على النحو التالى: 

| - الو کلب أحكمت ءاي م فصت ين لن حكيم عيبر . ألا 
تعبدوا إلا آل ابی لِكُم مه نذِير شير ا 
لله يم عا خسنا إلى أجل سی وبُؤتِ كل ى قصلي فضلة إن 
ولوا إلى أحاف عليكُم عَذَابَ ټوم کبیر . إلى آله ۾ قرجغگم وهو على 
کل شیءِ قير ) [ هود ]٤-١‏ . 


 - ۲‏ ولق ارنتاتا لوحا إلى قوم إنى لَكُم تذيز مين . أن لا تعدوأ 
إل آلله نی حاف علیکم عَذَابَ يوم الیم . قال الملا الذي كفروٰاً 
ين ومو ما تراك إلا شرا مفلتا وما تراك عك إلا اين هُم أراذل 


fo 


اوی رای وما تر لَکُم علا من فضل بل تكم گلذين . قال يوم 
اعم إن کت عتی تة قن ری ای حمل نن وه یت عځم 
ائازمكمۇغا راشم لھا کرهُون . وَيقَوم 3 اكم عليه مالا إن اأجری 
إلا على آله وما ا بطارد اين قثوأ لهم مقَواً م ولکیی راکم 
وما جهلون . وَيلقوم هَن ينصرنی من الله إن طردهُم قلا كرون . 
ولا قول کُم عِڍی خزآين آله وله اعم اليب ولا قول إِّى لَك وَل 
اقول لين زدری اُعنگُم ان يهم الله حيرا الله ُعلَمُ بمّا فى انيهم 
انى إذا لن اأظلمين ¢ [هود ۲١‏ - ۳۷] . 


۳ - ل وای عاو أحاحم ودا قال بلقو قوم آعبُدوأ الله ما لم من إل يره 
إن شم إل مُفترون تقوم لا سكم عليه جرا إن أجرى إل على الى 
ُطّرني اقا تقون . ويقوم آستغفرواً رکم تم وبوا , إلبه رمل آلسَمَاءَ 
عیکم مَدرَارا وَيزذكم َوه إلى فوتكم ولا ولوا مُجرمين 4 . 

[هود ]٥۲ - ٠۰‏ 
٤‏ - ل وإلى ته مود أحاهُم صللحا قال بلقوم آعبُدوا الله ما كم من إل 
يره هو ناكم من آلأرضٍ وَآستعمَركم فيها فَاستلفرُوة نَم وبوا الي 
إن ری قريب مُجِیبَ لوأ تال قد کت فنا رجا كب هلآ امهنا 
أن تعد ما يع ءابا ونا وتا لّفى شك مما ئدعُونا اليه مُرٍيب . قال يقو 
اريشم إن كث ٤‏ کن ری عالی بن رح فقن ټسترنی ین کا 
إن عَصينة فما گزیدولبی عير خير . ويقوم هذه اق الله كم ءاي 
ُذروها اکل فی رض ض الله ولا مسوا سء فيا حدم عَذَابَ قريب 

]1٤4 = 711 [هود‎ 


٥‏ - ظ ولد جاءت إبرهيمَ بالْشرَى الوا سلما قال سلمٌُ فَمَا 
| بث انا بعجلٍ حَيِيٍ ) [هود ]1٩‏ . 


E3 


a‏ آلّروع وَجَاءَته البشری بلدا فی قوم 
و ... إن رجيم ليم اة ميب . رهيم عرض عن هلدا إل قد و 
جاءَ مر رَبك وَإنّهُم ءاتیهم عَذَابٌ غير مَردُودٍ 4 [ هود ¥ [VT‏ . 
۷ - ل والی مَدينَ ن أحاهم شيا قال يفوم اغبدوا ع 
عَيْره وله نه نقصوا المكيال وَاليران إئی أَرَاكُمْ بحر وی حاف عل 
عَذَابَ م مُجيط وَيَمَوم أُوفُواً لمكيل وَآَلميرَان بالقسط ولا خسوا 
اقاس اخم ولا تغكوأ فى آلأرض مفيدين . قت الله حير لَكُم إن 
كنم مُؤمبينَ و م تآ اا يکم بڪفيظ . الوا يعيب ب أصلوئك امرك أن 
ترك ما يعد ءابا ونا أو أن تفعل فى امَو رتا ما شلوا لَك لانت للم 
آلرشید . قال قوم اريثم ن كنت على بي من ر زی وزیی مه زا 
سنا وما ريد أن أخالفكم إلى ما اکم نه إن ريد إل آلإصْلَح ما 
آَسَطَعتُ وما ئوفيقى إلا بالل عليه وگل وليه ابيب . يفوم 
لایجرمنكم شقاقی ان بُصِیکُم سنل يا أصابَ قوم چ أو قوم هُودٍ أو 
قوم صللحر وما قوم لوط مِنکُم يعي . َاستغفرواً رگم تم وبوا اله 
زی رجیم وذوڈ ء أا باشب تا ق يرا با ھک 
ا صضويفا وولا رَهطك أرَجمنلك ئ وما أن عليتا بعزيز . قال يقو 
أزهی اع عليكم ُن الل والخدمُوة ورآءكُم طهرًا إن ی تا اون 
مُجيط . يفوم آعمَلوا على مَگانیکُم ئی عَلمل سوق تعلَمُونَ من باه 
عاب رید ؤت هو کلب وآراة بوا ئی مَعَگم رَقيبَ . لما 
نجيتا شيا وَالِينَ اموا مَعَهُ برحمة ما وَأحدّت آلُذِينَ موا الصيحَةُ 
قاصبحواً فی دیرهم لوین ) [هود ۸٤‏ - ۹۳] . 
۸ - ظ قد ارتا وا إلى وم قال يلقم اعدو الله اكم من ي 
غيرة إلى حاف یکم عَذابَ يوم عظيم ) [الأعراف ۹] . 


YY 


 - ٩‏ وإلّى عاد أخاهُم هُوا قال يموم آعبدوا الل اگم من إ له عير 
اد تقون [الأعراف [1٥‏ . 
۰ - ظ وی مود أحاهُم صللحا قال يلقم عدوا آله مالم من إلّهٍ 
َير د جاء کم ية من ربكم هذه اقَة آله لَكُم ءايه قَدَرُوها اكل 
فی أرض آله وَل تمَسُوما بِسُوء قياحذكم عَذَابَ ألم . 
(الأعراف ]۷٣‏ 

١١‏ - لوطا إذ قال لقومه أتأئون آلفلجثة ما سقَكُم بها مِنْ أَحَدِ 
مِنَ آلعَلَمِينَ & [الأعراف ]۸٠‏ . 
 - ۲‏ وإلى مدن أحاهُم شيا قال يفوم عدوا آله مالم من إا 
) يره قد جاءَتکم ية من ربكم وفوا الكل وَآَلمِيران وَل خسوا آلنَاسَ 
أشيَاءَهُم وَل تفسيدواً في آلأرض بعد إصلاجها فلكم خير یر کی إن ر 
مۇمنىن 4% [الاعراف ]۸٥١‏ . 

رو و أ ارو ےو > ا 
۲ - قال رَجُل مُؤْمِنْ من ءال فرعو يَككُم إيمتة اتون رَجُلا 
أن يفول رَبّى الله وقد جَاءَكم بالّلْتِ من رتم ون بك کت قا 
کذِبه eS‏ إن الل لا هى مَن 


ل 


« 


ُو مرف كَذَابَ . يلقوم لَكُمُ المُلك الوم ظهرينَ فى الأزض فمن 
ينصرنا من باس آله إن جاءا قال فرعون ما اریگم إل م ار وم 
اهدِیگم إلا سيل آلرّشادِ . وَقَالَ آلّذِى ءامن قوم إنّى حاف يكم 


مغل يوم آلأحراب . مل أب قوم وح وَعَادِ وَنَمُود وَآَلذِينَ مِن بَعِهم 
وَمَا آله بُريدُ ظَلمًا لَلعبادِ . وَيْقَوْم إئى أحاف عليكم يوم آلشَادِ . يوم 
ولون مُدبرينَ مالکم ء ِن آله ِن عاصيم ومن بعلل آله فما له ِن هاو . 
وقد جاءَکم بُوسف من قبل بلطت فمَازم فى شك مما جاءَکم به 
حى دا هَلَكِ فلم ن يعت آلله من بَعدِهِ رَسُولا كَدَلك بُضل الله من 


۲A 


هو مُسرف مرتابٌ . الَذِينَ يُجدلونَ فی ءَایلتِ آله بغير سُلطن هم 
کر ت صد ال زا زی ترا کل ماخ اذل کر د کر 
جار . قال فرعن بلهَملن آین لى صترحا على أب آلأمنبلبَ اب 
آلسمَلوات قالع إلى إلهِ مُوسی وإتى اه لذا ذلك ز زين لفرْعونِ 
سء عملا صد عن آلسبيل وما كيد فرعو إلا في باب . وَقَالّ آلّذى 
ءامن يفوم بون هکم س سبي آلرشادِ . قوم انما مذه ۾ آلحَيّوةٌ الذّنّا 
قلع إن لاحره ى دار آلترار .قن عول مه قاد جز إلا يلها 
رمن عمل صلا ِن دك أو أننى وهو مين قأۆلەك يدون آله 
رفون فيا بغر جساب . وَيقوم مَّالى ادغوکم إلى آلتَّجرة وَّدغُوتنی 
ك انار 4 [غافر ۲۸ - ]٤١‏ . 

فالذى بين هذه المقتطفات ليس جرد تقارب فى الألفاظ أو المعانى وتكرار 
بعض المضامين القصصية » وإنغا هو أمر أبعد من ذاك وأدق وأكثر وعورة 
من أن نخوض فيه على عجل » فإن طرائق التعبير إذا تشابهت فإنا تريد أن 
توجه السامع إلى ما وراء هذا التشابه » ولا سيما فى الفن القصصى الذ 
يستقى نماذجه دائما من واقع حياة البشر » فيكون دائما حملا بافوذج الذى 
يساق ف مناسبة معينة فى صورة معادل موضوعى لجريات حياة البشر » 
و عملية إسقاط تلقائية لدى المتلقين بين الموضوعين » وهكذا الرمز 
أيضا » ولكن لابد من وضع علامات هذه المعادلة ليع الإسقاط على النحو 
الذى يتغياه مؤلف القصة » وهذه العلامات إما من الأحداث وإما من 
الاشخاص وإما من الأماكن والأزمان وإما من الأسلوب » وها نحن نرى 
بين أيدينا شاهدا حيا على ذلك من أسلوب القرآن الكرم 

إنه لمن اليسير فى ضوء ذلك تبين العلاقة بين طريقة افتتاح سورة هود 

بقوله تعالل إ الر كلب أحكِمَت ءَايَعة فم فُصَلّث من لذن حكيم حبر . 


۲۹ 


أل كعدوا إل اله إلى لَكُمْ نه زير وشي . وان آستغفرواً رک 
ووا اليه نة کم غا حستا إلى أجل می وبُؤت کل ِى فصل فا 
إن ولوا فٳٽي حاف ڪلُم عَذَابَ يوم كير ) . 


ومجىء بداية حديثه فى هذه السورة نفسها عن قصة نوح وهی اول 
قصصها على الحو التالى : ب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إفى لكم نذير 
مبين . ألا تعبدوا إلا الله إنى أحاف عليكم عذاب يوم ألم & . 

حيث افحت السورة محديث عل لسان الرسول لا نظير له فى القران 
اللهم إلا ما ورد ف أوله الأمر ( قل ) » وهو ما ينبغى تقديره هنا » وليس 
من قبيل المصادفة أن ياتى افتتاح قصة نوح على هذا النحو بحديث مرسل 
على لسان نوح جذ ن صد رة لغ :الول الذى ينبغى تقديره أيضا 
تماما كسابقه » يضاف إلى ذلك ما بين الحديثين من تشابه فى الملضمون وف 
الألفاظ ! . وفى السورة أيضا آيات توجه الطاب فبا إلى الرسول . وفيما 
آيات تتحدث عن الذين كذبوه . وفيما ايات تتحدث عن القحدى بالقران . 
وفيا آيات تتحدث عن العذاب المنتظر للكافرين .وف قصصها نظير كل ذلك 
ف الام الخالية ورسلها . ولكن ف السورة قصصصًا أحرى لم تجر فواتحها على 
ما جرت عليه فاتحة قصة نوح وفاتحة السورة » وإغا جرت على نسق واحد 


› هذا على قراءة (إني) مكسورة الهمزة وهى قراءة عامة قراء الكوفة وبعض المدنيين‎ )١( 
على وجه الابتداء » لما فى الإرسال من معنى القول . والقراءة الأخرى لبعض أهل المدينة‎ 
والكوفة والبصرة على معنى الإرسال فيا » كان معنى الكلام عندهم : لقد أرسلنا نوخا‎ 
وعند غيره أن التأويل أرسلناه ملتبسا‎ . )۲٠/ ٠۲ج إل قومه بان لكم نذیر مبین . (الطبری‎ 
بهذا الكلام وهو قوله (أنى لكم نذير مبين) فلما اتصل به حرف الجر - بعد حذف « هذا‎ 
الکلام وهو قوله » وصار بان - فتح کا فتح فی کان . (الرازی ۲ /۲۱۹) وعلما ففی‎ 
الكلام محذوف قول بقيت هزة إن على كسرها فى قراءة »> وفقحت ف أخرى . وانظر‎ 
. ۳۸۷/ ۲ الکشاف‎ 


Yo. 


مطرد كانه حلقات متتابعة تالية للحلقة الأولى من العرض » وهى قصة 
نوح » حیث نراه بعد فراغه منہا یقول: «وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم 
اعبدوا الله » فلما فرغ من عاد قال: «وإلى مود أخاهم صالخا قال يا قوم 
عدوا اله ء ثم اتيعها بطرف من قصة إيراهم ولوط اختلف فيه الوضوع » 
ولكن الأداة التعبيرية باقية حيث قال: «ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى 
قالوا سلاما قال سلام» ثم عاد بعدها إلى قصص الأنبياء على الوتيرة نفسها 
ف قوله ل وإلى مدين أخاهم شعيًا قال يا قوم اعبدوا الله . حيث أ 
به هذا التسلسل الذى نلاحظ أن شعیبا قد ذكره فى ثنايا حدیثه و مجاججته 
لقومه على ترتيبه السابق ف السورة » ف قوله تعالى على لسانهإ ويا قوم 
لا جرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أر 
فوم صاخ وما قوم لوط منکم بعید 4 . 


و يرد بعد ذلك ف السورة إلا طرف من قصة موسى جاء سرا لإ 
يتخلله أى محاورة » وهو من المواضع النادرة يالنسبة لقصة موسى التى يعخللي 
اطول الحاورات القصصية ف القران الكريم » ولكنها هنا جاءت على حلاف 
ذلك » کا خالفت ما قبلها من القصص حيث بدأت هكذا بإ ولقد أرسان 
موسی باآیاتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما 
أمر فرعون برشيد 4 . 

وعل هذا مط تمضى قصة موسى موجزة بلا مشاهد أو محاورات » على . 
العكس ما ف القصص الخمس السابقة عليها فى السورة ءتلك المحاورات التى 
اتبعت أيضًا نمطًا منفردًا بين محاورات القرآن » لم يناظرها إلا موضعان فى 
طريقتها انفرد كل منهما بخصيصة » ولم تجتمع تلك الخصائص إلا فى هذه 
الور 

فأما الخصيصة الأول فهى ما أشرنا إليه من طريقة افتتاح الحاورة فى 


°1 


المواضع المشار إلا » وهذه جرت عليما فواتح القصص ذاتها فى سورة 
الاعراف » غير قصة نوح التى انفردت عن رفيقاتها فى السورتين بطريقة 
احتلفت ف كل مرة ففى الأعراف قال تعالى: :ل لقد أرسلنا نوخا إلى قومه 
فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ) ونی هود قال ل ولقد 
أرسلنا نوخا إلى قومه إفى لكم نذير مبين ‏ والموضع الأول دال على ما 
حذف من الثانى » أما سائر القصص ف الأعراف فجرت على النحو التالى 
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله » وإلى مود أخاهم صالحًا 
قال يا قوم اعبدوا الله » ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة » وإلى مدين 
أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله حيث اتحدت فواتح القصص الثلاث 
لعاد ونود ومدين معا ومع نظائرها فى سورة هود › والتى خالفت أخواتما 
فى سورة هود وهى قصة لوط » كذلك خالفت أخواتما فى سورة الأعراف 
وكذلك جاءت قصة موسى عقب هذه القصص . 


إن هذه الصورة التى افتتحت با القصص ف المواضع السبعة من السورتين 
وهى التقديم بكلمات قليلة ثم الشروع فى الحاورة مباشرة ل وإلى عاد أخاهم 
هودًا قال:- 4 ت ركت دون تعليل من المشتغلين بعلوم القران » ولابد أن 
ها علة لأن أساليب القرآن ليست عبتا . ولابد من الإجابة عن هذا السؤال: 
اذا جاء الأسلوب على هذا المط «قال» و لم جىء ككثير غيره «ولقد أرسلنا- 
) إلى قومه فقال يا قوم» کا جاءت فى أول الأعراف مثلا قبل هذه المواضع ؟ 
فإذا ضيفت الخصيصة الثانية فى محاورات سورة هود إلى هذه الخصيصة »› 
زادت ‏ حاجتنا إلى تفسير هذا الفط من الأساليب والبحث عن علته ءوهذه 
الخصيصة لا نظير ما فى القران إلا فى موضعين » أحدهما قصد به التحول 
من مخاطب إلى آخر دون قطع الخطاب بوصف حر كة التحول » وهو ما 


YoY 


لأملأن جهنم منكم أجمعين . ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ي . 
حيث جعل الواو مع النداء دليلا على تحول الخطاب من إبليس إلى ادم دون 
حاجة إلى اعتراض امحاورة بالتدحل بالإشارة إلى هذا التحول 

والموضع الآخر فى سورة غافر حيث جاء الكلام على لسان الرجل المؤمن 

شنال فرعون ف قوله تعالى ل ويا قوم إفى أخاف عليكم يوم التناد ) 
رقوله « وياقوم ما لى ادعوم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار 7 . وهذا 
حلاف سابقه حيث إن الحديث ف الأول توجه بالنداء بعد الواو لغير المخاطب 
قبلها » أما هنا فالخاطب واحد بالنداءات كلها » وكذلك هنا فى سورة هود 
فقد جرت احاورة كلها فى سائر القصص با فيا قصة نوح على هذا المنوال 
حیث يتوجه النبى مہم إلى قومه بحديث يدل . فيه بحججه الواحدة تلو 
الأخرى ويعطف بعضها على بعض بقوله «يا قوم» ف مواضع معينة من هذه 
القصص »› وهو ما ۾ بحدث فى نظائرها فى سورة الأعراف أو غيرها ! فما 
معنى كل ذلك ؟ 

الیش معتاه: أن السورة من القران ليست مجموعة من المعافى المنفصل 
بعضها عن بعض » وإغا هى بناء متكامل تنتظمه وحدة عضوية من نوع 
فريد » أهمانا عن أن نستكشفها انكبابنا على الصور والمعافى الجزئية ؟ ! 

قد أدرك سيد قطب رحمه اله تلك العلاقة الموضوعية التى تتظم السورة 
ولا سيما فيما بين موضوعها وقصصها »وأشار إلى المقاربة المقصودة فى 
الألفاظ والمعافى بين ما جاء على لسان النبى فى فاتحتا وما جاء على لسان 
نوح » يدعو به قومه وینذرهم ف مطلع قصته [ ولقد اُرسلنا نوځا إلى قومه 
إفى لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم » 


. ۱۸ - ۱۷ سورة الأعراف‎ )١( 
. 4١ ۳۲ سورة غافر‎ )۲( 


کا أدرك رجه الله أن حذف لفظ القول هنا مقصود من التعبير القرانى لإحياء 
المشهد حتى يصير كأنه واقعة حاضرة لا حكاية ماضية وكأنه يقوله هم 
الآن ونحن نشهد ونسمع » وهاتان الدقيقتان هما مفتاح البتاء الفنى لحبكة 
هذه السورة ا هما مفتاح البناء الموضوعى » بقى أن نعمل على ربط أجزاء 
هذه الحبكة وإكال الصورة على النحو الذى نتصوره . 

فالبناء الموضوعى للسورة يهدف إلى إيضاح رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام . وهى عبادة الله وتوحيده » وإنذار من لا يومنون بهذا بالعذاب 
الألم ويتخذ من قصص الأنبياء السابقين والأم السابقة مثالا على صدق هذه 
الدعوة » وهذا النذير » فجاءت الاأمثلة عحاذية تماما من جهة الموضوع للهدف 
الأصلى من السورة » فأضافت إضافة جديدة إلى السورة وهى أن الحاذاة التامة 
من القصة المتمشل بها لقصة النبى مع قومه تدله على ما سيؤول إليه أمره وأمر 
من یکذبونه ویعاندونه ویکفرون با أُرسل به » وهو نفسه مصير الأم التى 
كذبت آنقًا » فيكون أثر القصة بردًا وسلامًا وتثبيًا له »> فى مواجهة كيد 
أعدائه » وهو كذلك إلى يوم الدين لكل من يدعون إلى الحق والخير والعدل 
فى هذه الحياة الدنيا . 

ولأجل أن تتحقق هذه الغاية الموضوعية وجدنا السياق يضع بعض 
العلامات الدالة على هذه الحاذاة قاصدًا بها تنبيه السامعين إلى أن هذا نظير 
ذاك فی مقدماته » فهو نظیره أيضًا فى نتائجه » اى أن الذى يسمع ممدًا 
وهو يقول فى السياق القرآنى ما جاء ف اول السورة «كتاب أُحكمت اياته 
م فصلت من لدن حکم خبیر . الا تعبدوا لا الله اننی لکم منه نذیر وبشیر . 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى ويؤت 
کل ذی فضل فضله ون تولوا فإنی حاف علیکم عذاب یوم کبیر» ثم يسمع 


() ف ظلال القران ج٤‏ ص۱۸۷۱ . 


Yo 


نوخا وهو يردد مثل هذه المقالة فيما بعد » لا فى موضوعها وألفاظها فحسب 
إنغا فى طريقة الأداء والعرض ا إلمها سابقا وهى ذلك الحضور الذى 
يۇدى إليه حذف لفظ القول » من كلتا الآيتين؛ »يدرك أن مصير من 
یکذبونه هو ما صار إلیه من کذبوا نوځا من قبل . 


م إن قصص الأنبياء من ورائها ليست شيا منفصلا فى وحدات مستقلة 
وإنغا هى جيعًا أجزاء من عرض واحد متواصل » ذلك العرض الذى بداً 
نقصة نوح » وما حذف منها من لفظ القول قصكًا إلى الحضور الموحى بأن 
المشاهد الاتية تعرض على السامعين كأنها وقائم حية حاضرة يسمعونما 
ویرونہا » وان دور الراوى فيا لا يزيد عن التقديم بالعبارة المقتضبة الموجزة 
ل ولقد أرسلنا نوخا إلى قومه ) فى الأول ء > م تزداد اقتضابًا فى القصص 
التالية «وإلى - أخحاهم- قال» . فهذا الأسلوب كا بينا يتمم التصور الطروح 
للسورة بأنها كالعرض الحى لمشاهد من قصص الأنبياء التحقيتق المدف 
الموضوعى من السورة . ولأن الصور التالية للصورة الأول ف ذه المشاهد 
تابعة ها استخنى النص عن استعمال طريقة يقة الحذف للفظ القول فا مكتَفيًا 
بالأول مع الدلالة فى كل منها على تلك الرابطة بين هذه الصور جيعًا » سواء 
باتحاد الموضوع واللفظ أم بالعطف على السابق أم بحذف ما يدل عليه السابق 
من اللاحق » فمعلوم أن قوله ‏ وإلى عاد أخاهم هودًا ) معناه: ولقد 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا حذف منه ما يفهم من سياق ما جرى العطف 
عليه » وهو قوله قبله ‏ ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه & . 

فإذا ما توغلنا فى أعماق تلك المشاهد تجلت لنا الخصيصة الأحرى فى 
عرض تلك امحاورات التى تخللتما » وهى التى تجلت فى عطف النداء على 
النداء فى خطاب الأنبياء لقومهم وحذف لفظ القول من كثير من الحاورات 
بمدف تكثيف الحوار » ى أن ما عرض ليس ماورة واحدة جرت ف موقف 
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واحد » وهذا لیس ک) قد يتبادر إلى الأذهان أنه عكس ما نصفه من أن 
السورة حولت القصص إلى ما يشبه العرض › حيث أن العرض للمشاهد 
من خلال الحوار المكثف يعد من أرق العروض لا يمتاز به من قدرة على 
جمع المتفرقات ف الزمان والمكان والموضوع وتوصيلها إلى المتلقى ف صورة 
متكاملة تؤدى به إلى إدراك واع لأبعاد املوضوع . 

وقد تحقق التكشيف المشار إليه“ فى هذا الحوار بوسائل مختلفة وظهرت 
عليه أدلة لا يتطرق إلها الشك » ففى قصة نوح مثا جرت الحاورة على 
النحو التالي: 


نوح يدعو قومه: ‏ إنى لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إنى أخحاف 
عليكم عذاب يوم ألم ) . 
. . . وقومه يتلقون دعوته بالتكذيب واللجاج «فقال الملا الذين كفروا من 
قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى 
وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین» . 
) ثم يحاججهم نوح ويرد ادعاءاعمم: ل قال يا قوم أرأيع إن كنت على 
بینة من رى واتانی رحهمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنع ها 
کارهون . ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد 
الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قومًا تجهلون . وياقوم من 
ينصرنی من الله إن طردتهم أفلا تذكرون . ولا أقول لكم عندى خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن 
يؤتيہم الله خيرًا الله أعلم بجا فى أنفسهم إفى إذا لمن الظالين ‏ .. ٠‏ 

قوم نوح ینہون الحوار معه: ل قالوا یا نوح قد جادلتنا فا کرت جدالنا 


. راجع الفهيد الذى تصدر هذا الباب‎ )١( 


o 


فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ . 


معجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن یغویکم هو ربکم وإلیه ترجعون ) . 

وبهذا تنقضى هذه المرحلة من القصة » التى يتا كد لنا من السياق بعدها 
أنها ليست مجرد مشهد من مشاهد القصة أو محاورة تتصدرها » ونما هى 
أطول مراحل هذه القصة التى دامت ما يقرب من ألف سنة » حيث إن 
المرحلة العالية كانت إيذائًا بانتہاء مرحلة التبليغ وانقطاع العذر ووقوع 
العذاب . ل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتئس با كانوا يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ‏ . والمعلوم أن الأمر بالإهلاك فى قصة نوح لم ينزل 
إلا بعد مضى مئات من السنين » قضاها نوح ف مرحلة التبليغ » دون ملل » 
حتى أعلن يأسه منهم وطلب من ربه إيقاع العذاب بهم وإهلاكهم . 

وهذا دليل على أن الحاورة التى تصدرت القصة ليست ماورة عادية 
جرت فى وقت واحد ومكان واحد » وإنما هى ماورة مكثفة من محاورات 
كثيرة جرت ف أزمان طويلة » ومذا قال الذين كفروا من قوم نوح [ قد 
جادلتنا فا کرت جدالنا فأين هذا ال جدال الكثير » وما هى إلا حاورة واحدة 
بدأت بالدعوة وانتہت بهذا القول » إلا أن تكون الحاورة مكثفة | ندعى ؟ ! 
وقد استعمل الأسلوب القرآنى وسائل متعددة لتحقيق هذا التكثيف » منها: 

- جمع الحجج وجمع الردود: حيث نلاحظ أن مقالة الكافرين قد ضمنت 
حججًا عديدة » بعضها مترتب زمئًا وموضوعًا على بعض ما يرد به نوح 
عليهم بعد » وكذلك ردود نوح عليهم جاءت مجموعة ومتعاقبة . 

- اخحتصار حلقات من القصة والاكتفاء بالإشارة إلا ف الحاورة » من 
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ذلك قوم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ‏ فهذا دليل على أن 
عة زمنا بين دعوته ووقت قوهم هذا تقاطر فيه فيه على نوح جماعة أو جماعات 
من قومه أعلنوا إسلامهم » هذا على الرغم من أن ظاهر الحاورة يتابع بين 
الدعوة والرد . وكذلك ورد ف كلام نوح ردا علهم قوله: ل وما أنا بطارد 
الذين آمنوا ) وهو يقتضى أن يكون الكفار قد طلبوا منه أن يطرد المومنين 
الفقراء إذا أراد أن خجلسوا إليه ويسمعوا له للا يجمعهم وإياهم مجلس واحد 
وليس ف كلامهم السابق ما يدل على هذا؛ فهذا وذاك من وسائل الاختصار 
ف الحدث والحاورة من أجل القكثيف » ويدل على هذا التكثيف أيضًا قوم 
فى ختام الحاورة ل قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا والذى يظهر أمامنا حاورة 
واحدة لیس فیا جدال كثير » ونما هو قول منهم ورد منه عليه » والجدال 
yT‏ ت بالعذاب وكذلك 
هذه المحاورة » فهى مكثفة على النحو الموصوف . 
- ومن هذه الوسائل الحذف » وهو كثير ولكننا نقتصر هنا على ما نحن 
بصدده . وهو حذف القول حيث اطرد فى قصة نوح وما بعدها استعمال 
اسار النداء للقوم مرات عديدة » معطوفا بعضها على بعض » ولئن كان 
القصد بالنداء مجرد التنبيه » فما الداعى لاإتيان بالواو العاطفة قبل النداء ف 
بعض المواضع ؟ » وقد كان يكن أن يجىءالنداء بدونما » وقد ورد هكذا 
ف E‏ من هذه السورة » وورد كذلك فى غيرها ! 
GS‏ 
ما بعدها ما قبلها » فالعطف يقتضى المغايرة » وإن كانت المغايرة هنا تختلف 
عن المغايرة التى قصدها النحويون » فهى مغايرة فى الموقف والزمان والمكان » 
وإن اتحد الموضوع بين السابق واللاحق أو ترابط وتمم بعضه بعضًا » فالرابط 
العنوى هنا وسيلة من وسائل التكثيف » والموضوع الواحد كان يجرى النقاش 
حوله فی مواقف عدة لا فى موقف واحد › فقوله: ويا قوم 4 عطف ما 
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قبله من قوله » حیث قال تعالى ل قال يا قوم » ولكن ما معنى أن أقول: 
يا محمد ويا محمد » وأنا أقدر أن أقول: یا محمد يا محمد › إلا أن یکون 
القصود بالعطف عطف غير النداء » كأن أقول يا محمد قم ويا محمد أخرج » 
او أعطف النداء قاصدًا أن أدحل عليه العامل فى النداء السابق وهو القول » 
فیکون التقدیر ف «ويا قوم» » «وقال يا قوم» أى أن الواو قد جىء با للدلالة 
على أن ثمة حذفا للقول وک کا و ارو والنداء » وتقدير 
لفظ القول يعطى إيحاء بأن ٤‏ عة اخحتلافا فى الموقف » فإذا أضيف هذا إل 
الدلائل الأخرى والوسائل الأخرى علم أنه وسيلة من وسائل جمع الأقوال 
والحجج » وأيضًا وسيلة من وسائل تكثيف الحاورات والأحداث . 


ونمة نوع أخر من حذف القول فى السورة » جاء فى قوله تعال:  :‏ فلما 
ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط . إن إبراهم 
حلم أواه منيب . يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك ي . 
ای قالوا أو فقالت له الملائكة يا إبراهم » وهذا من القبيل الذى يؤدى إلى 
إحياء الحوار کا سبق . 


- وكل هذه الوسائل التعبيرية من سمعية وبصرية قد ساعدت على إخراج 
ااسورة ف صورة «عرض م ركب» بجميع ما تحمل الكلمة من معنى » حیث 
E A N‏ > والأماكن » والأشخاص والقصصن > بالإإضافة 
إلى انا بدأت بالمرحلة الأخيرة ثم ارجعت بالعرض إلى أقدم الأزمان ثم كرت 
من جديد قدمًا مع ترتيب القصص وتعاقما تارِيًا . 

- وهذا ينفى ما ادعاه بعض المغرضين من أن القرآن لم يراع الترتيب 
التاريخى فى قصصه" . 


. ۷٦ - ۷٤ سورة هود‎ )١( 
الفن القصصى ف القران الكربم . محمد أحمد خلف الله : الفصل الخاص بالمعافى التارجنية‎ )۲( 
. ٦۲ = ص۲۰‎ 
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ولان الغاية من الحرضن إبراز صور شبية بالفصة الحالية الائلة الت بدأت 
بها السورة » وهى دعوة محمد صلى الله وسلم لقومه › وبيان أن هذه الصور 
سارت فى طريق مواز الطريق دعوته بدءًا بالتكليف › فالإرسال » والتبليغ › 
والتكذيب » والبينة » والإعراض والمبالغة ف العنت والخالفة › وانقطاع العذر 
والإهلاك » فقد توافق بناء العرض مع هذا الغرض » حيث قدم لناست 
قصص مرتبة زمنيًا »> جعل أولاها تتفق فى طريقة بدء العرض مع مطلع . 
السورة أى مع القصة الأصلية ٬لدعوة‏ محمد عه > واستعمل فيا طريقة 
خذة لفط القرل إا ى لاتراق ق العرض فا صخا ين ان مه 
الوسائل التعبيرية » تشدنا كل منها فى اتجاه: الأولى: هذا التوافق بين مطلع 
السورة ومطلع قصة نوح وهو يؤدى حتمًا إلى الربط بين القصتين نما يدفع 
السامع إلى قياس جزئياتهما واستنباط خاتمة القصة الحالية إذا ما سارت كقصة 
نوح فى مجرياتما » وهذا القياس يقع فى نفس السامع بدافع الإججاء اللفظى 
وبدافع الملابسات الموضوعية » وهو هنا أكثر وضوحًا منه فى قوله تعالى: 
ل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله . .  .‏ ثم قوله بعدها [ . . 
ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن 
اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 . وإن كان تقارب الموضعين ف قصة 
لقمان يعين على إدراك المراد لأول وهلة » أماهنا فإنه يحتاج إلى تنبه من 
السامع . وتفكر . 

والقانية: حذف لفظ القول › واستہلال القصة بکلام نوح مباشرة وهو 
کا بينا يعمل عل الحضور أو استحضار المشهد والاستغراق ف العرض › 
زك ارياق فل غل اني اخاسين الات واف ما عن 
ف حالة توتر وترقب » ومن أجل هذا تعود القصة فى وسط أحداثها إلى 


. ۱٤ - ۱۲ لقمان‎ )۱( 
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أرض الواقع » لمذکر وتربط بال جو العام للسورة قبل أن تستاأنف ما انتهى 
امه امال بین نوح وقومه بعد یأسه منہم » حیث یقول تعالی ‏ ام يقولون 
افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا بریء ما تجرمون ٩‏ . وبنهاية 
هذه القصة نرى القصص التالية من بعدها » تعرض تباعًا كأنها «لوحات» 
مسر حیة فی عرض واحد متتابع » ولیس بینہا من فاصل لا قول معلق «وإلى 
عاد أخاهم هودًا- وإلى مود أخاهم صالا- إخ» كل ذلك مما تضمنه من 
وسائل سبق بيانا من أجل إخراج السورة متكاملة فى صورة عرض متكامل 
لأمم المراحل ف تار البشرية » وأخطرها » وأصدقها حديًا » والسياق لا 
يفتاً يذ كر ف ثنايا كل قصة أو بين كل قصتين بهذا وبعلاقته با نحن بصدده 
من دعوة محمد » حتى ينتهى بنا إلى قول ما زال يحير المفسري 
لآن » وهو قوله تعالى [ وكلا نقص عليك من أناء الرسل ما تنيت 

فؤادك وجاءك فى هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 . 
قدمنا ف شان هذه السورة يحمل وجها لعنى الحق الذى فيا » والموعظة 
ولد یکذ 


وبتازر کل هذه العناصر التى عرضنا هما يتا كد أن القران الكريم يستعمل 
من الأساليب ف عرض القصة ما يؤدى إلى إخراجها فى صورة عرض مشر 
وشائق » له من وسائل تعزيز الإدراك لدى التلقى » وإرهاف حواسه» 
وتحريك مشاعره ما يؤدى إلى تكامل عناصر التأثير » ويكفل للقصة وللسورة 
من ورائها قمة الروعة التى يتقاصر دون إدراكها عتاة أرباب الأقلام من 
الخلق > وهذا يتحقق الإعجاز باأكمل معانيه وأجلاها . 
EE‏ 


ا م کے 
(۲) سورة هود ۳١‏ . 
)١(‏ سورة هود ٠۲١‏ 
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ب = ویطره هذا الأسلوب ف افتتاح المشاهد وف سياقها بورود أقوال 
بعض أطرافها مرسلة » غير مسبوقة بلفظ القول ف كثير من القصص القرآنى 
لجار ول هلا لحو الوصوف اء عا بزكد ن دف فط افرر 
لا تقتصرعلى جرد التخلص من لفظة » ولكن لأن حذفها يعنى تجريد 
من علامة بارزة من علامات «الرواية» والقص » أى تسلط الراوى 
والقاص على ماعنا بتوجیماته وتنبماته وتعلیقاته وملاحظاته ووصفه للمشاهد 
والأحداث والأشخاص » ونحن نعلم أن كل ذلك يرد فى القرآن الكرمم بأوجز 
عبارة وأخصرها » فإذا تبين لنا أن عشرات بل مات من المواضع قد تكررت 
فيها ظاهرة حذف القول على هذا الحو » > فهى جزء لا يتجزاً من هذه الظاهرة 
لإسهامه فى إبراز المشاهد وتحديدها على ما وضحناه آنفًا ونوضحه بعد . 
ومن هذه ۰ 


۱ 


ال e‏ فيه فور کک ن آله وَأ حى 
آلمَوّْی باذ الله اكم بما ئا کا ن ا فی بیوتگم إن فی 
ذلك لاي يه كم إن كسم مين 4 [ال عمران ]٤٩ -٤۸‏ . 

۲ > ا وص ھا راهيم يي نيه نه وَیعقَوبٌ يلب ان الله آصطفى لَكُمْ لين 
فلا مون إل وأننُم مسلون & [البقرة ۲[ . 

۲ - ل قإن أعرصوا قل أنذزنكم فة نل م صعقة عاد و َنود . 
جَاءَتهم آلرْسل من بين أ بهم وین علیهم آل اوا I‏ 
شاءَ ربا لأنرلَ َة إلا بمَا أرسئم به کفرون 4 [فصلت ۱۳ - 
٤‏ 


ا 2 کرو ےو ا 2ق 9 
۽ > ل ومن کل شىءِ لتا رَوجَينِ لَعلَكُم تذكرُوت . روا إلى الله 
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لی لم مه تير مين رلا تعلو مع اله إل ءاخر ٽي کم مه تذِير 
بين 4 (الذاريات foe‏ 
ہ  -‏ الر ِب أَجكَمّت اة م فصتت ين لذن خكم بير . 
تعدوأ إل آله اتی کم منۀ نذیر ویشير 4 [هود ١‏ ۲] . 
" - ل وإذ أحذتا كم وَرفعا قوقكُمْ الور محذوأ با اگم َة 
وآسمَعُواً اوا سمعتا وَعَصيتا اشر بوا فى فلُوبهم آلعجل بکفرهم فل 
سما يمر کم ب إیمنگم إن كنم مَوْمِنِينَ ‏ [البقرة ۳ 
۷ - ل وإذ تتا لجل فوفهم كاه عله ووأ له راقع بهم حذواً ما 
۶ائینلگم ية وَآذكروأً ما فيه لَعَلْكُم تقو 4 الأعراف ٠۷١‏ . 
۸ - لما راوه عارصًا تقب أوديتهم فوأ هلدا عاض مُمطرنا بل 
هُو ما آستعجم به ريح فيها عَذَابُ ألم 4 [الأحقاف ]١ -۲٤‏ . 
۹٩۹‏ - واذکر بدلا اوت اذ تادی رَه ّى مَسنی آَلشيطنْ بئصب 
وَعَذاب . آركض برجلك هدا مسل ارد شراب شا 4 م 
ومهم مهم رَحْمَة ما وذكرى إأؤلي الا بب . وَحذ يدك ضغا 
فَاضرب به وَل گحتث إلا وجدنه صَابرا نعم لبد اله اواب . 
: [ص 7٤١‏ 4[ 
۰ وَجعَلواً بيه وبين آلجنَة تسا وَلَقَد لمت آلجتة اهم 
أَمْحضَرْون . لن آله عَمًا يفون إلا عاد آله المخلضي . فاكم 
ا . مآ آم عليه بين . إا من هو صَال آلججيم . وما متا 
لَه مَقَامٌ مُعلَومٌ . وَإئا تحن آلصافُونَ . . إا نحن آلمُسبّحُون ‏ . 
[الصافات ]۱١١ ۱١۸‏ 
ففى هذه المشاهد يسيطر الحضور فى العرض المشهود » من خلال إخلاء 
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ساحة العرض من المعلقين والواصفين وترك صاحب القول ينطق به » ما 
بخيل للسامع أنه يراه عيانا » وإن کان من المغيبات » ككلام الله تعالى 
والملائكة » أو على الأقل نستشعر أحاسيس من يلقى عليهم هذا القول كبنى 
إسرائيل إذ رفع فوقهم الطور › وإن كنالا نرى القائل » ومن هذه المشاهد» 
ما يفيد الحذف فيه الانتقال عبر الزمان والمکان- | سبق فى دراستنا هذه- 
بالإضافة إلى الحضور الجسم والعرض المشهود » فضلا عن المفاجاة التى 
تنحقق بوقوع الخطاب على نحو غير متوقع » کا فى قوله تعالى: ‏ ورسوله 
إلى بنى إسرائيل ألى قد ححتتكم بآية من ربكم 4 . والذى جعل 
الحديث فيه على لسان عيسى فجأة فى سياق الحديث عن قصة مرم » بل 
رما كانت المفاجأة مضاعفة » لو قدرنا أن هذا الحديث هو ما جاء على لسان 
عیسی وهو فی مهده . 


وكذلك ف قوله تعالل # ووصی با إبراهم بنیه ویعقوب یا بنی إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون 4 . فحن فى صدر 
الكلام مع إبراهم عليه السلام وهو يوصى بنيه » وى عجزه مع يعقوب وهو 
یلقی وصیته على أولاده ویشدد علهم . 

اد کات ری ا ل شیا من مع فول و تلك قاد ق 
قوله ‏ وأیوب إذا نادى ربه & » فإن كثيرًا من الألفاظ التى تحمل معنى 
القول مثل: حلف- أقسم- أذن- نادى- أجاب- رد- دعا أوحى- 
أستنباً س کلم أنذر- سأل- شهد- تفكر- تخافت- عهد- استغفر- 
استغاث . قد ورد ف القران مشفوعًا بالقول تارة ومقطوعًا عنه تارة أخرى » 
ولنا أن نقدر ف المقطوع الحذف حين يستدعى السياق ذلك کا فى قوله تعالى 


(0۵ ٢ل‏ عمران ٤٩‏ » وقد سبق تحليله ف الفصل السابق . 
(۲) البقرة ۱۳١‏ . 
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ل ونادی نوح ابنه وکان ف معزل یا بنی ارکب معنا ) وقوله بعد 
ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من هلي چ٩‏ .فلا شك أن نمة فرقًا 
. بين القول الأول الذى نادى به نوح ولده دون أن يدخل ف السياق لفظ 
القول والثانی الذی نادی به ربه » فادخل ف السياق لفظ القول مسبوقًا 
بااغاء ء وهذه من المسائل التى تؤكد هذه الدراسة على وجوب درسها و تعقبا 
ف القرآن الكريم . 

وعلى كل فإن حذف لفظ القول كثير فى مشاهد القرآن » حتى ف الصور 
الجردة من القصص- أى التى لا تتناول أشخاصًا محددة أو زمائًا أو مكاًا 
محددين أو تنناول أكثر من شخص وتصدق عليہم- نرى هذا الأسلوب فى 
افتتاح المشاهد انجملة التى تفصل بعد » کا فى قوله تعال ل إذ جاءتهم الرسل 
من بين ايديم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء الله لأنزل 
ملائكة فإنا با أرسلع به كافرون 4 . وكثيرا ما يأتيك ف الأسلوب 
القرانی كلام على لسان أشخاص من البشر أو من عالم الغيب » على غير 
توقع » ويقع هذا فى السياق القرانى ف القصة وغيرها » فهذا الذى جاء فى 
صدر سورة هود » له نظير ف الأسلوب القرانی » کالذی ف قوله تعال 
ل ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ففروا إلى الله إنى لكي 
نه نير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إلى لكم منه نذير هيين 4 
فقد اعترض فجأة ف نايا كلام الله تعالى » بكلام على لسان التي بء 
مفاجىء ليحدث أثر المفاجاًة المباغته تًا للسامعين » يكاد يدفع الواحد 
منهم لیلتفت حوله باحئًا عمن قال هذا مذ كرا إیاء بالنبوة الحق » وبا جاءت 
به من النذر . 


. 4)0 › ٤۲ سورة هود‎ )١( 
. ١٠٤ سورة فصلت‎ )۲( 
. ه١‎ - ٥١ سورة الذاريات‎ )۳( 
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وهذا الموضع کا نرى نظير ما جاء فى أول سورة هود » غير أنه م يتصدر 
السورة التى هو فيا » فكلاهنا اسند الحديث إلى الب عي » يتوجه به 
للناس » وكأن منزل القرآن يسجل مقالته للناس لتكون مبلغة لكل من 
يجىءمن البشر بعد عهد التبوة » هذا المراد فى المعنى » أما البناء الفنى للنص ¿٠‏ 
فإنه هنا يستعمل مقام الخطابة » کا استعمل فى غيره مقام العرض المشهود › 
حيث أقام الرسول أمامنا خحطيبًا يلقى علينا كلماته تلك ببلغنا بها دعوته › 
ولم يقدمه لنا بتقدمة تجعل الأمر مألوفا » وإنما أقامه فجأة أمامنا يتكلم بلسانه 
يإ ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم نذير وبشير › وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يمتعكم متاعا حستًا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن 
تولوا فان حاف علیکم عذاب یوم کبیر إلى الله مرجعكم وهو على کل 
- شىء قدير ‏ ولكن القوم لايلتفتون إليه ولا يتأثرون بدعوته فيستوجب 
ذلك الموقف التحول من الخطابة إلى العرض المشهود ليريم نماذج مشابة 
حاله وحاهم » فيسرد القصص على النحو المذكور انفا .' 

أما فى موضع الذاريات فقد أقام منزل القران النبى خطيبًا يلقى على الناس 
تحذيره ‏ ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلا اخر 
إنى لكم نذير مبين ‏ بعد أن أقام العرض المشهود لقصص بعض النبيين › 
فی مقام تذكیر . 

ومن هنا يتبين لنا أن اخحتلاف أساليب القول فى القران الكرم واختلاف 
أسلوب الخطاب يكن أن يكون ناشئًا من اختلاف المقامات التى يضع منزل 
القران أساليب القران علا » فمقام الحديث المباشر غير مقام الوصف غير 
السرد غير الحرض غير الخطابة . . وهكذا» وهذه من الأمور التى يكن 
أن تحل لنا كثيرًا من معضلات القرآن وأساليبه التى أأعرض عن الخوض فيب 
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ا المشتغلين بعلوم القران إلى الآن . 

والأكثر من هذا أا نجد من تكلم الله تعالى لعباده فى الحياة الدنيا ما ر 
ذلك من المفاجاة بالخطاب مع حذف مقدماته العهودة من قول وغيره» 
وهذا کثیر » منه قوله تعالى: ‏ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناج بقوة 
واتمعوا 0 . ونظيرجا ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظوا أنه 
واقع بم خذوا ما تناج بقوة واذکروا ما فيه لعلکم مقون 4 . وقول 
فلما رأره عارصتًا مستقبل أوديتيم قالوا هذا عارض مطرنا . بل هو ما 
استعجلع ٭ رڅ فا عذاب ألم . تدمر کل شیء بار را 04 
و و ی و و ع 
صرا من الغيب يجيب نداءه ميشرًا أياه برفع البلاء » مرشكًا إياه إلى ما ية 
له عمله 3 واذکر عبدنا ايوب إِذ نادی ربه الى مسنى الشيطان بنصب 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأرلى الألباب . وخذ بيدك ضغًا فاضرب 
به ولا تحىث ‰4 . وهذا الذى قيل لأيوب وحى ألقى إليه بطريقة ما 
فقطعه عن القول يؤدى إلى إدراك أنه دحى ء من جهة » ومن جهة أخرى 
عق جدا حضون ى الد اذى اا ني م طاق لقان ن 
فا مات » وتصور كيف ارتفع البلاءِ عنه » وکیف بر ویمیته ول یحدث مع 
امراته الوفية- عدية النظير فى وفائها- التی لا تستحق منه إلا الخیر جراء 
صبرها معه على البلاء . 

وكذلك ينقلنا القران على هذا النحو المفاجىء إلى ملكوتات لا ندرى 


. ٩۳ البقرة‎ )١( 

(۲) الأعراف ٠۷١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف ONE‏ 
)٤(‏ سورة ص ٤١‏ 4 . 
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عنہا شيا ولا حيط بها زمان أو مكان أو أشخاص » لنسمع من خلق الله 
تعالى من يرد عنه فرية الذين افتروا عليه # وجعلوا بينه وبين الجنة“ نسبًا 
ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون » سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله 
الخلصين فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحم . 
وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا النحن الصافون وإنا النحن 
المسبحون 4 . فإذاحضرنا هؤلاء الحلق الذين لا قبل لنا بإدراكهم بای 
حاسة مما تسلحنا به فى حياتنا الدنيا » وسمعناهم باذاننا وهم يردون تلك 
الفرية » فلن تكون نمة وسيلة أجدى منها فى دحض ما ادعاه الكفار واعتقدوه 
بعقوهم القاصرة . وكل هذا تمق باستعمال القران تلك الوسيلة «الحرفية) 
على هذا النحو الفريد" . 

ويتكرر الأمر ذاته فى مشهد غيبى ماثل يصف ملائكة الرحمن من حلة 
العرش والحافين به » فينقل عباراتم ملتصقه بوصفهم دون ذكر لفظ القول »› 
فى قوله تعالى ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رة وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التى وعدتيم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك 
أنت العزيز الحكم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رجته 
وذلك هو الفوز العظم 4“ . ويثل هذا المشهد ما يسمى «بالمونولوج» 
وهو الحديث الفردى » وهو يكاد يكون مشهدًا مستقأا يتقدم المشاهد التالية 


. الجئة : الملائكة » ف أقوال كثيرة » تراجع عند المفسرين‎ )١( 

. ١١١ - 1١۸ سورة الصافات‎ )۲( 

(۳) ومن أمثلته ما سبق الإشارة إليه فى فصل سابق » فى قوله تعاى : # فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا . يا حى خذ الكتاب بقوة ) [ مرم ١١ - ١١‏ ] . 

. ٩ : ۷ : سورة غافر‎ )٤( 
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له من عام الغيب ومن قصص الأنبياء » وقد أفاد حذف القول ف أوله مزجا 
بين وصف المشهد وكلام الملائكة وتداخلا جعل السامع ينطلق محلقًا فى هذا 
العام العلوى الذى يصدر عنه هذا الدعاء الطاهر . 

وف بعض تلك المشاهد اختلط عالم الغيب بعالم الشهادة وامتزجا » وذلك 
باستعمال طريقة الحذف لتحقيق الحضور لنفاجاً مثا بمن حق عليهم العذاب 
وهم يتلقون كلام السماء هم وهم فى موقف لا يحسدون عليه » تحدق بهم 
الأهوال من كل جانب » وهم فى غفلة من غفلاتمم ينون أنفسهم بالأمانى » 
قائلین : : هذا عارض ممطرنا ! » فيجىء صوت من الغيب: بل هو ما استعجلع 
به . . . . منذرًا إياهم بحلول العذاب » وسواء أكانوا سمعوه أم لم يسمعوه 
فقد سمعناه نحن من موقع «النظارة» لتتحقق المفارقة التى تهرنا هرا بين ما 
يعتقده هؤلاء الغافلون » وما هم صائرون إليه من سوء المصير » ومثل هذه 
الغارقات القصصية هى أمنية كل كاتب مبدع » لما فيها من عناصر التشويق 
والإثارة » إثارة المشاعر المتعارضة لدى الحلقى: نقمة علي ہم لسوء فعلهم الذى 
جلب هذا العذاب » ورثاء فم لتفایم عدا حاق بم من العثاب » ما دی 
إلى تحقيق الموعظة وهى الأثر الطلوب فى القصة الإسلامية » والتى تعادل 
«التطهير» ف الأدب اليونانى القدم والآداب الغربية . 


ENE 


الفصل الثالث 


وتجسيدها 


كنا قد أشرنا من قبل إلى خحصيصة من خحصائص الحاورات » لا تكاد 
تنشاً حاورة ثرية إلا بها » وهى «الصراع» وتعارض المواقف وتبين من ذلك 
ان الحوار يعتمد على قوة ومقاومة » من خلال المواقف المتعارضة › ومذا 
ارتبط الحوار بالصراع ف المسرح اليونانى » وعندما طبقنا هذه القاعدة على 
المشاهد القصصية فى القرآن وجدنا أكار محاوراتما ثراء وتدفقًا هى تلك التى 
تکون بین الأنبياء ومکذبیہم »› وکان کار ذلك فیما دار بین موسی عليه 
السلام وقوم فرعون » وبينه وبين بنى إسرائيل . 

وبين أيدينا الآن عدد كبير من المشاهد التى تؤكذ عل صحة هذه 
القاعدة » وهى كلها ما وصف به عام الغيب ف القرآن الكريم وسنجد فما 
ظاهرة بارزة للعيان عند الموازنة بين المواقف التى تصف أهل الخير » والمواقف 
التى تصف الأشرار › حيث تقل الحاورات أو تقصر أو تنعدم ويجحل لها 
الوصف مع الأخيار » وتطول الحاورات وتكار كثرة بالغة مع الأشرار ولعلنا 
قد استعرضنا من قبل ما يؤكد ذلك مما فيه الكفاية » ولكن الجديد فيما بين 
يدينا من المشاهد هو أن حذف لفظ القول وتوابعه من مشاهد وصف أهل 
الشر كاد يصبح قاعدة فما » وكان ف المقابل قليأا مع أهل اير » وهناك 
مشاهد تجمع بون الفريقين ينطلتق الخطاب فيا لأهل الشر أو منم مباشرة 
وقد حذف منه لفظ القول » ولا حدث مثله مع أهل افير » فلنتأمل هذه 
المشاهد ونحن نتمثل قول الله تعالى ل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ‏ 
ولتتدبر مرات معنى «الحق» ف هذا التخاصم » والتوكيد عليه بالأدوات 
الختلفة » لنعلم أننا لسنا بصدد عبث من القول » وإغا نعل معجزة حقيقية 
حارت ف الإحاطة بأسرارها الأفهام » فسبحان الله عما يصفون 


AS o 2‏ رر el gg‏ ا 0 
| ¬ يوم يض وجوه وَسَودٌ ۇْجۇە اما الْذِينَ آسودت وجُومُهُم 
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اقفرم بعد إیملنگُم قوفو آلعذَابَ بَا كننُم ئكفرْون 4 [آل عمران 


۷ = 


 - ۲‏ ومن طلم من آقتری علی آل کیت أو قال اوجی تی ولم وع 
اليه شىء وَمَن قال سَأنزل مغل ما أنرل آلله وَلّو تر إِذِ آلظْلمُون في 
رات الوت التلیگة باطو یدهم أعرجوا سگم الوم تڙون 
عَذَابَ آلهُونِ بما كسم َة وون على آله عر الح وکسم عن ءاي 
ستکبرون . وقد جمْتّمُونا رای كما علفتگم وَل مَرَةَ رئ رکنم م 
حولتلكُم وَرآءَ ظَهُو ركم وما ترلى مَعَكُم شفعَآءكُمْ الذِينَ زَعَمتُم الهم 
یکم شرگلوا آقد قط بینم وضل عنکم ما کُم کرغُمون 4 


[الانعام ۹۳~ 4[ 


- ولو رى إذ تى لين كَفَروا آلمَليكة يَضربُون وْجُوحَهم 
َأدبرَهُم وَذُوفُوأ عَذَابَ آلحريق . ذلك بمَا قَدَمَت أيدِيگُم وَأ آله ليس 
بظلّم ِلعَبيدِ ‏ [الأنفال ]١ -٠ه ٠.‏ . 
۽ - بوم بُحمی علیھا فی تار جھئم نکی بها جام وجئواهم , 
وظَهُورُم هلدا ما كتزئم لأنشيكم قَذُوُوأً ما كسم ترون رالتوبة ]٠١‏ 
ه - تات عطفه ليْضيل عن سيل آله ا له فی لتا جر وَلذِيقة يوم 
آلقَيْمَةَ عَذَّابَ آلحريق . ذلك بَا دمت يداك وأ آله َيس بظذّم, 
إلقيد4. ٠ ٠‏ 

ط كُلَمَاً اراو أن يُخرْجُوا مِنها من عَم أعِيذواً فيها وَذُوفوا عَذَابَ 
آلحریق 4 [الحج ۹~ ١٠ء ]٣۲‏ . 
> - ظط لقح وْجُوعَهُم آلا وَهُم فیا كَللِحُوت . الم کن ءَايتی لى 


VE 


E‏ . قالوا ربا عبت علينا شقوثا وكا قوم 
صَالينَ & .[المۇمنون 0٤‏ 1- 101] . 

۷ > ولو ری إذ آلمُجرمون اسو رهم عند ربهم ر انضرا 
وَسمعتا فارجغتا تعمل صلحا إئا موقثون . وو شيعا لاتا كَل تفس هداما 
لکن حَقّ آلقول می لأملان جهنم مِنَ الج رالاس أَجمَينَ . قذوفوا 


بَا تسم لِقَاءَ يَويكم هذا إا يكم وَذوفواً عذاب آلخلد بما كسم 
تعمَاً ن ¢ [السجدة ]١٤ -١١‏ . 


- وهم يصطر حون فيا ربا حرجا تعمل صللحا عر لی کا 
عمل أو تم فر رگم ا كر في قن اکر وجا الذي فذُوفرا قثا 
إلظَلِمِينَ من تصير ) [فاطر: ۳۷] . 


 -‏ إن نحلب اة يوم فى شفلي قلكهُون . شم وَأزواجهم فی 
ظللل على الارآيكِ مون . لهم فها هة لهم ما يدعو . ملم 
ولا من رب رجيم . وَآممَرُواً الوم أا آلمُجرمُونَ م أعهد إيكم 
نی ۶اقم أن لا تعدوأ ليطن إل اكم عدو مين . ون آعبُدونی هلدا 
کک ولق أل بنگم جباد كيرا ّم كوو عقون . ذه 
جم ایی کم ٹوعدون . آصلوھا اوم با کُم كرون 4 یس ٥ء‏ 


ئ[ 


٠‏ - ل فالا هی رَجرة وَاجدة إذا هُم يرون . الوا يوَيلتا هلدا 

يوم آلدينٍ . هذا يوم آلقضل ای کم په بون . آحشرواً آَلَذِينَ 

لمو وأزواجهُم وما گالوأ عدون . ِن دون الله قآهذوهُم إلى صراط 

آلججيم . وقفوهُم إلهُم مَستولون . ما لکم له لتاصرُون e‏ 

مُسسَسلمُون . قبل بعصم على تعض يلون الوأ إلكم كم 0 
عن المي . قاو ټل لم تكُولوأ مُؤمينَ . وما کان لتا غيم من 


Yo 


بل کُم فوا طَْفينَ . فح عَلیتا قول ربن إا لَدائِمُون . أغويكم إا 
کا وین [الصافات ۱۹- ۳۲] . 
ا و قارب يوم اتی آلسمَاءُ بخان مین . یغشی آلتَاسَ هدا 
عَذَابٌ ألم e‏ مُومنون کی لهم ری وقد 
جاءَ هم رول مين م ولوا نه وَقَالواأً مُعَلم مَجنُونٌ .ا گاشفُواً 
آلعَدّاب ليلا الم عا بون . 
E‏ آلرفوم . طَعَامُ الأئم . کالمُهل غل فى طون . 

کغلی آلخمیم . وة فاعتأوة إلى سترآء الججيم . ئه صبُوا قوق رَأسِه 

ين عَذاب آلخييم . دق إلك أنت القزيز آلكريم ) 
[الدخان ۰¬ ]4٩ ~٤۳ ¬١‏ 

1۲ وَيَومٌ عرض الین كَمَروا عَلی آلاراذکم طییکم فی حاكُم 
الذنّا ومعم بها فلوم تُجزؤن ن¿ عَذَابَ آلهُونِ بمّا کُم تسَکبرون فی 
الأرض بغير آلْحَق وَبمَا كسم فقو فقون ¶ . 

ل وتوم عرض اين قروا على آثار ايس هلا بالخ الوأ بى 
ورتا قال قَدُوفُواً آلعَذَابَ ما کُم تكفرون ‏ الأحقاف ۲١‏ › ؛] . 
۱۳ - يوم هُم على لار يفون . وفوا فتتکم هذا ای کُم به 
ستَعْجلُونً ‏ [الذريات ]٠٤١ -١۲‏ . 
- إا المُجرمین فى تال ور . وم سيون فى آثار على 
وجُوههم ذوقوا مَس سَقر ‏ [القمر ]٤۸ -٤۷‏ . 

. وأا من أُؤتی ابه بشاله یول ا یی لم وک کایه‎ - ٥ 
ولم اذر ما جساپته › » يالتَها کانث الْقَاضيّة ما اغى عَنّى مَالِيه > هلك عنى‎ 


۲۷٦ 


سلطيه . حذوه قَعلوهُ . ئم آلجَجيم لوه . تم فى سِلسِاة ذَرعُها عون 
ذِرَاعا فَاَسلكُوهُ ئه کان لا بوم من بالله آلعَظيم . وَل يحض على عام 
آلمسکين . فليس ا َه يوم مهتا حَمِمْ ‏ .7 الحاقة ١‏ = ۳۷] . 


. إن جهنم گائت پرصادا . للطَغْينَ هابا . لبقي فيها أحقابا‎ - ٦ 
اوفوت فیا برا ولا رابا . إلا يما وَعَساا . راء واف . . الهم‎ 
کائوا لا برجن حسابا . وَكَذبُوا ایا کذابا . وک شىء او‎ 
.  ازافم کب . قَذُوفُواً فلن لزيد كم إل عَذَابا . إل للمتقين‎ 

[T~ التبا‎ 7 

ENE 

۷ ¬ و وآقربَ آلوعدُ آلحَیٌ ردا جي شلخصة ابر لين قروا 
ریا قد کنا فی غفل م من هدا بل کنا ظَللمِينَ . الم وَمَا عدون ِن 
ون آلله حصب جَهَنَمَ اننم لها وَاردُونَ . و کان هَْولاءِ ءَالهة ما وَرَذُوها 
وکل فيا حللدُونَ . لهم فيا رَفِرّ وهم فيها لا يَسمَعُونِ . إن ألَذينَ 
سبَقَت لهم مِنّا آلحست اولك عَنها عدون E‏ 
فی ما آشتهت مهم خللدون . له يحرئي هم لزغ آلأكبر ومهم 
آلمَاَمكَة غلا ومک الى ئم ارغدون ي [الانبیاء ٩۷‏ ك . 


۱۸ رتوم تحشرخم وم يَعبدُون ن دون له يفول ام e‏ 


a 


ن خا من ڈویك کی اوا رکز تام رباخم عار م راا 
کاو فومَا بورا . ققد کذبوکم بما تقولُون فَمَا كستَطيعُونَ صرف وَل 
تصرًا ومن يظلم منم لذِقةُ عَذَابا كيرا 4 . [ الفرقان۱۷- ۱۹] . 

 - ۹‏ هدا كز وإن لين لَحُسنَ ماب . جت عدن مفتَحة لَهُمُ 
آلابوَابُ . كيين فيا يدعو فيها بفلكهة كير وشراب . وعندهُم 


YY 


قلصرَاث الطرف اراب . هذا ما تُوعدون ليوم آلجساب . إن هذا 
ارزفا ماله من فاد . هذا وَإن لِلطَغْينَ لَشَرّ ماب . جهنم يصلوتها فس 
آلمهاد . هذا فَليَدُوقُوهُ حَمِيمُّ وَعَسَاف . اح من شكله أزوَاجّ . هذا 
وج متعم لا رحبا بهم إهمْ صالوا لار . لوا بل تشم لا مَرحبا 
بکم امم ق قَذّمَمُوه لا فبعسَ آلقرار . الوا ربا من قم نا ًا قردة عَذَانا 
ضعفًا فى آلار . وقالوا مالا ا تر رجالا کنا نعْذهُم من آلأشرار 
اتخذلهُم سخریا 1 راغت نهم الأبصلرٌ . إن ذلك لحف تخاصْم اهل 
انار [ص ]٦٤ -٤٩4‏ . 
٠۰‏ ولف فى آلصور ذلك ٤‏ يوم آلوعيد . وجات كَل تفس مها 
ق وَشَهيد . قد كنت فى غَفلَة م من هذا فكشفتا عنك غطاءَكَ فَبَصرك 


. وال قَريئهُ هذا ما لدی عيذ . الَا فی جَهَنَمَ كَل کفار 
عیید ETE‏ 


مید . ال لا تختصمُوا لدی وقد دمت ليم بالوعيد ال الول 


لدی وما تا بظلّم لبيد . وم تقول لهنم هَل آمتلأت وقول َل مِن 
هريد . وَأرلفت آَلجََة لِلمَُقِينَ عير بع . هلدا ما وعدوت لكل اواب 


َلك يَومٌ آَلْخلُودِ ‏ [ق۲۰- ]۳٤‏ . 

۲۱ - یوم بُدعُون إلى ار جهنم دعا . هذه آلثارُ لی كسم بها 
كذِبُون . افيح هذا أم شم له بصِرُون . آصلوما فَاصبرُواً أو لا 
روا سَوَاءُ عَلَيكّم إ ما ُجرَؤن ما كم تعملون . إن آلمُقِينَ فى جلت 
ونعيم . فكهين بمَا ءائهم رَبهُم وَرََهُم بم عَذّابَ آلججم . لوا 
وَآشرَبُوا يتا بما کُم تعمَلون ) [الطور ۳¬ 1۹[ . 


7A 


 - ۲‏ فاا إن گان ِن ارين روځ وَرَيحَانٌ وجنت توم . وَأ 
إن گان من أصحب آَليّمین . فلم لك يِن أصخلب آلمين . واا إن 
کان ِن آلمُكَذِينَ الضالْنَ . قزل من حهيم . ئة ججيم . ا هذا“ 
لهو حى آليقين ) [الواقعة ۸۸- ]٠١‏ . 


۳ - يوم رى المُؤْمِينَ وَالمُؤملت يَسعَى لورْهُم بين أيديهم 
زبأیمهم بُغرَاكّم اوم جت تجرى بن تحيها نهر لين فيها ذلك 
و آلفو اليم . قوم قول مقون وَالمتلفقلت لين ءامثوأ آنطرونا 
یس ون و گم قل اروا وَرَآءكم فالمسوا ورا فرب بيهم بسر 
ب باه فيه ألرحمَة و ره من قله آلعذَابٌ . ينادو هم الم ٿن 
کم لر ال زل قن ی رصنم آرم وَعَرَتكمْ لاماي 
ی جَاء مر الَو وعركم بان الغرور . فلوم لا يۇخ مِىڭُم فدية وَل 
من آلذين كرو مراكم آار هي مَولكُم ويس آلصيرٌ 4 


]١٠١ -١٣١ [الحديد‎ 

- هدا وم لا يفون ولا بوذن لهم يرون . ويل ومذ 

لِلمُکَذِبین . هذا يوم لفل جمعتگم الارن . فإن کان کم کڈ 

فکيدون . ويل وع لِلمُگديين ن . إن ألمُقِينَ فى غلل ويون . وَفواكة 

مما يَشتَهُون گلوآ اشرئوا ینا با كم تعتلون . إا كذلك تجزى 

آلمخسيين . ويل يَوميٍِ لِلمُگذِبین . لوا و٤‏ منَعُوا ليلا إلكُم مَجرِمُون 4 

]٤١ ~۳١ المرسلات‎ 

e‏ لا توق وتاه ا اخ ایتا 
وَآدحلی NY EE‏ 8 

EK 


۷۹ 


e ط ودا رايت م رايت هيما وملا كيرا‎ - ٣ 
. حضر واستبرق وَحلوا أُسَاور من فص وَسَقَلهُم بهم شَرابا طَهُورًا‎ 
e ٠ مدا کان کم جَرَاءُ کان سَعیکم مَّشكورًا  [الإنسان‎ 
HENE 
ووم يَخشرهُم جُمیعًا يَمَعضَرَ آلجنْ قد آستکئرئم من آلإلس‎ - ۲۷ 
قال أؤلاوهُم من ن آلإس ربا َع بغضتا عض وَبَلغتا اجا آلْذی‎ 
أجلت لتا قال لار واكم للدي فيها إلا ما شاءَ آله رك حك‎ 
ليم . كلك ولي تعض امین بعتا با الوا بون . يعر‎ 
الجن رآلإلس ل ياتکم ر نکم يقصُونَ ¿ یکم ایی رواگ‎ 
لاء ؤكم هلدا قاو شهدا على اشيا وَعَرْهُمُ آلحَيوةٌ آلدُنّا وَشَهدوا‎ 
DE على انيهم هم کائوا کفرینَ 4 [الأنعام‎ 
ط وأنير آقاس توم أيهم القذاب قيغول الذي طلم رتا ارت‎ - ۸ 
إلى أجل قريب جب كغوئك ونع آلرسلّ أو لم كوو أقسَمُم‎ 
ل ما کُم ِن روَا نكم فى مسن ألبين طلثو هم واي‎ 
. ]٤١ -٤٤ کُم كيف لتا بهم وَصَربتا لَكُمٌ آلأمتال ) رإبراهم‎ 
وکل إنسلي ألمت يره فى عنقه جرج لَه وم المَةٍ كبا‎  - ٩ 
) يلقل مورا . اقرا كبك كى بتفسِك الوم عَلَيك حسبا‎ 
]١٤١ -١۳ [الإسراء‎ 
وغرضوا على رَبك صا لُق جنمُوتا كما حلفتكُم اول مره‎ # - ٠ 
. ]٤4 بل رَعَمتُم ان نَجْعَلَ لَكَم مَوعِدًا ) [الكهف‎ 
ابوا اخسن ما ازل الیم من رَبكُم مَن قبل أن يأكم‎ ۳ 
e آلعذَابُ بغت وام لا تشُرون‎ 
فی جنب آلله إن كنت لَمِنَ آلسّخرينَ . فول لو أن آله هدای لَحُنثُ‎ 


YA‘ 


من آَلمُتقينَ . أو تقول جِین ری لداب و أن لى كَرَة أكون يِن 
الخسنی . لى قد قد جَاءَتك ءایتی قَكَذّبت بھا وآستکبرت وکت من 
آلكُفرِين ‏ [الزمر -٥‏ 04[ . 
- توم هم بلرژوت لا قى على آله ينهم شىء لمن الثلك 
آلټوم لله آلواجدِ آلقهار . اوم جر كَل تفس بِمَا گسبَت لا طلم الوم 
إن آلله سَرِيعُ لساب ) [غافر -١١‏ ۱۷] . 
۲ - وله ملك السملرات والأرض وب وم تقوم آلسَاعَة يمل يَخسر 
آلمُبطلونَ . ئری کل امَو جا کل اَم ة دعى إلى بها الوم تُجرّون 
ما كنم تعمَلُون . هلدا کنا طق عَلیکُم بالحق إا كا تشخ ما کشم 
ا آنصلحلت فیدخلهُم رَبهُم فی رَحمَهِ 
لك هو الور آلمُبينَ . وَأمًا آلْذِينَ كَفُرْواً اقم کن ءَایلتی می علیکُم 
انکر وک وجرن . . لذا قي إن وعد الله ح رالساعة عة له 
ریب فیا فلم ما تدری ما آلسَاعَة إن تن إلا طا وَمَا َحْنْ بمُسَيقيينَ 4 
[الجاثية ۲۷- ]٣٣‏ . 
ENE‏ 

إن أول جامعة هذه المشاهد » أنها جميعًا مشاهد غيبية لا سبيل إلى إدراكها 

بشىء من الحواس المعروفة » ولا حدما من أطر الزمان والمكان والموضوع 
شىء يدحل ف تصديق البشر بالوسائل الادية » ونحشب أنه ليس فى طوق 
. العقل الجرد- أى المعزول عن الفكر الإانى- أن يدخلها ف التصور العقلانى 
بالمواضعات والحسابات المنطقية » ولئن كان بعض الفلاسفة قديمًا قد اهتدوا 
إلى تصور الحياة بعد الموت > فقد اهتدوا إما بالنفس » وإما باتباع بعض 
موروثات الأديان القدية التى استطاعت أن تحل بعض ألغاز الخلق والحياة » 
وما بعد الحياة . 


۲۸1 


ولسنا نريد أن يجرنا ذلك إلى مناقشات سوفسطائية حول فكرة حى بن 
طا سا ار عن در اغلات من الا 6 اة ف طرق :ال 
أن يصل إلى الخالق واسرار الخلق بلا واسطة › ونما نرمى من وراء تقرير 
هذا المعتقد إلى أن نوضح أن القران الكريم عندما كان يصور الغيبيات » فإنه 
إا يقدم للبشر تصورًا أو إن شعت الدقة يقدم صورة لغيبات لا سبيل إلى 
إدراكها أو تصورها» مع أنه فى الوقت ذاته حريص على إدخالما فى حيز أ 
التصور والتصديق › بل إنه جعل الإبمان بوجودها جزءًا لا يتجزاً من صحة 
الاعتقاد عند من يعلن إسلامه » وهذا نجد القران الكريم يلح على تقديم صورة 
العوالم الأحرى الخارجة عن حدود التصور البشرى فى الزمان قبل الزمان 
وبعده ای من بد الخلق » وبعد زوال الخلق » وف الكان فى عوا م ار 
٠‏ م يتوصل العلم إلى تحديد مكان ها حتى الآن ولا نحسبه قادرا يومًا على 
ذلك » كموضع العرش » والجنة والنار . . وما إلى ذلك » ونجده أيضًا يلح 
على تقريب صورة ما يقدمه من هذه المغيبات بكل الوسائل الممكنة » وعلى 
رأسها التكرار » وحشد المؤثرات اللفظية والمعنوية والتصويرية والتجسيدية 
وتکریس العرض وتکثیف الحوار » وشحذ الة الوصف وحدتہا » حتی 
صارت أشد المواضع جذبًا للانتباه ولفتا للاسماع وليا للأعناق واستيقافا 
للخواطر قبل الأقدام » هى مشاهد الغيب » واحسب أن عدة من هذه 
المشاهد تقفز إلى ذهن السامع والقارىء قبل أن أذكرها فى الأمثلة كاخر 
۰ سورة الزمر وسورة ق » ومشهد الأعراف ف سورة الأعراف وغير ذلك › 

وهى التى ألفنا ماعها فى كثير من المناسبات » ولقد يغنينا عن كثير نما نود 
قوله فى هذا الجال أن نحيل على دراسة الشهيد سيد قطب » المسماة «مشاهد 
القيامة فى القرآن» والتى هى دليل على استيقاف مشاهد الغيب فى هذا الكتاب 
لباحث من طراز سيد قطب رجه الله . 


ولا شك أن ترام حشد من المواضع بين أيدينا حفل بصور من الحذف 


YAY 


الذى ألححناعلى بيان وظيفته فى تقريب الصور البعيدة والإعانة على تجسيد 
مالا يلتبس بجسد منها وتجسيمه » وتكوين صورة لا لا يتصور » لا شك 
انه يقدم دليلا جديدًا على صدق هذا التعليل لظاهرة الحذف فى أساليب 
القران » وما كنا لنجدها فما بهذه الكارة إلا وهى دليل عليا ! تلك واحدة . 


وأمر أخر يظهر واضحًا من استعراض هذه المواقف » وهو أن أكثرها 
ينصب على ذوى النفوس الحبيثة والأعمال الطالحة »> سواء فى مواقف أهل 
النار”“ أو فى مواقف العرض والحساب يوم القيامة”“ أو فى المشاهد 
المحكاملة“ التى عرضت لا بعد الموت إلى حياة المستقر فى نعم مقم أو 
شقاء أبدى » وأن أقل هذه المواقف كان من نصيب أهل الخير والتقوى الذين 
مآلمم الجنة » وأن هذه المواقف كان السياق فما على نسق مخصوص ورتبة 
من حذف القول هما وقع يختلف عن المتبع ف غيرها » وإن كانت الحرفة 
البلاغية فيما واحدة . 


ولأن الخاية من اتباع هذا الأسلوب من الحذف هى تقدم صورة بجسمة 
للعواقب الوخحيمة التى تترتب على الكفر بالله وعدم طاعته » فإن أكثر 
٠‏ العبارات التى ألقيت بهذا الأسلوب قد اشتملت على التقريع والتبكيت 
والشماته والسخرية بهؤلاء العصاة والتذكير بذنوبمم التى استوجبوا بها هذا 
للصير » نحو قوله تعالى: ل أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنع 
تکفرون 4 وقوله: ‏ وذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت أيديكم 
وأن الله ليس بظلام للعبيد & وقولهإ هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنع تكنزون 4 وقوله [ ذلك با قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
)١(‏ الفاذج من رقم ١‏ إلى رقم ١١‏ . 
(۲) الفاذج من ۱۷ إلى ۲٤‏ . 


(۳) الفاذج من ۲۷ إلى ٣٣‏ . 


YAY 


للعبید ) وقولہ ظ ام تکن آیاتی تتلی علیکم فکنع بها تکذبون ) وقوله 
فذوقوا بجا نسيع لقاء يومكم هذا إنا نسينام وذوقوا عذاب الخلد با 
كنع تعملون ) وقوله [ وامتازوا اليوم أا الجرمون ألم أعهد إليكم يا بنى 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط 
مستقم . ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون . هذه جهنم 
التى كنع توعدون . اصلوها اليوم بما كنع تكفرون ) وقوله ظ أذهبعم 
طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ا كنم 
تستكبرون ف الأرض بغير الحق وبا كنع تفسقون ) وقوله [ اليس هذا 
باحق » وقوله ‏ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کن به تستعجلون 4 وقوله 
ظ ذوقوا مس سقر 4 وقوله ل فذوقوا فلن نزيد م إلا عذابا ) وقوله 
ل ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب . الذى جعل 
مع الله إلا آخر فألقياه فى العذاب الشديد ‏ وقوله لظ هذه النار التى 
کنع با تکذبون . اُفسحر هذا أ أنم لا تبصرون . أصلوها فاصبروا أو 
الفصل معنا والأولین . فان کان لکم کید فکیدون ) وقرله # یا معشر 
الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتق وينذرونكم لقاء. 
يومکم هذا چوقوله ‏ اوم تكونوا أقسمع من قبل ما لكم من زوال . 
وسكنع فى مساكن الذين ظلمرا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بہم وضربنا 
لكم الأمثال ) وقوله [ لقد جئتمونا کا خلقنام أول مرة بل زعمع ألن 
نجعل لکم موعدا € وقرلهل آفلم تکن آیاتی تی علیکم فاستکیرتم وکنم 
قومًا مجرمين ‏ وأكار هذه العبارات تلقى بأسلوب الحاضر أو الماضى كأنها 
اف أو وقعت فعلا إمعانا ف الدلالة على تحقق الوقوع٠©‏ مع ما يصاحبما 
من الموثرات الاخحرى » وعلى رأسها حذف لفظ القول قبلها » حتى ليشعر 


. ٠١ - مشاهد القيامة فى القران ص۳۸‎ )١( 


YA 


السامع أنه المعنى بها » فيقلع عما يفترقه من جرم أو جناية إن كان جارمًا 
أو جانيًا لشىء من ذلك . 

وكذلك العبارات المصاحبة هذه » من العصاة والمذنبين نراها مليعة 
بتعبيرات الاسى والندم والرجاء والدعاء والخوف والجزع » كقوله تعالى 
حكاية عنهم 8 رينا أبصرنا ومعنا فارجعنا نعمل صالخا إنا موقنون ‏ 
وقوله [ ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل ) وقوله إ ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ وقوله ‏ يا ليتنى لم أوت كتابيه . ولم 
أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه . هلك عن 
سلطانيه ) وقوله: ل يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين » 
وقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وقوله 
ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قومًا ضالين ) » وقد جاءت هذه العبارات 
أيضًا مصحوبة بالمؤثرات اللازمة لإخراجها فى صورعا المطلوبة لتعبر مع مدى 
الشقاء والتعاسة الأبدية السرمدية التى هم مقبلون علا وهم ينطقون هذه 
العبارات . 

وعلى الرغم من أن القران الكربم ينص على أن هولاء «لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم» وأنهم عندما يجىء يوم القيامة يكون «هذا يوم لا نطقون 
ولا يؤذن همم فيعتذرون» فإن تلك للمواقف قد تضمنت عددًا كبيرًا من 
امحاورات التى تأوما المفسرون بأنها من كلام الملائكة معهم بأمر 
و و حاورات بين أهل النار فما بينهم » وبينهم 
وبين أهل الجنة » وهذه الحاورات والخصومات كانت عاملا مهما من عوامل 
إثراء الحوار وتحريك الحدث » وإبراز أمور كثيرة ما يخفى على ذوى العقول 
القاصرة عن إدراك الحقائق من المكذبين والمعاندين » وف بعض هذه الحاورات 
كان الحذف سمة أساسية ومؤكدة » ولدوافع عديدة » كأن يدل على تحول 


(۱) الفخر الرازی ۲۰۰/۱۳ - ٠٠١١‏ . 


YAo 


تكلم بكلامه من مخاطب إلى احر كقوله تعالى ‏ هذا يوم الفصل الذى 
کن به تکذبون . احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما کانوا يعبدون . 
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم . وقفوهم إنهم مسئولون . ما 
لكم لا تناصرون ‏ “ فصدر الكلام خطاب للكافرين » ثم توجه المعكلم 
نفسه بالخطاب إلى الملائكة آمرًا إياهم بسوق الأولين إلى جهنم » ثم ياتى 
بعد ذلك سوال يوجه إلى هولاء امحشورين إلى الجحم » وبين هذا وذاك 
حذفت الإشارات المعهودة التى تسرد سردا ف ثنايا احاورة للدلالة على هذا 
التتحول » مع لفظ القول الحذوف من صدر الكلام وثناياه > وهذه الطريقة 
فى ترك الحوار يتحرك من تلقاء نفسه هى ذروة الحرفة لمن أراد أن يكتب 
مشاه لرن 6 ولك يقي االأسلو ب القران قفرا اق هنا لار 
با مزاو جة بين الأسلوبين بحسب ما يتطابه السياق والحدث » وبحسب الغاية 
اة وور اكا تي اط 


انظر إلى السياق وهو يدير محاورة حية وحن شهودها » فيصف ال جو العام 
بكلمات قليلة » ثم ينطلق فى الحاورة التى يسك بزمامها ل فارتقب يوم 
تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس . هذا عذاب ألم . ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون . ألى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا 
عنه وقالوا معلم مجنون . إنا كاشفو العذاب قليأا إنكم عائدون ‏ فالعرض 
من هنا يبدا بالمؤثرات المذكورة ثم يقال بصوت مناسب- ولا ندرى من 
القائل-: «هذا عذاب ألم» فيجىء الرد عاجلا من الناس: ‏ ربنا اكشف 
عنا العذاب إنا مؤمنون #فيعلق الصوت الغيبى على مقالتهم فى حديث 
«خحاص » هامس» أى يسمعه النظارة ولا يسمعه هؤلاء ولا يتوجه إلمم »› 
وهو تعليق على حالهم وكشف ئة نفوسهم: أنى مم الذكرى وقد جاءهم 


. ۲١ - ۲۱ الصافات‎ )( 


A1 


رسول میین › ثم تولوا نه وقالوا معلم مجنون: م يتو جه با لخطاب اليم 
رادا على طلبهم: [ إنا كاشفو العذاب قليأا إنكم عائدون 4“ . وهذا 
يوضصح لا الدور الذى يقوم به اللإضمار القصصى ف تحريك الحدث دون 
كبير تدخل بالسرد أو التعليق أو الوصف من السياق . 


وأبرز ما يكون الإضمار » فى الحاورة الارية فى سورة ق حيث 
يقول ل لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حدید . وقال قرینه هذا ما لدی عتید . ألقیا فى جهنم کل كفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذى جعل مع الله إلا آخر فاألقياه ف العذاب 
الشدید . قال قرینه ربنا ما أطغیته ولکن کان فی ضلال بعید . قال لا 
تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد 4“ حيث نجد التقدي الخحصر 
للمشهد » ثم ينتقل فجاة إلى توجيه الخطاب إلى المسوق لحسابه: لقد كنت 
فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » فلا نسمع منه 
ردا وإنما نسمع من القرين تقديه لصحيفة أعماله: هذا ما لدى عتيد » وقد 
سبق كلامه بلفظ القول وهذا سبق بالواو » ثم ججىء بعد ذلك الأمر الإلهى 
غير مسبوق بقول ل ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب 
الذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه فى العذاب الشديد ) وهوأمر موجه 
إلى غير اخخاطب الأول » حيث يامر اثنين من زبانية جهنم بتنفيذ العقوبة 
ف الکفرة › ثم ججیء کلام من القرین لا ندری لم قاله أو على ای شىء يرد 
۰ به وهو قوله ب ربنا ما أُطغیته ولکن کان فی ضلال بعید ) فیرد الله تعالی 
على هذا الكلام قائلا: بإ لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 
ونحن لم نسمع تخاصمًا بين المسوق وقرينه » ولكن الله تعالى يقول لا 


(( سورة الدحان ۰~ 16 . 
(۲) سورة ق : ۲۲ = ۲۸ . 


YAY 


تختصموا › إِذا هناك تخاصم ومحاورة » ولكنہا مضمرة » وهذه الكلمة هى 
الخيط الأول الذى نمسك به لنعود مع الحاورة كرة أخرى لعلنا جد فيہا أثر 

يدلنا سياق هذه الحاورة على وجود أربعة أطراف حاضرة ف العرض الذى 
نحن شهوده : 

أوها : الذات العلية جل الله تعالى عن كل تشبيه وشبيه ونظير . 

وثانيها : ملائكة يسوقون ويوْمَّرون » منهم السائق والشهيد » ولا ندرى 
عدد الباقين . 

وأخيرًا القرين » تلك الشخصية الحيرة ! » ولكنا لا نسمع من الحضور 
إلا الصوت الإلمى وخطابه » وكلام القرين وجوابه » ثم نرى رب العزة يهى 
عن الجدال والتخاصم فى حضرته » لابد إذن أن نمة أجزاءٌ مضمرة من تلك 
الحاورة » ولابد أن علا دليلا لا يقتصر على محرد حذف لفظ القول ف 
صدر الخطاب والجواب . 

لقد بداً الكلام بخطاب رب العزة الذى لم يجب عليه المسوق لحسابه » 
ثم ججیء بعده قوله ل وقال قریده 4 ولا تجیء هذه الواو ولفظ القول إلا 
٠‏ إذا كان نمة مقولًا محذوفا عطف عليه هذا » وتقديره فقال المسوقا: # يا 
ويلنا هذا يوم الدين 4 . أو قال: [ ربنا أبصرنا و معنا ) أو شيا من هذا 
القبيل مما ورد فى مواضع أخری- وقال قرینه: هذا ما لدی عتید » وهذا 
هو التعليل الوحيد لمذه الواو وللقول بعدها ولكلام القرين الذى يصبح غير 
ذی موضوع ولیس فى غله إذا م نقدر هذا » إنه قد كلف بمهمة › وها 
قد جاء أوان تقد تتيجة عمله وتقرير بإنجازاته » ويع عرض الأعمال :عل 


TAA 


صاحبہا ووزنها والفراغ ,من الحساب الذى يتكشف عن مصيبة وخيمة 
العواقب إذ م يتصور المسوق للحساب أن تسجل عليه أعماله بمذه الدةة 
فیسقط فی یدیه » فیشرع ف اتام قرینه بأنه هو الذی افتری عليه هذه الأشاء 
أو أنه هو الذى زينبا له » وعلى هذا الاتام جبىء رد القرين «قال قرينه لإ ربدا 
ما أطغیته ولکن کان ف ضلال بعید ) وهو رد منطقى على الاتام » وأشد 
منه :لالة على ما قدمنا واب رب العزة الذى ختم به المشهد الرهيب وهو 
قال لا تختصموا لدی وقد قدمت إلیکم بالوعید ما يیدل القول لدی 
وما أنا بظلام للعبيد ي“ . 


ومن أطرف الحاورات التى تستعمل فيا المؤثرات السمعية والبصرية تلك 
التى تدور بين أهل ال جنة وأهل النار > حيث يرسم لنا المشهد صورة للمؤمنين 
وهم فى طريقهم إلى الجنة ونورهم يسعى بين أيديمم » هذا النور نفسه له 
دور ف امحاورة الاتية بعد » وهذا وجب النص عليه فى صدرها » وتبداً 
احاورة بالملائكة يهنغون الم منين باهم ف الجنة فإ بشراک اليوم جنات تجرى 
من تحتبا الأنهار خالدين فما ذلك هو الفوز العظم 4 » ويومها يرى 
المنافقون- لا الكافرون- هذا النور » فيتوددون إلى المؤمنين الذين كانوا 
يصطلون فى الحياة الدنيا بنار خداعهم ونفاقهم » قائلین: # انظرونا نقتہس 
من نور ع 4 »› وهنا تجیء البادرة الطريفة ف التعامل مع هؤلاء بطریقتہہ؛ 
من جنس النفاق والخداع الذى اعتادوه » فیاتہم صوت غیبی يقول هم: | 
ارجعوا وراء ع فالقسوا نورا فیصدقون ما يقال حم وتنطلى عليمم الخدعة 
فیکرون راجعين «فيضرب» بين الفريقون بسور له باب باطنه حيث المؤمنون » 


(1) سبق التعرض هذه الحاورة ف الفصل الخاص ج ركة الحدث ف امحاورة والسرد ف الباب 
الأول » ونحن نعالج هنا أمر الحذف ف الطرفة التى يصورها المشهد والهدف منها . 
(۲) سورة الحديد ٠١ - ١۲‏ . 


۲۸۹ 


فيه النور والرحمة » وظاهره حيث المنافقون فيه النار والعذاب › وبقاء هذا 
الباب »وإشهاد المنافقين منظز المؤمتين من قبله هو من قبيل زيادة العذاب 
هولاء » ومن خلال هذا الباب ينادى المنافقون المؤمنين: # ألم نكن معكم ‏ 
فيقول المؤمنون: ل بلى ولكنكم فتم أنفسكم وتربصةع وارتبع وغرتكم 
الأمانى حى جاء أمر الله وغر بالله الغرور » فاليوم لا يؤحذ منكم فدية 
ولأ من الذين كفروا مأواكم النار هى مولام وبئس المصير ‏ . 

ولعل ف هذا المشهد طريفة أخرى ينبغى الإشارة إلها وهى أن بين ذكر 
لفظ القول وحذفه منزلة كثر ورودها فى القران الكربم وتوظيفها لتحقيق 
غايات معنوية وأسلوبية بالإضافة إلى عملها كمؤثر ف بناء العرض » وهى 
منزلة بناء لفظ القول أو ما فى معناه للمجهول فى مثل قوله تعالى: # إن 
الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإبمان فتكفرون ) وقوله ظ قيل ها ادخلى الصرح ‏ وقوله فى هذا 
المشهد ظ قيل ارجعوا وراء كم فالفسوا نورا فالقائل هنا ليس رب العزة 
امنزه عن الكذب » ولا ينبغى فى هذا امقام أن نقدر قائلا بعينه » وإغا الذى 
يعنينا أن صونًا من الغيب جاء لتوجيه هولاء وليلفتهم عن النور الذى لا 
يستجقونه ويطلبونه؛ إلى النار التى يستحقونها ولا يطلبونها . وهنا طريفة 
ثالفة > حيث إن هولاء الخدوعين الذين يطمعون ف «النور» عندما يقال هم 
ارجعوا وراءک فاتمسوا نورا فإنهم يرون فعا نورا ويتوجهون إليه » ولكنم 
لا يكتشفون إلا بحد فوات الأوان أنه الضوء الذى ينبعث من اللهب وليس 
نورا باردًا کالذی ت رکوہ وراء ظهورهم › وهنا یتبین لنا أن القران قد استعمل 
المؤثرات الضوئية فى العرض كا استعمل المؤثرات الصوتية فيما عرضنا من 
قبل ! . 

ولعل ما قاله المؤمنون أهل الجنة فى هذه الحاورة يعد من القليل الذى 
نسمع أهل ال جنة يتفوهون به بخلاف الحمد والشكر والثناء على ربمم والتسبيح 


له وإظهار العرفان والخضوع » وهو مصداق ما قيل عنهم ف الذكر مط لا 
يسمعون فيا لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما 4“ . وهمذا فالذى 
يقولونه فيما ورد عنهم ف هذه المشاهد لا يعدو مثل قوله [ وقالوا الحمد لله 
الذى صدقا وعده وأورثنا الأرض نبوا من الجة حيث نشاء فعم أجر 
العاملين ‏ › ولا ضرورة فيا لورود أقوال حوارية من القبيل الذى يعم فيه 
الحذف من الحاورة أو من السرد أو لفظ القول » ولذلك قل فيما بين أيدينا ' 
ما استقرأًنا فيه الكتاب الكرم » أن نجد نماذج من هذا القبيل تنعلق بأهل 
الجنة » اللهم إلا فيما يتعلق بما يقال هم » وهذا له مبرره » حيث أنه 
يصدر من الغيب » من رب العزة أو من ينيبه من مخلوقاته التى لا نراهاء 
فالمشهد المعروض أمامنا مفعم بأصوات لا ندرى قائلها » وهذا أمر يستوى 
فيه مشاهد اأُصحاب الجنة مع مشاهد أصحاب النار » ومذا لم نعدم مشاهد 
ورد فيها حطاب لأهل الجنة م نعرف قائله أو حذف قبله لفظ القول مع 
ضمیر القائل » کقوله تعال: بإ شراک اليوم جنات تجرى من تنبا الأنمار 
خالدين فيا ذلك هو الفوز العظم 4 . وقوله [ كلوا واشربوا هنيئا 
جا كنم تعملون إنا كذلك نجزى الحسنين ‏ وقوله إن هذا کان لكم 
جزاء وكان سعيكم مشكورا ‏ وقوله ‏ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 4 . 

وهكذا نرى أن القران قد اعتمد على خحاصية الإضمار اعتادًا أساسيًا فى 
تصوير مشاهده الغيبية کا فعل من قبل فى تقديم قصصه › کا أنه تصرف 
ف الأساليب با يعضة ذلك هن وجوه البلاغة » وأفاتين التصوي يك 
أحرج لنا العرض فى صورة مأسوية دامية » أو بهيجة مزدانة رائقة » بحسب 
)١(‏ الواقعة ۲١ = ۲٠‏ . 


. ۲١ » ۲٠١ : الفوذجان‎ )۲( 
. ٠١ : الحديد‎ )۳( 


بحسب طبيعة الموقف ٠‏ وتازر فيا الوصف المسرود والحاورة الناطقة الحية 
على إتمام الصورة » على أكمل ما يكون التصوير الفنى . 


ومن اهم الوسائل اللفظية التى ساعدت على تكريس الحضور ف العرض 
الغيبى هنا؛ الإلحاح علن العناصر الحسية ولا سيما حاسة الأبصار » فكأن 
النص يدفعنا دفعا إلى رؤية مشهد معروض أمامنا » ثم سماع ما يدور فيه 
دون حاجة إلى سرد لفظ القول المسند إلى ضمير القائل » فنراه يقول ‏ ولو 
ترى إذ يتوف الذين كفروا اللائكة- ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا 
رءوسهم- فإذا هم ينظرون - فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين- 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار- فإذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا- يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم- وإذا رأيت 
ثم رایت نیما وملگا کبیرًا- وتری كل أمة جاثية ‏ ... 

ولا شك أن العمد إلى هذه الألفاظ الخعلقة ق 
تحريك تلك الحاسة ولو ف محيلة السامع لأجل أن يتصور صورة لا يلقى 
عليه » حتی لکأنه يعرض أُمام ناظريه فإذا ما صار كذلك؛ نطق الأشخاص 
الموجودون أمامه فى ساحة العرض بانفسهم دون ما حاجة إلى التنبيه المسبق 
الألوف ف القصص بلفظ القول » وإن كان الاستغناء عن لفظ القول جزئيًا 
ف السياق القرانى وليس كليا » وذكره الأصل والاستغناء عنه هو ضرورة 
حاجة العرض إلى ذلك ف مواضع بعينها لم نص بعد إلى مرحلة وضع قاعدة 
مطردة ها » ولكن القاعدة العامة التى تحكمها هى ما صدرنا به هذا الفصل . 

ومن الوسائل المستعملة أيضًا التعبير بالماضى » وهذا أمر على درجة من 
الأهمية نبه عليها البلاغيون » حيث يدل على تحقق وقوع ما هو مستقبل كأنه 
وقع فعا » فإذا أضيف إلى محذوف القول كان زيادة ف التأكيد على جدية 
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جدية هذا العرض وتحقق وقوعه » | فى قوله تعالى [ واقترب الوعد الحق 
فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلا قد كنا فى غفلة من هذا ج 
وقوله [ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد ) وقوله : [ وجىء يومئذ جهنم ) وقوله : [ وعرضوا على ربك 
صفا لقد جتتمونا ا خلقنام أول مرة ويضاف إل الماضى بعض الصيغ 
الاخحرى الدالة على ما يدل عليه الاضى من تحقق الوقوع کاسم الفاعل فى 
قوله ‏ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منم شىء لمن املك اليوم لل 
الواحد القهار ) » والإشارة فى قوله [ هذه جهنم التى كنم توعدون ‏ » 
8 هذا عذاب ألم » ط ذلك يوم الوعيد ) » فإ هذه النار التى كنع 
جا تكذيون ) . وغير ذلك » وهى جميعا ما يساعد على إعطاء العرض 
المطروح أمامنا من عام الغيب من المؤثرات ما يساعد على تصوره › وبالتاى 
يلقى ف روع السامع الإحساس بتحقق الوقوع . ثم ججىء لفظ القول أو 
بناژه للمجهول کقوله ل قیل ارجعوا وراء ج فاتمسوا نورا 4 أو جعله 
بصيغة الماضى ‏ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ‏ » أو حذفه وهو الغالب 
هنا ليضيف إلى عنصر الحضور المرلى أو المعصور ما يجعله ناطقا بنفسه » فى 
حشد من المؤثرات المتعاقبة التى تلح على أحاسيس السامع جما يجعله يستشعر 
ججمیع حواسه ما هو بصدده من العرض » وکأنی بالسامع ينتفض من مکانه 
و يقشعر بدنه کا حدث بير بن مطعم مع النبى بل عندما تلا عليه قول 
تعالل: ‏ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) › فخشی أن ید رکه 
العذاب فأسلم » ولعتبة بن ربيعة لا أسمعه النبى عإطلل قصلت إلى قوله تعال 
«ز فان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مغل صاعقة عاد وود فوثب غافة 
العذاب » وذلك لشدة تأثير أساليب القرآن فيهما وأسره لألبايما . وأ 


(۱) إعجاز القران للباقلانی ص ۲۷ - ۲۸ . 


ما بين يدينا لا يقل عن أثر ذلك بل يزيد . 

ومن أعظم تلك الوسائل التى حشدها القران «الوصف» الذى هو بثابة 
تهيعة ساحة العرض لا سيقع فيما من أحداث » أو يتبادل فيها من الحوار » 
ومن ذلك وصف ال جنة ل إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون هم 
وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون . هم فيا فاكهة وهم ما 
يدعون ‏ › ووصف النار [ یوم یحمی علیہا فی نار جهنم فتکوی با 
جباههم وجنوبہم وظهورهم ې > ووصف الأأشخاص ف أحواحم الختلفة قبل 
أن ينطقوا ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 › ل تلفح وجوهم 
النار   »‏ ناكسوا رءوسهم ‏ › فإذا جاء ما ينطق به الأشخاص بعد 
مل هذه الأوصاف كانت صورة ساحة العرض واضحة ف أذهان السامعين 
وكذلك ضور الأشخاص الذين ينطقون أو يخاطبون بهذا الحديث الذى يُلقى 
فسا ارصن دون أن ضط الماف إل رة الما ن هدا المد إل 
أرض الواقع بإضافة لفظ القول » ولم يفعل هذا مع من يرى القائل أمام 
عینیه ویعرف حاله وما هو فيه » ثم يسمعه ينطق بقالته ؟ فليس نة ما يدعو 
إلى أن نقول فقال أو قالوا أو قلنا . . .إلح . وهذا ما فعله السياق فى تلك 
المواضع بعينا . 

ولك أن تعصو ر المبلغ الذى بلغة الوصف من الدقة والقدرة على تشخيص 
الصور الغيبية لما لم ير البشر له مثيلا » وإحياء الصورة وجعلها مشهدًا حيا 
متح ركا » فى قوله تعالى ‏ ولو ترى أذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطو ایدم أخرجوا أنفسكم ) إذ اجتمعت فيه كل العناصر التى تعين 
على إحياء مشهد غير معهود » ولا سابقة له » فتوجيه الحواس والدعوة إلى 
أعماها وإرهافها ف قوله «لو ترى» » وفيه من التشوق للصورة والحث على 
تمثلها ما يستشعره القارىء لأول وهلة » ثم ججىء الوصف الموجز هولاء 
المفترين على الله «فى غمرات الموت» » ووصف الملائكة بعده فى غاية الإيجاز 


۹٤ 


«باسطو ایدہم) انتصورهم وهم يفعلون مع الظالمين ما أمرهم الله تعالى به 
من استجواب مصحوب بالتوبيخ والتقريع والتبكيت والسخرية » ولا بس 
بإشارة إلى العذاب إما بالغمرات وإما بمفهوم بسط أيدى اللائكة » وبمذا 
يع تمشل صورة المشهد كاملا بأشخاصه من خلال هذا التقدم الوجيز بكلمانه 
القليلة › لتبيأً عبيئة تامة لتلقى حديث الملائكة اموجه إلى هؤلاء » الذى يلقى 
أمامنا على ساحة العرض مباشرة من قاثليه الناطقين به » قنحن نسمع أصواتي 
مباشرة » دون تدخل من من اراو جحکاية الول » ولو جاء الأساوب بعد کل 
هذه المؤثرات بلفظ القول: باسطو اید يقولون هم أحرجوا أنفسكم » 
لباعد ما بيننا وبين الصورة الشاخصة الحية » ولفقدت أعظم وسيلة تصوير 
ما انماز به هذا الأسلوب الرائع فى إعجازه وفنه وحرفته . 

وقد بلغ الأسلوب القرانى بالوصف فى هذا الجال حدًا لا نظیر له فی 
و الأدباء > فوصف النار بحرها وهيبما ولفحاتها الحرقة وشجرها ونباعبا 
وغائها وطعامها وشراا » ووصف فعلها بجلود البشر وأجسامهم 
ونفوسهم » وزمهريرها أيضًا > ۴ وصف الجنة بظلها الظليل وأشجارها 
الوارفة وأنارها ال جارية وأرائكها وقصورها وخادعها وغلمانہا وحورياتما 
وفاكهتما وطعامها وشرابما » ووصف أهلها وسكينتهم ونعيمهم المقم فما » 
ووصف ف بعض المشاهد الجامعة صورة كونية بديعة هذا كله وأضاف إليه 
مشهدا ختامیا رائعًا لله تعالی وقد استوی. على عرشه » ومن حول العرش 
الملائكة يحفون به » فی اسلوب يستخف الأرواح فتسبح معه ف عوالم 
وملکوتات لا قبل للعقل بإٍدراكها إلا بحضرة مثل هذا الوصف البديع : 
8 وترى اللائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم 
باحق وقيل الحمد لله رب العالين ‏ . 

والمشهد القصير الرائع من مشاهد الوصف › م يتخلله إلا جملة واحدة» 
ينطق جما قائل غير معروف » لعله هو تفسه الموكل بهذا التوع من التعليق 
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فى المشاهد الغيبية » ومذا يبنى فعل القول للمجهول معه عادة » وهى منزلة . 
بين القتصريجح به وحذفه کا بينًا . 

ولم يقتصر الحذف ف هذه الشاهد على القول وحده » وإغا تعدی لل 
امقول كله أو بعضه ف لطائف معجبة » استوقف بعضها المفسرين ف محاولة 
التعليل له »> كقوله تعالى : ظ ويوم يحشرهم حيعًا يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مواج 4 فالذى يدقق يتبين له 
أن كلام الله تعالى كان موجهًا للجن » وأن الجواب التالى جاء من الإنس › 
وسبق كلام الإنس بلفظ (وقال) مسبوقا بالواو فما تعليل ذلك ؟ وليس وراء 
ذلك إلا تعليل واحد هو أن ثمة حذفا بين الخطاب الإلمى والرد التالى » وما 
هذه الواو إلا للدلالة على أن هناك حذفًا » ولكن ترى ما هو الحذوف هنا ؟ . 
إنه إما أن يكوؤن جزيًا من الطاب وإما أن يكون جزءًا من الرد » أو أنه 
قد حذف جزء من الحاورة فيه حطاب وجواب . ويرجح الفخر الرازى أن 
يكون المحذوف من كلامه تعالى فكما قال للجن قال للإنس توبيځًا » ثم 
خی جرا الان > وعدا کا ناقص لأنه يتضمن اعترافا بن الإنس 
أجابوا لما خحوطبوا » فكذلك الجن لابد أن يجيبوا فأين جواب الجن ؟ بل 
ل ات کن ان کیا د اروا وات فل آنه الا عة ف 
ا کله اذا یکر تا فة زف ن اديت خطاب و جوآت الأول رجه 
للإنس أسوة با وجه إلى الجن » والثانى صادر من الجن أسوة بجا صدر من. 


( الأنعام ۱۲۸ . 


(۲) الفخر الرازی ۲١٠۱/۱۳‏ . 
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الإنس ويكون التقدير : 

« يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » فقالوا - أى الجن - ربنا إنا 
قد أعتاهم ومتعناهم فيما طلبوا إلينا » وما أكرهناهم على شىء فقال يا 
معشر الإنس قد استعنع بالجن وقد حذرتكم منهم وأنهم لكم عدو « قال 

فما جدوى هذا الحذف هنا مع حذف لفظ القول قبل خطاب الله 
تعالى ؟ 

إن اماز لفط الفرل اللجضور فة ضار اما فقا عله وا أعك 
أما هذا الحذف فهو من قبيل التكثيف للمحاورة للقفز بها فوق الأأحداث 
وتحريك الحدث إلى غايته » فضلا عن أنه يحرك الذهن بالإثارة للقفز مع هذه 
الأحداث وإدراك ما يحذف بالقياس العقلى » فيظل السامع معحفرًا متنبهًا لا 
تفوته فائتة ولا تخفى عليه خافية . أو يكون حريصًا على هذا على الأقل ! 

ونظير ذلك ف تقدير محذوف أيضًا » قوله تعالى : [ فا نما هى زجرة 
الذى کن به تکذبون . احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
یعبدون . . ي فهذه الواو العجيبة التى سبقت كلام الناس فى يوم 
الموقف العظم ل وقالوا يا ويلنا » » ما بالا » إنها ليست عاطفة فيما يظهر 
من الكلام كسابقتا » فهى إما عاطفة على محذوف » وإما دالة على حذف » 
فما هذا الحذوف وما علة حذفه ؟ ) 

إننا إذا قسنا هذا المشهد على غيره من المشاهد » وجدنا أن أكثر المشاهد 


. ۲۲ - ۱۹٩ الصافات‎ )۱( 


۹۷ 


تفتتح جخطاب الله تعالى أو بالخطاب الإلمهى مباشرة أو بالإنابة » وهو الذى 
يبه به الناس المبعوثون إلى ما صاروا إليه » نحو قوله تعالى [ وعرضوا على 
ربك صفًا لقد جئتمونا کا خلقناع اول مرة ‏ › فالذی ينبغی تقديره هنا 
هو قول إمى موجه إلى هؤلاء ينهم إلى مبعثهم الذى کانوا ينكرونه أو 
يسام سوألا فى هذا المعنى يكون جوابه : « يأ ويلنا هذا يوم الدين » فيقال 
هم : هذا يوم الفصل الذى كنع به تكذبون . والحذف هنا يرمى إلى بدء 
المشهد بتصوير مدى جزع هؤلاء المنكرين للبعث عند مفاجأتهم به » وهو 
لا شك أمر يدعو كل منكر أو متردد إلى مراجعة نفسه ف اعتقاده الخاطىء › 
خوفا من أن ياتى عليه يوم يقف فيه هذا الموقف . 

ومن أكثر الأساليب البلاغية ورودًا فى هذا الجال أسلوب الاستفهام 
للتقرير والتوبيخ » نحو قوله  :‏ أكفرتم بعد إيمانكم ‏ وقوله : # ألم تكن 
آیاتی تتلی علیکم فکنح بہا تکذبون ) أو لم نعم رک ما یتذکر فیه من تذکر 
وجاء کم النذير ‏ وقوله : ل أ أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقم ولقد أضل منکم جبلا 
كثيرًا فلم تكونوا تعقلون ‏ وقوله :ل اليس هذا بالحق ‏ وقوله : لإ اوم 
تکونوا أقسمع من قبل ما لم زوال ‏ وقوله  :‏ أفلم تكن آياتی تتلى 
عليكم فاستكبرتم وكنع قومًا مجرمين ) وهذا الاستفهام وما بحمله من إجبار 
للمسئول على الإقرار بما کان ينکره من قبل » مع ما فيه من تبکيت وتقریع 
وتوبيخ » لو وضع السامع نفسه فى موضع المسئول؛وخصائص العرض التى 
يتسم بها المشهد تساعد على ذلك - فإنه لاشك يدرك أنه لا طاقة له بتحمل 
هذا النوع من المساءلة فى أمر هو فى إنكاره - إذا أنكره - من الجاهلين . 


ومن الخصائص البارزة هذه الحاورات الغيبية أن الحوار يحرك الحدث ويدل 
على الفعل الواقع فى ساحة العرض › وهی من دقائق ج صناعة الحوار 


4۸ 


التى تمكنه من الاستغناء عن الوصف المساعد الذى يبتر الحدث ويقطع 
تسلسله فى المواقف الحرجة » ومثاله قوله تعالى فى الأمر الذى يتوجه به 
للائكة النار : « ألقيا فق جهنم كل كفار عنيد ) وقرله :لإ وقفوهم إنبم 
مسئولون ) وقوله لأهلها : إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ 
وقوله : [ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الجحم . ذق إنك أنت العزيز الكرم ) وقوله : ™ ذوقوا مس سقر ) 
وقوله : [ خذوه فغلوه ثم الجحم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا 
فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على طعام المسكين » فليس 
له الیوم هنا مم ولا طعام إلا من غسلین لا یأکله إلا الخاطتون ) 
وقوحم : «إ يا ولينا قد كنا فى غفلة من هذا ) وقوله لأهل الجنة : لإ هذا 
ما توعدو ليوم الحساب ) » وقوله : [ هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا 
بهم إنهم صالوا النار ) وقوله  :‏ ارجعوا ورا ءج فالسوا نورا ) وورود 
مثل هذه الأقوال فى الحاورات يضاف إلى حصيصه الإضمار وحذف لفظ 
القول فيعزز مكانة الحوار الراق الذى بلغ من الحرفة حدًا لا يدانيه فيما شىء 
من أفانين البشر . ويؤكد على إعجاز هذا الكتاب المبين . 


EEE 


۹۹ 


الفصل الرابع 


بین مراتب 
حدف لفظ القول وتكراره 


تبين لنا فيما سبق أن استعمالات لفظ القول فى مشاهد القرآن وعاوراته 
على درجات NEE‏ والبناء للمجهول والذکر والتکرار › وهو 
8 درجات فی التاثیر فى مجريات القصة › بالإإضافة إلى المؤثرات اة 
الأغرى: 
وللحذف أيضا مراتب › أدناها أن يوضع فى السياق لفظ يؤدى معنى 
القول » كنادى وشهد ودعا وسأل » وهذه الألفاظ قد يرد معها لفظ القول 
صرجا » أو لا يرد » وقد ذكرنا فى موضع آحر من هذه الدراسة » أن li‏ 
ورد فيه القول مع النداء وغیره دليل على الحذف فيما م يرد . 
وقد ينتعمل ف هذه الأساليب أن المفسرة کا فی قوله تعالی # ونادیناه 
SS‏ 
الآیات التى جاءت فما «أن» ا ن واُن) 
فما تفسيرية » ۴ تحمل أن تكون مصدرية » وكونما تفسيرية أقرب » لأن 
الاش فی ذاته يصدر عن امر بطريق القول ولا سيما إذا تقذم «أن» ما فيه 
معنى القول من الألفاظ التى ذکرناها أو ما يشمها »› ولأنا مع احتال 
الصدرية بی تقدیر عرف المر مها عدوا وا لا جاج إل تمدیر 
اولي ما يحتاج لل تقدير › وإذا تساوی الطرفان فى الحاجة ا التقدير؛ هذه 
يقدر معها القول » وتلك يقدر معها حرف الجر »> كانت المفاضلة بحسب 
العنى » وتحتمل (أن) أن تكون مفسرة وخففة من الثقيلة فى مواضع كثيرة » 
وان تکون مصدرية ومفسرة وحخففة من الثقيلة ف بعض المواضع › وقد 


() ا ا القران الكرم جا ص۸٤۳‏ . 


شغلت هذه الاحةالات النحويين كثيرًا وأدلى كل من الزخشرى وأنى حيا 
وابن هشام بدلوه معهم وأفاض ف البيان“ » ولست أرى موجبا 
للاحتلاف ف التى يليما فعل أمر » واشتراط معنى القول قبلها » حيث إن 
فعل الأمر فى ذاته يصدر من قائل يتوجه به إلى خاطب » أى أن الأمر يشرط 
له طرفان: آمر (متکلم) ومامور (خاطب) بخلاف سائرالاًفعال » ووجه الفرق 
بينهما واضح » فكل اسلوب فيه أُمر هو إنشاُ طلبى » بعكس المضارع فهما 
خبريان » وقد احس الرضى بہذا المعنى عندما قرر أنها يتعين أن تكون تفسيرية 
إذا كان بعدها دعاء“ » ونحن نميل إلى جعل هذا الحكم عاما لكل طلب 
وهذا ما يعيننا عليه استعراض كثير من امواضع التى وردت فما أن مع فعل 
الأمر فى القران الكرم » فقوله تعالى: ل وألنّا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد & اختلفوا فيه ما بين قابل لمعنى التفسير فيا وراد عليه بأن 
«الّا» ليس فيه معنى القول » فلا يصح أن تكون تفسيرية » ونسى 
الع ان المياق دل غل ا اا ق داه 0 ن ف و 
يؤكد ذلك » حيث ورد النداء قبله مقطوعًا عن القول » ولا يكون إلا مناد 
ای قائل » وهو قوله تعالی: ل ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال ایی معه 
والطير وألا له الحديد أن اعمل سابغات ودر ف السرد واعملوا صالًا 
إن بما تعملون بصير ففى هذا المشهد العابر من القصة يضع الله تعالى 
خلقه جميعا بين يديه فق صعيد واحد (أى ساحة عرض إفية من النوع الذى 
يستعصى على تصوراتنا القاصرة ولا يعظم على الله ويخاطب الجبال قائلا 
ها ومشيرا إلى دواد: يا جبال أوى معه » ثم يومىءإلى الطير بمثل ذلك » 
)0 نفسه ص٣٤۳‏ -¬ ۳۸۹ . 

(۲) شرح الكافية ۲ : ۲۱۷ - ودراسات لأسلوب القرآن ٠٤٠٠/۱‏ . 


(۳) دراسات لاأسلوب القران ۳۵۱/۱ » ۳۸۹ . 
)٤(‏ سورة سيا ۷٠‏ = ۷۷ 


4 


ويخبر عن الحديد » ثم يتوجه إلى دواد بالأمر التعليمى: [ اعمل سابغات 
وقدر فى السرد 4 ٠‏ ثم إلى دواد وسليمان ومن شاء من ذريتهما: ل واعملوا 
صالخا إلى بما تعملون بصير ) فهذا التصور للموقف يُحَرَج الأسلوب بكل 
ما فيه من مشكلات معنوية ونحوية » ويضعنا أمام نوع من التصوير الفنى 
الجميل درج القران Sa‏ 
حدٌ ما قرره الزخشرى ف الآيات التالية: 


ر 


او نزت سَورهٌ اَن اموا بالله 4 وَجَهدوا مَحَ رَسُولِهِ استَدَئكَ 
ولوا اطول منهم 4 . (التوبة٦۸)‏ فى الكشاف :۳٠٠/۲‏ «هى أن 
ال 

 - ۲‏ وأوحى رَبك إلى الح أن الُخذى يِن الجبال بوا (النحل 
۸ فی الکشاف ۲ .هی أن المفسرة) . 

٣‏ - 8 وءَائیتا مُوسّی الک لكب وَجَعَلتۂ هذى لبنى إسراءیل أل تَخدُواً 
من دُونی وکیا 4 . (الإسراء ۲ ف الكشاف ۲ ۸ (بالتاء على: أی 
لا تتخذوا كقولك کتبت إليه ن افعل) . 

>٤‏ - ل فرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سَبُ»حواً بُكرَة 
وَعشييًا ) (مرم )١١‏ فى الكشاف ۷/۳: أن هى المفسرة . 

- فإ إذ أوحيتاً إلى أك ما يول . أن اقذفيه فى الثابُوتِ 4 .(طه: 
۳۹-۸) فی الکشاف :٦۲/۳‏ أن هى المفسرة 

- 3 وإذ آنا لإبراجيم كان ايت أن لا شرك بى شيا ) .(الحج 
)١‏ فى الكشاف :٠١١/١‏ أن هى المفسرة . 


و ts‏ 0 وو ٢‏ 
۷ - ف قأرسلتا فيهم رسوا منهُم أن اعبدوا الل % . (المؤمنون ۳۲) فى 
الكشاف ۸5/۴ أن مفرة رسكا 


۸ - فاا فرعو فقولا إا رَسُول َب العَلّمِينَ . أن أُزسِل مَعَتا نى 
إسراءیل 4 (الشعراء )۱۷-۱١‏ فی الکشاف :۳۰٠/۳‏ معن أى ارسل . 
٩‏ - ائه ِن ممن إل : بسم الله الرْحمَلنٍ الرجيم . آلا تعلو عَلّى 
ونی مُسْلمِين ‏ رالقل )۳١-۳١‏ فى الكشاف :۳٠٤/٣‏ أن مفسرة . 
 - ١‏ ولقد ايتا لمن الجكمَة أن اشكر له . (لقمان e‏ 
الكشاف :٤4۹۳/۳‏ أن هى المفسرة . 


 - ١‏ ووصيتا الإنسلن بوالديه حَمَلنة امه هنا على هن فصلل فى 
عَامَين أن اشکر لی ولوالديك إلى المَصير ‏ رلقمان )٠٤‏ فى الكشاف 
۳/: أن اشكر و 


 - ۲‏ وَانطلق الملا منهم ُن امشواً. واصبرْواً على o‏ 
(ص1) فى الكشاف :۹۳/٤١‏ قائلين بعضهم لبعض: امشوا . 
۳ - ( قانطلقۇاً وهم يتخفعون . أن لا يدحلتها الوم عَليكم 
مسين 4 . رالقلم )۲٤-۲۳‏ ف الكشاف :٥۹۰/٤‏ أن مفسرة" . 
ويضاف إلى ما ذكرنا لطيفة أخرى » نحسب أا من أدق ما تختص به 
أن المفسرة هذه »> وإن كانت مع غلبتبا عليها لا تظهر فى كل أحوافا 
ومواضعها » وهى فيما نرى علة العدول عن صرج القول إلى التفسير با » 
وهى أن ما تأتى معه من الأقوال عادة ما يصف شيا من الحركة أو الإشارة 
أو العمل بجانب الفعل الذى يوّمر به المقول له ذلك » وهى أظهر ما تكون 
فى مثل قوله ل يتخافتون أن لا يدخلنہا ‏ فهذا التخافت عادة ما يكون 
معه إشارات بالأيدى » وكذلك قوله ‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا & » 


(۱) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الکرم ۲۸١ - ۳۸٤/۰۱‏ . 


۳۰٦ 


ففيه أمارات الغمز واللمز » ما يكون عادة بين الساخرين والهازئين فى مثل 
هذه المواقف » وكذلك ما يكون التعبير فيه بغير الكلام المنطوق فيؤتى بان 
المفسرة للدلالة على أن هذا المعول المذكور بعدها ما هو إلا تفسير لمعنى ما 
شیر به أو اوح به أو فهمه من توجه الطلب إليه من هذه الإشارات » 
وهو أوضح ما یکون ف قوله ( فخرج على قومه من الحراب فأوحی إلہم 
أن سبحوا بكرة وعشيا ) وقوله [ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى ‏ 
وکل هذا لا يظهر ما يحمله من معنى هذه الأشارات والاياءات إذا عبر فيه 
بالقول » ولكن يظهر جليا مع أن المغسرة » وهذه سمة يمكن أن تضاف إل 
شروطها التى ارتاها فيها النحاة للتفريق بينها وبين غيرها (الخففة من الثقيلة 
والمصدرية) . 


وامرتبة التالية إذا خلا الأسلوب منہا کقولهل ونادی نوح ابنه وكان فى 
معزل یا بنی ارکب معنا ) وقوله ‏ وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی 
فرذًا ) ء وييكن الاستدلال على أن لفظ القول قد حذف هنا بنظائره التى 
م حذف منہا کقوله تعالی م[ ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من آهل ) 
وقوله ا ونادی فرعون فی قومه قال یا قوم لیس لى ملك مصر ) › وهذا 
الباب واسع ولا يسعنا فى هذا المقام الضيق تعقبه واستنباط أحواله الختلفة 
من الذکر والحذف بالاستقراء التام والتصنيف الدقیق » ا لا يرضینا تر که 
باجملة » ولکنا نضعه هنا بین مراتب الحذف مع غیره لیتبین ما له من ادر 
ف المعنى والسياق » وتظهر الغاية من كل منزلة من منازله . 

وتلى ذلك مرتبة حذف القول مع دلالة ظاهرة ف السياق على هذا 
الحذف » وهذا يغلب فى الحاورات الطولة » كقوله ل ثم سوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4“ . فالسیاق قبله يدل دلا 


. ٠ه‎ - 4 سورة الأنبياء‎ )١( 


واضحة على أن هذا استعناف من كلامهم حيث قالوا «فرجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا إنكم أنع الظالمون» ومن البين ان التقدير فيه «ثم تكسوا على رءوسهم 
فقالو!» قياسًا على الذى قبله «فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا» وسيب الحذف فيه 
تناولناه آنفا ”“ )ا مر كثير من الفاذج من هذه النزلة من منازل الحذف . 

وتلى هذه المرتبة مرتبة الحذف المتكرر للفظ القول ف الحاورة الواحدة › 
حتی لتبدو وکأن الراوی قد أولى شخوصه ظهره وت ركهم يتکلمون من تلقاء 
أنفسهم أمامنا » ويتحرك الحوار بهم وحدهم والحدث من ورائه كقوله تعالى 
ط ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالخا إنا موقنون . ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن 

حق القول منى لأملآن جهنم من الجنة والناس اججمعين فذوقوا بجا نسيحم 
لقاء یومکم هذا إنا نسینام وذوقوا عذاب الخلد با كنع تعملون ي ° . 
حيث يصف المشهد موقف الكفرة والظالمين من الناس بين يدى ربمم يوم 
القيامة ثم تبداً الحاورة باعتذارهم إلى رمم: «ربنا أأبصرنا و“ معنا فارجعنا نعمل 
صالخا إنا موقنون» فيجىءالرد علمم من الله تعالى: [ ولو شنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس اجمعين 4 
معلقا على موقفهم الذليل » ثم يره بإعلان قضائه فيهم «فذقوا بما نسيت لقاء 
يومكم هذا إنا نسينام وذقوا عذاب الخلد بما كنع تعملون» . وكذلك قوله: 
وهم یصطرخون فیا ربنا اخرجنا نعمل صالخا غیر الذی کنا نعمل أو 
م نعم رم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء م النذير فذوقوا فما للظا مين من 
نصير 4 : فهو مثل السابق تماما . أما قوله تعالى ل فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ربنا اكشف عنا العذاب 


(۲) سورة السجدة ١٤ - ١۲١‏ . 
(۳) فاطر ۳۷ . 


العذاب إنا مؤمنون . أن هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا 
عنه وقالوا معلم مجنون . إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون 0 . 
فعلى الرغم من الأقوال الختلفة فى تفسيره ووقت حدوثه »فمن الثابت 
انه قد حذف منه لفظ (يقولون) قبل قوم أولا » والغالب تقدير قول قبل 
خطاب الله هم فیما بعده ولا سیما قوله هم: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم 
عائدون » وبہذا يكون الخبر قد عرض فى السياق وکانه مشهد من مشاهد 
العذاب وإن كان عذابا دنيويا کا قال المفسرون » وهذا المشهد تنطلق أطرافه 
بالسوال والخطاب دون أن يتدخل السياق بلفظ القول الذى يردنا من ساحة 
العرض الحجى إلى الرواية المنقولة قصًا أو القصة المروية » وهو بهذا يكون على 
حد ما وصفنا » ومثله قوله تعالى [ واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة 
أبصار الذين کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل کنا ظالین . إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنم ها واردون ) ° . فقوم 
والرد عليهم انطلقا فى المشهد الحى الحاضر E‏ 
مباشرة دون تدخل بالرواية فى أثناء القول . 

ومن أكثر هذا النوع من المشاهد مهابة ما جاء فى قوله تعالى: : يوم 
هم بارزون لا یخفی على الله منېم شیعلن الملك اليوم لله الواحد القهار“ 
الذى اختلف المفسرون فى قائل الشق الثاني منه » أيضا» ومهما یکن 
الوجه الختار ر فيه فهو بلاشك مشهد مهيب يصف الفرق الشاسع بين 
صفات الله تعالی ف علیائه e‏ العرض » وصفات ل 


. ١۲ - ١١ الدخحان‎ )١( 

(۲) انظر الزخشری > /۲۷۲ . 
™( الأنبياء ۷ ¬ A‏ . 

. ۱۷ - ۱٩ غافر‎ )٤( 

. ٤۷/ ۲۷ الرازی‎ )٥( 


- وخحضوعهم بین يديه فى هذا اليوم » وقد ساعد على إبراز هذا الفرق » تجاور 
الأقوال وتتابعها وتدفقها كطلقات ثاقبة التصويب نحو هدفها فى عقول 
السامعين وقلوبهم لتخترقها وتستقر فا دون أن تطيش أو تخيب عن إصابة 
هدفها قيد أغلة » وهذه الأقوال کا سبق أن بينا قد حذف من حواليما السرد 
والوصف ولفظ القول وبقیت وحدها على ساحة العرض المهيب معبرة عن 
المشهد بججملته . 


والمرتبة الأخيرة من هذا الضرب من العرض هى ما يجيى۶فيه صوت غير 
متوقع وجوده فى ساحة العرض أو فى امحاورة عموما فيحوطما إلى مشهد 
مختلف عما كان يظن السامع ف البداية » ويغلب أن يكون هذا الصوت من 
وراء الغيب آتيا بمفاجاة تحول مجرى الأحداث ف القصة وتفعمها بالإثارة › 
ومن المعلوم أن تدخل القاض اة قى رى القة حك من لامرن الى 
ها مذاق حاص فى الفن القصصى »› وما تقدير حاص من نقاد هذا الفن“ 
وهو الفن الذى يعتمد على الخيال البشرى الحض » فكيف بفن هو القصص 
الحق الذى يقدم للناس هذه العناصر الغيبية من باب الحقيقة واليقين » فهكذا 
هو فى القرآن الكربم حيث يقولظ وهل أتاك حدیث موسی إذ رأى نازا 
فقال لأھله امکئوا إنی آنست نازا لعل آتیكم منہا بقبس أو أجد على النار 
هدى فلما أتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى وأنا اخعرتك فاستمع لما يوحی 4 . فوالله لو كنت مکانه 
لظننت انه يطلب إلى حلع قلبى من مكانه » أو لانخلع قلبى قبل نعلى: فأى 
موقف هذا » تلك هى المفاجاة القصضية . ف القصص الحق . 


اما زکریا عليه السلام فقد خلا فى عرابه يناجی ربه بعد أن أدركه . 


اساك ق الق وار :مود ور 
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الضعف والوهن وأمراض الشيخوخة والكلالة » ويتضرع إليه أن يمن عليه 
«بولی» یرثه ویرٹ من آل يعقوب » وأن يكون وليا رضيًا » وهذا أقصى 
مللراجالى فوقالذريةبح بنوللعووبظات بين وأنى وبلغ وقداصار إلى مدصلا 
إليه من الكبر ووهن العظام » بالإضافة إلى أن أمرأته كانت أوان إحصابا 
عاقرًا » والآن أضيف إلى ذلك اليس المبين الذى صارت إليه » وزكريا 
بستحضر کل هذه اللقائق › ولکن مع حقیقة کبری نبہته إلا ریبته مرج 
التی هی أخحت زوجته أو بنت اح“ عندما قالت له: «إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب» وهو القول الذى دعاه إلى أن يخلو فى عرابه يدعو ربه 
بهذا النداء الحفى » وكأنى به والمدوء يشمله من حوله والسكينة تلفه ولا 
يکاد يسمع صوت نفسه ف مناجاته لربه وإذا صوت السماء الغيبى يأتيه 
على حين غرة ومن حيث لا يحتسب ل يا زكريا إنا نبشرك بغلام !مه حى 
| نجعل له من قبل ميا )7 لتقلب حياة الرجل رأسا على عقب بعدها 
ويتصل حبله بجا انقطع من أمور الدين والدنيا » وتستمر على نحو جديد 
مجريات القصة سواء معه أو مع ابنه بحيى أو مع مرم وابنها المسيح عيسى 
بن مرم فى حلقات متتابعة » تظهر كل واحدة منها مدى العنت والجهد الذى 
لقيه أنبياء الله تعالى من بنى اسرائيل الذين توالت عليهم المعجزات تترى ٠»‏ 
وهم لا یفتأون یکذبون منہا رها شل ما یکذیون به اوغا حتی | ام 
م يرعوا حرمة الأنبياء الذين حملوها واذوهم وقتلوهم » کا فعلوا بيحيى 
وموا بقعله مع عيسى عليهما السلام . 


ولقد استعرضنا من قبل نظائر هذا النوع من الأقوال الغيبية ولكن هذين 


٤۳۸ص وفى قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار‎ » ٠۳/ ۲ البداية والنهاية لابن کثير‎ )١( 
. على أا أحتها‎ ٠۸١/ ۲۱ نها بنت أختها > واقتصر الفخر الرازی‎ 
. ۷ : سورة مرم‎ )۲( 
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الموذجين يظهر فيهما عنصر المفاجأة ملازمًا لوسيلة العرض فى السياق وهى 
الشروع فى الخطاب مباشرة دون إيراد ذكر للقائل أو لفظ القول قبله » إمعانا 
فى بيان عنصر المفاجاة من خلال السياق نفسه بالإضافه إلى ظهورها من 
مجريات القصة نفسها . 
EERE‏ 

ولحذف لفظ القول فى السياق القرانى دلالات أخرى غير ما ذكرناء 
وإن انت السمة الغالبة علاجيعا أن تكرت لبيان أمر يتعلق بطبيحة المشهد 
أو طريقة أداء العرض وتقديه على الوجه الأمثل من الموافقة للصورة المطلوب 
إيصاها إلى إدراك المحلقی › کا ینبغی أن تکون ف الوجود الخارجی او کا 
كانت فعلا . ولقد سبقت الإشارة إلى نماذج من هذا القبيل منها قوله 
تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد .أن تولوا مدبرين ‏ فى مقام الإسرار 
بعد الجهر من القائل الواحد » وقوله تعالى ‏ ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون ‏ فى مقام تغير الحالة النفسية والنبرة الدالة عليما 
من القائل الواحد » ونمة موضع لمذا الحذف هو أعجما » وأبعدها عن 
المدارك » ما لم تتجرد من قصورها وانحباسها فى حدود الزمان والمكان الضيقة 
التى تتحكم ف مدارك البشر » ولا يستطيعون التخلص منہا حتى فى تعاملهم 
مع خالق هذه الأطر الضيقة من زمان ومكان » حتى إنهم م يدركوا الفرق 
بين اليوم الأرضى واليوم الذى مقداره ألف سنة » واليوم الذى. مقداره 
خمسون ألف سنة » أو ما هو أكبر من هذا إلا بعد أن أعانتم الأجهزة الحديغة 
على معرفة معنى «الزمان» النسبى المقيد بدورة الأرض حول نفسها » والفرق 
بینه وبين الزمان بحساب أى جرم سماوى أخر . وإننا ما زلنا فى طور الطفولة 
بالنسبة لمعرفة الحقائق الكونية العظمى » فما علينا إلا أن نذعن ونومن 
ونصدق » هذا ما يحتاجه منا المشهد الآتى لندرك أبعاده » ونعرف السر فى 
حذف لفظ القول فيه وهو مشهد من قصة موسى عليه السلام التى وردت 
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بتامها فى سورة طه » يصف مرحلة ما بين هلاك فرعون ونجاة موسى عليه 
السلام بقومه من بنى اسرائيل » وعودتيم إلى السلوك المعوج الذى اعتادوه » 
من جديد » باتحاذهم العجل بعد أن ت ركهم موسى مستعجلا لقاء ربه للموعد 
المضروب ججانب الطور الاين » فيقول الله تعالى: ‏ ولقد أوحينا إلى موسى 
أن اسر بعبادى فاضرب فم طريقا فى البحر يسا لا تخاف درا ولا تخشی . 
فاأتبعهم فرعون ججنوده فغشيہم من الم ما غشيهم . وأضل فرعون قومه 
وما هدی . یا بنی اسرائیل قد أنجیناج من عدوم وواعدناک جانب الطور 
الجن ونزلنا عليكم امن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقاج ولا تطغوا 
فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى . وإلى لغفار 
من تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدی . وما أعجلك عن قومك يا موسى . 
قال هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى 4“ . 

إن ما يلاحظ ف هذا المشهد للوهلة الأولى هو تلك السمة التى غلبت 
عل كثير من المشاهد ف القصص القرآنى » وهى مجىءخطاب من رب العزة 
فجاًة جردا من الإرهاص بأنه منه أو أنه قول » اى حذف لفظ رالقول) 

قبله » ولكننا إذا دققنا ف المشهد تبين لنا أن صدره يصف بنى إسرائيل وهم 
بالشاطى۶الشرق للخليج الذى غادروا فيه فرعون وقومه صرعى لتوهم » والله 
تعالى يتوجه با لطاب إلى الناجين » ويبلغهم بموعدهم بجانب الطور الأمن » 
وجا أتزل عليهم من النعم مذكرًا ومحذرًا » وبانقضاء هذه المقالة تفاجاً بموسى 
وحده بين يدى رب العزة بالمكان المعهود » والله يخاطبه سائلا: ما أعجللاك 
عن قومك یا موسی ؟ ولا ننسی هذه (الواو) قبل السؤال أن نلاحظها أيضا 
لاحظناها فى مواضع سبق التعرض ها فى سورة هود وسورة غافر 
وغیر‌ما . 


(۱) سورة طه ۷۷ = ۸4 . 
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فھل یتاتی أن نکتفى بتقدير المحذوف بعد الواو أنه يكون ( وقلنا له أى 
شىءأعجلك ) ا قدره أبو السعود فى تفسيره ‏ » ونتوقف عند هذا 
الحد ؟ وهل يصح هذا التقدير ؟ 

إننا إذا وافقنا أبا السعود على الاكتفاء بذلك كان هذا الكلام معطوفا على 
قوله ‏ ولقد اوحینا إلى موسی أن اسر بعبادی چالذی تجرى أحداثه ف 
مصر . قبل الخروج ويكون الكلام المباشر ججانب الطور معطوفا على الوحى 
بالأمر بالخروج من مصر » ولا يصح هذا ف المعنى 

ولكن الأوفق إذا كنا سنتجاوز الزمان والمكان إلى هذا الحد » أن يكون 
العطف على قوله تعالی یا بنی اسرائیل قد یناج من عدوم و لإ ويا 
مومى ما أعجلك عن قومك ‏ ليكون المشهد ا صوره علم الله الواسع 
الذی لا يحدہ زمان أو مکان › مشھدًا کونیا جامعًا ساحته سیناء کلها 
ويضم- على بعد المسافة موسى وهو بجانب الطور الاين » وبنى اسرائيل 
حیث ت ركهم » واللّه تعالى يطل على الجميع من عليائه » ويتجلى صوته مخاطبا 
إياهم بالواسطة التى عبر عنها المشهد بهذا الخطاب الذى يبدو مباشرًا» 
ويتجاوز أيضا حدود الزمان فلا ا فرق بين الوقت الذى خاطہم 
فيه والوقت الذی خاطب فيه موسی » حتی تعاقبا » فجاء کلامه له بعقیب 
كلامهم » وعليه عطق » فجاءت الصورة البديعة والمغارقة العجيبة على 
الوجه الذى يزيد عجب موسى وعجبنا معه » إذ يتصور أنه ترك قومه ليلحقوا 
به عما قليل وتقدمهم وهو بحسب انهم «على أثّره» ولكن علمه بهم انقطع 
مذ ترکھم » فکان منہم ما کان من حدیث العجل » وهو لا یدری عنه 
ولا عنم شيعا ».وف ذات الوقت نحن نرى على الساحة بنى إسرائيل ونرى 
موسى ونسمع تكلم الله هم ثم له » ونعلم بالفتنة التى وقعت من هذا الحديث 


(۱) تفسیر اى السعود ۳۱۸/۳ . 
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ويدور شريط الأخبار لينقل إلى الساحة ما دار ف البعد » كل ذلك لنعلم 
وليعلم موسي أن العجلة لم تكن خيرًا» وأن علم البشر ليس شيعا فى 
علم الله . 

إننا بعقولنا القاصرة لا نكاد نتصور ساحة هذا المشهد لفرط اتساعها 
مكانا » ولجمعها كار من زمان ف آن » ومع هذا فإنى أتجاسر على تجاوز 
هذا التصور إلى تصور أبعد منه » هذه الساحة » حيث اتصور أن الخطاب 
اموجه لبنى اسرائيل لم يكن لمعاصرى موسى وأخيه هارون من المفتونين بفتنة 
السامرى وحدهم » وإنما ضمت الساحة كل بنى اسرائيل على مر الزمان 
وتوجه الخطاب الإهى المُذَكرٌ المُحذرُ إلہم جمیعا » کا وجه إلہم مرات 
كثيرة فى سورة البقرة »> ولا سيما من عاصروا النبى عزلل منهم وسمعوا القرآن 
غضًا بصوته » ومعوه وهو یقول همم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی 
نعمت علیکم وأوفوا بعهدی أُوف بعهدکٍ وإیای فارهبون . وآمنوا ما 
انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا باأیاتی شنا 
قلیلا وایای فاتقون 4 » فكذلك توجه الله تعالى بهذا الخطاب الإهى 
إلہم فكانما جمعهم فى هذا الصعيد الواحد مع أسلافهم المعاندين الجاحدين؛ 
لیذ کرهم با ذکروا به وما الوا إ ليه ويحذرهم مما حذروا منه » وما صاروا 
إليه » وما أشبه هذا بما سبق عرضه من قبل حيث جمع الله تعالى فى مشهد 
واحد کل ما دار بين نوح وقومه ف ألف سنة إلا قليلا » وكأنه دار فى 
ساعة من النهار“ » وما أشبهه بما جرى فى القصة نفسها والسورة نفسها 
(سورة طه) حيث استعملت الطريقة نفسها فى مرحلة متقدمة من القصة »› 
إذ جمع السياق فى محاورة واحدة أو ما بدا وكأنه حاورة واحدة ثلاثة مشاهد 
)١(‏ سورة البقرة >١ - ٤٠‏ . 
م عي عل ان ن م ااب ن غل لع اوج ف عورف مرد 
ا 
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من أبعاد زمانية ومكانية متباعدة جدًا » حيث دار أوما فى طور سيناء » 
وثانیہا فی مکان لقاء موسی وهارون فى مصر › والثالث فى قصر فرعون › 
وقد تم فى هذه المحاورة عن طريق الحذف الانتقالى تحقيق التداخحل والامتزاج 
بين المشاهد الثلاثة قفرا فوق رءوس الأحداث تكثيفا ها وحضورًا فى العرض 
على النحو الذى وصفناه ف موضعه من هذه الدراسة" . 


وقد يجرى ما يقع فيه التكثيف مجرى المثيل فتسقط تماما اعتبارات الزمان 
والمكان والاشخاص ويبقى ظل الموضوع الذى يجرى إسقاطه على الحاله 
الحاضرة ولو عالجته موضوعياأو منطقيا بدون اعتبار هذا القثيل وهذا الإسقاط 
لفسد المعنى » ولضللت ف التأويل وذهبت بك الوساوس مذاهبما » کا سبق 
أن بينًا فى قوله تعالى هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليما فلما تغشاها حملت جلا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله 
رما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين › فلما اتاما صالخا جعلا له 
شر كاء فيما آتااما فتعالى الله عما يشركون 4“ فبدون مراعاة أن القصة 
تمثيل » ضرب بها الل لبيان أن هذه الحالة صورة حالة هولاء المشركين فى 
جهلهم" » يقع الخلط والالتباس » وهذا ما وقع فيه جلة الممسرين مذه 
الآية» وبعضهم صدّق فما ما حمل على ابن عباس رضى الله عنه من 
الأكاذيب ف تفسيرها “ » والأصل أن القصة من هذا الضرب من القثيل 
الذى أشرنا إليه بأنها قد جرى فيا التكثيف بإسقاط اعتبار الزمان والمكان 


)١(‏ وراجع أيضا ما بسطناه فى الفصل الخاص بالحذف الانتقالى فى الحوار المتداخحل من بيان 
مجريات قصة موسى فى سورة طه.. : 
(۲) الأعراف ۱۸۹ - ۱۹۰ . 

(۳) الرازی ٩۱ / ۱١‏ وهو رأى القفال . 

. ٩۰/۱۰ نفسه‎ )٤( 


۳۱١ 


والأشخاص » فاأوحت فى صدرها بتحديد زمان وأشخاص » وذهب الذهن 
إلى ادم وحواء » وإذا بقية القصة تشير إلى حادثة عامة وقعت ف كثير من 
الم من ذرية آدم . ولم تقع قط من آدم نفسه على وجه التحديد » فالله 
تعالى هنا يشل بادم وحواء ف بيان النعمة التى تفضل بها على خلقه » ثم يشير 
ف بقيتها إلى الجحود والنكران الذى تلقى به الخلق هذه النعمة »› وبهذا التأويل 
المشيلى المعتمد على خاصة التكثيف يزول اللبس الذى أوقع الأسلاف فى الخاط 
وركوب الصعاب" . 

وهذا کله مُناظرّ ومقیاس لا جرى عليه الخطاب الإهى لبنى اسرائيل 
وموسی معا فی صعید واحد برغم اختلاف زمانه ومکانه » وبہذا یظهر أن 
هذه الوسيلة من وسائل التكثيف المعروفة فى الزمان والمكان والحدث قد 
جرى القران الكرم عليما فى كثير من قصصه » وإن كان أكار المفسرين قد 
مروا علما مر الكرام » لم يذكروا فما شيعا » ومعهم عذرهم ! . 

وما يلاحظ على هذا الخطاب أن جزعيه قد تجاورا لم يفصل بينہما إلا 
الواو » ولا يكاد السامع يشعر بالتفات المتكلم من خطابه لبنى إسرائيل إلى 
خاطبة موسى إلا من الضمير فى (أعجلك) والنداء (يا موسى) » ومن هذه 
الواو قبلهما » وهذه الطريقة بعد تقدير احذوف فيما من السرد مع لفظ 
القول » تشبه ما أشرنا إليه فى مواطن متعددة من هذه الدراسة وتضاف إليه- 
من طرق توزيع الخطاب من قبل المتكلم به بين عدد من الخاطبين » أو للدلالة 
على حدوث أمر فى ساحة العرض لا يراد قطع الحاورة بالتنبيه عليه أو وصفه 
بالسرد » أو للدلالة على تحول المتكلم من الجهر إلى الإسرار أو العكس » 
وغيرها مما تعد إجادة تركيما مقياسًا بالغ الحساسية لبراعة الكاتب ودقته فى 


. ٩٩ - ٩۹۰/۱۰ انظر : الرازی‎ )۱( 
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اخحتيار ما يعبر عن مراده من العبارات التى يضعها على لسان شخوصه › 
أو يصفها به » وهى من دقائق الحاورات القصصية والمسرحية . 

وقد استعمل القران الكريم ف عاوراته أساليب أدت هذه المفاهم على 
نحو فريد » حيث أبرز المعنى المطلوب أداؤه من خلال الحاورة أو الخطاب 
مع أقل إشارة ممكنة فى السرد أو بدون إشارة على الاطلاق اكتفاء بتوجه 
الخطاب فى حد ذاته . وقد تحقق هذا يإحدى وسيلتين: حذف لفظ القول 
بمراتبه الختلفة » وتكراره . 

وقد سبق أن بينا فائدة الحذف ف بيان تحول المتكلم بحديثه من مخاطب 
إلى أخر » وكيف أن الخطاب قد أعطى هذه الدلالة من ذات نفسه دون 
الحاجة إلى اعتراض الحديث بالتنبيه على التفات المحكلم من هذا الخاطب 
وتوجهه بجحديثه إلى ذاك . .أو للدلالة على انتقاله من حديث النفس حال 
الإسرار » إلى الجهر » أو من الجهر إلى الإسرار » أو للدلالة على التحول 
النفسى فى ذات المتكلم كالانتقال من حال ثورة وغضب إلى هدوء أو 
العكس » وكثيرًا ما يرد الحذف أو القكرار للدلالة على انقضاء زمن بين جز 
القول » وأكثر هذه الأحوال مر بنا متفرقا فى ثنايا هذه الدراسة » ونريد هنا 
أن نجمع أطراف هذه الظاهرة ليتبين مدى دقتها واطرادها » واختصاص كل 
فاهرة ا بارال و مراف نة 0 الا الذى سيتبين بجلاء من الفاذج 
الاتية:- 


4 


۱ آخرج ينها مَذءُوما مُدحُورًا لمن تبعك ينهم لأملأن جَهََمَ 
خوخ جَمَين . ويام آسگن انت وَرَوجُك آَلجَنَةَ كلا ِن حَيتُ شما 

قرب ا آلشَجَرَة ونا مِنَ آلظَْلمِينَ 4 الأعراف ۹-1۸[ 
ا إلى رَبتآً مقون . وما قم متآ إلا ان ءامتا بقايلتِ رئا 
ربا فرغ عَليتا صبرَا رفا مُسلِمِينَ 4 


]١١١-١٠۲١ [الأعراف‎ 


. وجآ من أقصا آلمييئة حل بسع فال يلوم 5 آتَبِعُواً آلمُرسَلِينَ‎  - r 
وا من لايستلكُم اجا وهم مهدو . وَمالى لا اعد لی فطرنی وَل‎ 
تُرجَعُونٌ . تخد من دونه ءَالهةً إن يردن آلرْحمَنْ بضر لا تغن عى‎ 
حقلخھم هیا ولا قوت . ی ا آھی للل مین إنی اٹ ریک‎ 
4 فَأسمَعُونِ . قل آدحل آَلْجَنةَ قال يليت وى يَعلَمُونَ‎ 
]۲٠٣٠۲۰ [یس‎ 


کی ردیل فد آنجینگم ین خذ رگم زواعدنگم جانب لطر 
الاين ونلا عَليكُمُْ آَلمَنْ اللو . کو يِن يلت ما رفک ۾ وَل 
تطغوا فيه جل عَليكُم عَضٍی ومن يَخلل عله يه بی ققد هوی . وإنى 
عفار لِمَنْ ثاب وَءَامَنَ وَعَيل صلا صلخا فم آهكدى . وَمَآ أُعجَلَّك عن فوك 
يَموسی ) [طه [ATA‏ . 

٠‏ قد كانت كم وة حسَة فى إبراهيم وَالَذينَ مع إذ الوا 
لفؤعھم ئ ب۶آ نگم مما دون ِن فون آله گقرئا كم بدا يتا 
يكم الْعداوةٌ وَالبلصاءُ بدا حى تومو باللهِ وده إلا قول راهيم 
أيه لأستلفِرَنٌ لك ومآ أك لك من اله ِن شىء را عك ئو کا 
وَإليْكَ آنا رليك لْمَصِيرٌ ‏ . 


٦‏ - وال ای تجا مهما وَآدکر بعد ام أا ائم ويله 

ارون . وف ابا الصڈیق اتا فى سيم قرات مان اهن س 

عاف وسيم سبلت حضر وأحر يبلت أعلى ارجم إلى الاس ای 

يعلّمُون 4 [يوسف ]٤1-٤0‏ . 

۷ - فلا ر۶ قویصتة د من فار قال إله لین کیوکی إن کی عيبم 

بوسف عرض عن هدا وآستغفرى إِذَنبكِ إئكِ كنت من آلخاطِین 4 
[یوسف: ۲۷~ ۲۹] 


۳1۹ 


۸ - انظر المقتطفات رقم ۲ ٠۳۰۷۰‏ من سورة هود وسورة غافر 
فيما سبق فى الفصل الان من هذا الباب . 


. رب هب لى بن الجن‎ . e 
. ]٠١٠١-۹۹ قبشرنۂ بم حليم 4 [الصافات‎ 


- کال بل رکم ر ت آلسمَلوات وَالأرض اذى فَطَرَهُنٌ وَأنا عَلّى 
اگ منَ آلشهدین . واللّه لأكيدد أصتلمَكم بعد أن ولوا مُدبرینَ 4 


[۷-٦ [الأنبياء‎ 


١‏ - ل ود فلا للملفكة سدوا لادم قَْسَجَدواً إلا بيس قال ءأسجُد 
لمن حلقت يئا . ال اريتك ملا الى کرم على أين حر کن إلى 
يوم آلقيلمَةَ لاأحتيكَنٌُ ذرهُ إل ليلا & [الإسراء ]٠۲-٠١‏ . 


۲ - قرغا هرهم َه وَأسرُواً لجو . الوا إن دان 
کک أن بُخرجاکم من أُزضگم بسيخرهما وَيَذهَبًا بطرِيقكُمْ 
آَلْممْلّى . فا جوغوا كی دكم م وا صا َد افلح الوم من اغى . الوا 
لموس إا أن قى وام آ ان ٽَكُون اول مَنْ ألْقّى 4 . 
۲ - الت انها اها لمو إنی انی إلى كلب کرم . ئه ِن سلَيملنَ 
إل بسم الله الرْحمَنِ آلرجيم . آلا تلوأ على وَأتؤنى مُلمين . قات 
اها لماو ونی فی امری ما كث اة ا مرا تی شهَدُون . الوا 
تحن أوْلواً فَوَةٍ واولا باس شید والامر إليكِ فَانظُری مادا َاُمُرِينَ ) 

تمل ]۳۲٣۲۹‏ 
٠‏ - لما جاءَ سيمل قال ادون بال فما الى الله حير يا 
۶الگم بل ام بهدییگم تفر ځون . أرجع إلبهم اينهم بجئود لا قل 
لھم بها وخر جَنهُم متها أله وَهُم صَغرُونَ . قال يايّها آلمَلوا يكم 


° 


أتینی بعَرشِها قبل أن یأئونی مُنلمین ) [امل ۲۸-۳۹] . 
٠‏ - قال اذى عد عِلمّ ِن لكلب أنأ نيك يه قبل أن رئ د ليك 
طرفك فما ر را شترا عند قال لدا من قصل رب ونی اشكر 
م کر وکن هگر کالما یشکر شه وتن کفر فإ بی یی گریم . 
ال نَکُروا لھا رشا تنظ هکی أم تون من الَِينَ لا تهون . 
[اتمل ]٤١-٤١‏ 
a: ۹‏ يفوم انی اکم نذیر مين . أن آعبدواً آله واتقوه 
يعون . تغفر گم ِن ذُلويم ووخ رکم إلى أجل می إن أجل آل 
إا جاءَ لا يځر لو كم تعلَمُونَ . ال رب إنی دعوت قومِی ليد 
إو ب 9[ . 


۱۷ - ل قال آمرطوا تنگم یع عدو ولم فی لأر تقر ومع 
إلى جين . قال فيها تحيّون وَفيها تمُوئون وَمنها تُخرَجُون 4 [الأعراف 
(o-4‏ . 


o 


p - ۸‏ فَجعَلهُم جُدادا إلا کیيرا لهم لهم ليه برجمو . 
فل هدا بتالیا ره َه لمن آلظَلِمِينَ . الوا سَمغتا فی يذ كرشم 
إبراجيم . الوأ قثوأ به على أعبن الاس لهم يدون ا 
فلت هذا بئالها يإبراهيم ‏ [الأنبياء [Y7°۸‏ . 

۹ ¬ ۾ وجوزا بى إسراءيل البحر قفاوا على قوم کون على 
أصتام, َم فوا موی آجعل ن إلا كما لهم ءالهة ال إلگم قوم 
تجهَلُون ۵ ڪلولاءِ متیر ماهم فيه وبلط ما کائوا مون . قال أغَير آله 
اغيم الها وهو هو فلکم على آلعَلمين ) [الأعراف 6-۸ . 

 - ۰‏ قال آحسوا فیها ولا كلمو . إل كان ریق ین عباوی ولو 


۳۲١ 


رآ ءامنا فآغفر لا َآرحمتا وَأنك حير آلرَاجهِينَ . فَاَخَذتُمُوهُم سِخريً 
تی انوكم ذکری وکسم نهم تضحکون . إنی جرهم الوم بما 
صبروا الهم هُمٌ الفآبِرون . قل كم لبم فى آلأرض عدة سين 4 
[المۇمنون 11-1۰۸4] . 
بیان سمات هذه المواضع وخصائصها الفنية 
E GT‏ 
تحقيتق الحضور فى العرض |انظر 
۲ بحذف السرد 


تحقيتق الحضور وتأكيد 
شهود الله لمواقف عباده 


تحقيقق الحضور 


تقوية روح العرض مع 
الدلالة على الانتقال 


حضور الذات العلية 


تقوية روح العرض مع 
الدلالة على الانتقال 


حقيق الحضور فى العرض 


اخحتصار الزمن 


قال أرأيتك 
تکرار قول 


e 


السرد (إسرار بعض قوله ) 
لبيان أن الأول حديث 
جانیی تحولوا منه إلى مخاطبة 
الدلالة على الحذوف من 
قول الحاشية. 


بيان ان القول الثافى تم بعد | بيان 


انصراف الخاطب الأول 
بزمن وکأنه مشهد جدید 


للدلالة على ان حدیثه 
الأول کان حديث نقسن 
غلبة السرد والانتقال من 
الرواية إلى الاسترجاع 


بيان طييعة الاتقال والفارق 
الزمانی أو جواباً 


سوال جوف 


الدلالة على التغير الذى 
الساحة 


ديل على محذوف قول من 
اللجوجين المعاندين 
دلیل على محذوف قول 
من أهل التار 


YY 


إننا نجد أنفسنا هنا بإزاء ظاهرتين متعارضتين » ا تبدوان للوهلة الأولى › 
بل تناطح كل منهما الأخرى » فكل موقفين متشابهون من امجموعتين: الأول 
من رقم ١‏ إلى رقم ٠٠١‏ » والثانية من رقم ١١‏ إلى رقم ٠١‏ . حيث نجد 
المتكلم ينتقل بخطابه مرة من الإسرار إلى الجهر أو العكس فيتصل حديثه ولا 
يقطعه لفظ القول أو غيره .بين خطابيه » وأحرى نجد لفظ القول يتكرر بين 
قوليه المتتابعين ! ! وكذلك الذى ينقل خطابه من مخاطب إلى اخر يتصل 
خطابه مرة » ویتکرر فيه لفظ القول أحرى » والذى يدل حديثه على تغير 
الزمان أو المكان أو الأشخاص أو حتى الحالة النفسية نجده يتصل كلامه مرة › 
ويقطعه لفظ القول مکررًا فى الأحری › فای شىءهذا » وما تعلیله ؟ إن 
كانت له علة ! 


هناك مقولتان شاعتا فى الصفحات السابقة من هذه الدراسة » وألحتا علينا 
إلحاخځا كبيرا : 


أولاهما: أن الحذف ف الحاورة يحقق حضورًا ف 'العرض . 


وثانيتهما: أن القول يعد سردا وحذفه يقوى روح العرض فى القصة › وإثباته 
يقوى روح الرواية فيا . وقد تفرع على هاتين المقولتون بعض المسائل التىِ 
سنجدنا فى حاجة إلى استحضارها وتذكرها فى أثناء عرضنا هذه الآيات التى 
- حملت الظاهرتين المتناقضتين السالف بيانهما . 

غير أن هذه المقولات قد تتوارى خلف'غايأت هما حصوصية ذات شأن 
فى مواطن معينة من القصص المعروضة ف القرآن الكريم » وسنجد أنفسنا 
فى حاجة إلى تدبر القصة برمتما فى بعض المواطن من أجل الوصول إلى جلية 
الأمر فيما استعملته من أساليب عرض القصة فيما يتعلق بالحوار والسرد ولا 
سيما فيما يتعلق بلفظ القول فى حذفه وتكراره . ونحن ندرك مدى الصعوبة 
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والحرج الذى وضعنا أنفسنا فيه بمواجهة هذه الظواهر والمواضع ببعضها»› 
وندرك ايضا أنا اختبار قاس لا قررناه من قواعد وآراء تتعلق بفن القصة 
فى هذه الدراسة » ولكن من كانت الحقيقة مبتغاه لا يألو جهدًا فى سبيل 
الوصول إلا » ولا يخشى ف الله لومة لام ما دام حالص النية لوجه الله تعالى 
فيما يقدم عليه . 

ولقد کان ما جثناه من قبل من الحاورات فيما يقع من الحذف بين أقوال 
المتحاورين » أما هنا فالحذف أو القكرار والذكر نجده ف القول أو الخطاب 
الصادر من متكلم لا يقطعه كلام غيره أو سرد » وما هو إلا لفظ القول 
يقع بين جزءى القول » أو يرد ف ثنايا الكلام ما يدل على أن نمة موضعا 
كان حقه لفظ القول » لكنه حذف لا فى الكلام من دلالة كافية تغنى عنه › ١‏ 
والمواضع التى فيا الحذف ليس من بينها إلا موضع واحد من عالم الغيب » 
وسائرها من عالم الشهادة » وهذا الموضع تحول فيه المعكلم (وهو الله تعال) 
من خطابه إلى إبليس؛ إلى مخاطبة أدم بطريقة تدل على حرص السياق على 
روح العرض وبقاء المشهد دون تدخل من الراوی فيه حیث قال (ويا آدم) 
ولم يقل (وقلنا لآدم)“ » فلم يفصل بين الخطابين إلا بالواو الفارقة ليدل 
بجا على ما حذف ويفصل بين الخطابين فى حين أنه فى الموضعين الغيبيين 
الأ خرين (رقم )٠۷١ ١١‏ نجده يصرح بلفظ القول » وقد عرفنا من قبل العلة 
فى تكرر لفظ القول فى كلام إبليس وهى انتقاله من الجهر إل 
الإسرار“ اما قوله تعالى ‏ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم ف 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيا تحيون وفيا تموتون ومنا 
تخرجون ‏ فتكرار لفظ القول فيه ضرورة يكمن وراءها معنى دقيق راد الله 


(۱) الکشاف ۲ ٩٤/‏ : : (ویا آدم) وقلنا یا ادم - البيضاوی : ۱ :آأی. وقلنا يا ادم د 
(۲) راج جع الفصل اثالث من الباب الثانى . 


Yo 


تعالى أن ينقله إلينا » وهو أن كلامه الأول كان أمرّا هم بالمبوط وهم بعد 
فى الجنة أما آخره فكان بعد هبوطهم » ولولا لفظ القول ما تبين هذا الفرق 
الزمانى والمكانى الفاصل بين القولين . وف سورة البقرة نجد القصة ذاعها 
تتحرك قريبا من ذلك ولكن السياق يذكر ما حذف هنا من الموضع الأول »› 
فیقول ‏ وقلنا يا ادم اسکن نت وزوجك الجنة #حيث تختلف المعالجة 
هناك إذ إن السرك قد دحل بين كلام الله لأبليس وكلامه لآدم » اّما هنا 
فقد اتصلا على النحو الموصوف » وهذا ما بيناه ف الباب الأول من أن القصة 
تذكر فى موضع ويغلب عليها روح الرواية والراوى » وفى موضع خر يغلب 
عليها روح العرض وهو ما حدث ف الموضع الأول المقتطف من سورة 
الأعراف » ولكن يبقى معضلة التعارض بين روح العرض التى ندعى أا 
تغلب على القصة فى سورة الأعراف وبين تكرار لفظ القول ف الموضع السابع 
عشر وهو مقتطف من السورة نفسها والقصة ذاتا . 

والجواب على هذا هو أننا لو رجعنا إلى الموضع نفسه من القصة فى سورة 
البقرة لوجدنا السرد يغلب عليه » حيث يقول الله تعالى ‏ وقلا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منہا جميعا 
فما یاأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیہم ولا هم بحزنون ) 
وفيه يسرد تفصيلات الأهباط والتوبة ويكرر الأمر باهبوط مشفوعا بلفظ 
القول مرتين ويتبع ذلك ببيان واجبات الانسان على الأرض وما يناله من 
جزاء على فعله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر » وكل ذلك ختصر هنا ومضمر 
أكثره » وترك الحوار يتحرك ويحرك الحدث › وما لفظة القول إلا بديل عما 
حذف من السرد ودلیل عليه » کا هی دلیل على اختلاف مکان ما تلاها 
من القول وزمانه عما قبله" . 


(۱) لیس فیما بین يدى من كتب التفسير شىءتأولوا به هذا الأمر أو عللوا له . 


۳۲٦ 


وهناك تعلیل آخر أنه رعا كان ما جاء من القول والمقول تاليا جوايا على 
سوال محذوف توجه به ادم لربه مستفسرًا عن بعض ما جاء فی کلامه 
الأول > وتقديره: إلى متى هذا الحين يا رب ؟ أو ماذا نعمل فييا: فجاء 
الجواب: فيا تحيون وفيا تموتون ومنها تخرجون ‏ . 

وهكذا نجد أن القول المكرر قد يكون دليلا على مضمر أو بديلا عن 
هذا احذوف » وهذه مقولة قد يصدقها وؤ کد عليها بعض ما هو آت من 
المواضع »› ومن ذلك الموضع المذكور انفا (رقم )١١‏ الذى تكرر فيه لفظ 
اقول ف كلام إبليس » الذى قدرنا فيه محذوفا : ثم أسرها فى نفسه ولم يدها 
قال أرعيتك هذا الذى کرمت على ...“ . وهو موضع تحول فيه الكلام 
من الجحهر إلى الإسرار » ومثله الموضع التالى له(رقم )٠١‏ الذى تحول فيه 
الكلام من الإسرار إلى الجهر فى الحاورة التى دارت بين موسى والسحرة وقد 
أفضنا فيا سابقا وأدخلناها ف موازنة مع سابقتا » وبعض المواقف الأخرى 
منها الموضع (رقم ٠١‏ هنا » الذى يصف ابراهم عليه السلام وكيف أسر 
ف نفسه النية على الكيد لأصنام قومه التی يعبدونما » وقد وفیناها حقها من 
الدرس والتعليل من قبل“ . 

غير أن محاورة موسی وفرعون التى اقتطفنا منہا نفا ما دار بینه وبين 
السحرة » قد ولدت لنا موقفا جديدًا » وقع بين السحرة وفرعون » وهو 
موقفهم الإيانى المشهود فى مواجهة هذا الطاغية حيث نراهم يتوجهون إل 
فرعون بكلمات جريئة لا يعتورها خوف من التہدید أو تردد » ثم ينقلبون 
متوجهين إلى ربم بدعاء كله ضراعة ورجاء [ رينا أفرغ علينا صبرًا وتوفا 
مسلمین ) » وفیه تحولوا بالخطاب من فرعون إلى الله تعالى مباشرة دون أن 


(۱) انظر الفصل الثالث من الباب الثافى . 
(۲) انظر الفصل التانى من الباب الثافى . 


TY 


ينص السياق عليه » أو يذكر لفظ القول . ومثله كل خحطاب تحول فيه المحكلم 
من خحطاب البشر إلى مخاطبة الله داعيا إياه » وهى المواضع الثلاثة التى أرقامها 
)١-٠-۲(‏ التى يتكرر فيا ما وصفناه آنفا من التحول من تكلم البشر 
ومجادلتهم ومخاصمتيم إلى الدعاء » دون أن يفصل بين هذا وذاك بى فاصل 
من سرد أو قول بين به هذا التحول أو ينبه عليه » وکأن الله تعالى يريد 
أن يؤكد على حقيقة أنه معنا أيها نكون وأنه حاضر فى أى مشهد وأية 
محاورة » فيتحول المتكلم من مخاطبة البشر إلى مخاطبته » کا يتحول من مخاطب 
إلى آخر من سامعيه وشهود محاورته » وهذا فيما نحسب يوافق ما اصطلحنا 
عليه بشأن العلاقة بين الحذف » والحضور فى العرض المشهود › ويوافق أيضا 
ما يعتقده المسلم من أن الله معه فى كل حین وف کل مکان وأنه يسمع له » 
وأنه قرب إليه من حبل الوريد . 

ويبدو أن هذه الخصيصة مقصورة على الدعاء حيث إن نوخا قد تحول 
من تکلم الناس إلى تكلم الله تعالى وهو يرفع إليه شكواه من غصيان قومه 
له ورفضهم اتباعه » فلم يجىءالسياق على النحو السابق ونما ادحل لفظ القول 
مکررًا بین کلامه لقومه وکلامه لله تعالی ليكون فاصلا بين هذا وذاك . 
(وذلك ف الموضع المذكور آنفا تحت رقم )۱١‏ » ولیس هذا بالطبع هو 
الفازق الوحيد بين مواضع الحذف الاآنفة. وموضع التكرار الذى بين يديناء 
ونما بختص سلوب سورة نوح بخصائص فنية معينة سوغت هذا التحول من 
تكلم الناس إلى تكلم ربه » منها أن أسلوب السرد يغلب علما والقص › 
و ات جميعا مروية على لسان نوح الذى خلى بينه وبين 
هذه الرواية ليقص علينا الأحداث من أول السورة » فلم يجىءفيما من الكلام 
منسوبا إلى الله تعالى إلا أربع كلمات بعد الآية الأولى «إنا أرسلنا نوخا إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب ألم . قال» هذه واحدة» 
والثانية [قال] فى الآية الخامسة » و[قال نوح] فى الآية الحادية والعشرين » 


YA 


ا [وقال نوح] بعد الآية الخامسة والعشرين ا نرجح انا أيضا 
كالآية الأولى من المنسوب إلى الله تعالى » وباق السورة من كلام نوح » 
وهذه الكلمات الأربع » فيا لفظ القول يجىء مسندًا إل نوح حتی ولو کان 
ا نوح وهو ما وقع على وجه التحقيق ف المواضع الثلاثة 
الأولى . 


وهنا تبرز خحصيصة أخرى ف هذه الرواية على لسان نوح » أنه قد استعمل 
اسلوب الاسترجاع أو الاستعادة حيث انقطع عن سرد الحدث فى مرحلة 
معينة منه وشرع فى عمل تال وهو تكلم الله تعالى ثم فى ثنايا هذا العمل 
بداً يسترجع وقائع ما سبق من الأحداث ولم يكن ذكرها من قبل » فذكرها 
مفصلة بكل دقائقها حتى انتبى منهاء فعاد يتوجه إلى ربه مرة أحرى 
بالشکوی والنداء وسرد بعض أفاعيلهم وخطاياهم التى استوجبوا با 
عقاب الله الألم » وهنا يتدخل كلام الله تعالى برا نوخا أو برا السامعين 
ما وقع مم من جراء فعلهم ل ما خطيئاتهم اغرقوا فاأدخلوا نازا فلم يجدوا 
هم من دون الله أنصارا ‏ » ويرجع بنا القول بعد ذلك إلى تة مقالة نوع 
التى دعا فيم ربه أن يستاأصل شأفة هؤلاء الكافرين المعاندين وكأنه يذك 
السامعين بذلك » وقد انقسمت هذه الدعوة إلى قسمين أوهمما الدعاء على 
الكافرين وقد تصدره لفظ القول > وثانهما الدعاء بالمغفرة له ولوالديه 
وللمؤمنین ولم يتصدره لفظ القول » ولا ندعی انه قد حذف » وإغا رتيب 
السياق جعل هذا الكلام معطوفا على ما قبله فلم يحوجه إلى لفظ القول أصلد 
فصار من جهة الشكل كصور الدعاء السابق ذكرها » وهذا من توفيقات 
القران بالطبع ! 


اما ألفاظ القول الانفة فقد تبين من هذا العرض أن لكل منها داعيته » 
حيث إن النقلة من الرواية المباشرة إلى الاسترجاع اتت بلفظ القول فى الآية 


۳۲۹ 


الخامسة » والنقلة من الاسترجاع إلى الشكوى بالرواية بالأسلوب المباشر أتت 
بلفظ القول فى الآية الحادية والعشرين » والفصل بخبر الإغراق والحرق أتى 
بالأخيرة فى الآية السادسة والعشرين 

وعموما فالسرد القصصى لا بأس بلفظ القول فيه لأنه يعتمد أسلوب 
القص والرواية » وهذان لا غنى هما عن لفظ القول بعكس العرض للمشاهد 
الحاضرة » التى يشبه فيما العرض » صناعة فن المسرح فإن القول يختفى فيم 
کا يختفى السرد وهو ما أوضحناه فى مشاهد كثيرة مرت بنا سابقا من 
القصص القرآنى > فوجود هذا النوع مع ذاك هو التنويع فى القصة الذى 
أشرنا إليه أنفا . 

وقد تعرضنا ف هذه الدراسة لكثير من الأحوال التى يحذف فيها لفظ 
القول تحقيقا لغاية الحضور ف العرض » عند الانتقال من مخاطب إلى أخر 
کا حدث فی قوله ل إلى إذا لفی ضلال مبین . إفی آمنت بربکم 
فا معون ) . وأكار منا تأكيدًا على حرص السياق على عدم التدخحل ف 
الحوار قوله على لسان العزيز- يخاطب امرأته ويوسف وينتقل بينهما بالخطاب 
غير مرة بطريقة خاطفة: [ إنه من كيد كن إن كيد كن عظم يوسف اعرض 
عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين ‏ وهاتان الحالتان نجد 
ا لخطاب فيهما حال حضور جيع أطرافه دون ان يطراً على ساحة العرض 
ادنى تغير » بل إنه يتم بسرعة خاطفة كالمباغتة المقصودة تقريرًا لأمر لا ينتظر 
إنكاره أو يتوقع من أحد أطرافه الأخحرى الخالفة فيه » فهو يصدر كالأمر 
فى الحالين . هنا يصير حذف لفظ القول ضروريا لتحقيق هذه الغايات كلها 
فى العرض ولو جىء به لعطل عمل ما ذكرنا » بعكس مواضع التحول من 
مخاطب إلى خر فيما تكرر فيه لفظ القول فإنتا نلاحظ ان ما جاء بعد القول 
الثانى قد وقع بعد حدوث تغير ما فى ساحة العرض وعلى وجه الخصوص 


r. 


ف الأشخاص مرة بخروج شخص » وأخرى بدخول شخص » فاماالأول 
ففی قوله تعالل ۾ فلما جاء سلیمان قال تمدونن بال فما آتانی الله خير 
ما اتام بل انع بہدیتکم تفرحون . ارجع إليهم فلنأتينبم بجنود لا قبل هم 
بها ولنخرجنيم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أا الملاً أيكم يأتينى بعرشها 
قبل أن يأتونی مسلمين ) فقد أوضحنا فى موضع سابق أن الكلام قبل القول 
الثانى موجه إلى رسول ملكة سبا » ويتضمن أمرًا له بالرجوع » أى باروج 
من ساحة العرض » ون الكلام بعد القول الثانی لا يصح أن يقال ف 
وجوده + لته تیر سلیمان شد ملیکنه » فما کان يسمه والا بعلل الد 
من صله » بل إنه قد قيل بعد أن علم املك بوصول الرسول عندها وعزمها 
على المسير إليه مستسلمة بل خروجها عن دار ملكها أيضا » فالإتيان 
هنا كان هذا » ولا حذف كسابقه لاثصَل الكلامان وفسد المعنى کإ 
و . وقد عبر سيد قطب عن هذا بقوله (إنه يترك فجوة نعلم ما بعدها 
ہا قادمة) ”° . 

وها هنا ينبغى تقدير محذوف سرد يدل على ما بينا من المعافى والأحداث 
الواقعة بين طرف القول“ . 

وأا الثانية ففى موضع اشبعناه درسًا من قبل وما زال بكرا" » وهو 
قوله تعال ل فجعلهم جذاذا إلا كبيزا هم لعلهم إليه يرجعون . قالوا من 
فعل هذا باطتنا إنه لمن الظالين قالوا سا فتی یذکرهم بقال له براه . 
قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا 
با هتا يا إيراهم ‏ ففى الآيات أربعة أقوال متتالية- وما أكارها- مسندة 
إلى ضمير واحد- فيما يظهر- وهو جماعة الغائبين . فكيف يتفق هذا مع 


(۱) فى ظلال القران : ۲٦٤١/٥‏ . 
(۲) وفينا هذه المسألة حقها ف الفصل الثالث من الباب الثاني . 
(۳) انظر هذه الدراسة : صدر الفصل الثالث من الباب الئان . 


۳۱ 


طبيعة المشهد الذى قلنا فيما سبق » وكررنا قبل قليل إنه مفعم بروح 
العرض » ومزدحم بعناصر الحضور » ثم أكدنا قبل وبعد على أن القول من 
السرد » وأنه يتعارض وروح الحضور والعرض » ويقؤى على العكس من 
ذلك روح القص والرواية ويعضدها ؟ ! ! 

إن حل هذه المعضلة يكمن ف أن القائلين مذه المقولات التتابعة ليسوا 
جماعةواحدة وإنغا هى جماعات أقلها اثنتان تتعاوران القول وتتبادلانه على هذا 
الو ) 

فالذى سأل: ظ من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين ؟ » جماعة من 
الناس » تختلف عن ال جماعة التى اجابتم بعد- ظ "معنا فى يذكرهم يقال 
له إبراهم ‏ ! والذين طلبوا إحضار هذا الفتى ليسوا هم الذين أخبروا به 
کا يظهر من السياق » وإنغا الذين قالوا: ل فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون ‏ ! إما أنهم الجماعة الأولى التى سألت » وإما جماعة ثالثة تدحلت 
قاد 


وأكار من ذلك أن الذين ذهبوا لتنفيذ الأمر قد يكونون من بين هذه 
الجماعات » وقد يكونون من الحرس أو من الشرطة الموكول إلهم مثل هذه 
الأمور- أى ممم سلطة الضبط والإحضار . وبالنظر إلى هذا فربما تكون 
الجماعة التى قامت باستجوابه أيضا من الموكول' إليهم أمر الاستجواب 
كمباحث أمن الدولة » أو أمن الأصنام » ورموز النظام فى ذلك الحين » ومن 
هذا يتبين أن الجىءبلفظ القول على هذا النحو كان من أجل ما يسند إليه 
من ضمير » وهو ف الوقت ذاته دليل » ونائب عن كثير من المحذوفات التى 
جرى التنبيه على بعضها من قبل . 

أما الشاهد ف الآيات فى هذا الموضع فأمر خر يتعلق بالموضع الأخير 
٠‏ الذى تكرر فيه لفظ (قالوا) وما کان يکن حذفه ابا لأنه فصل بین جزءی 


۲ 


القول- على فرض اتحاد القائل- اللذين فصل بينهما فى الحقيقة تير وقع فى 
ساحة العرض » إذ يستدل من صدر القول على أن إبراهم غائب عن الساحة 
وأن الأمر بالانطلاق للمجىء۶به سيأّخذ وتنا وحركة للتنفيذ حتى يم إحضاره 
ومثوله بين يدى مستجوبيه الذين قالوا له ما بعد ذلك من أجزاء القول وعلى 
رأسها قوهم: أأنت فعلت هذا با هتا يا إبراهم 4 . 

زل حافت القرل هنا بينا فى المواطن الأخرى لاتصل الكلام ولفسد 
المعنى کا صورناه . 

وها هنا أيضا ينبغى تقدير محذوف سرد يدل على ما بيا من المعافى 
والأحداث الواقعة بين جزءى القول 

وكأنما المشهد ف هذه والتى قبلها قد سلم للعرض وأمن من مزاحمة القول 
فاطلق العنان فيه للفظ القول کا رأينا » مع طغيان عناصر الحضور الأخرى 
على المشهد لدلالته على ما يقع من تغير على الساحة » مستغنيا به عن سرد 
وقائع هذا التغيبر » وبدلالة القول نفسه على هذا التغيير » وذلك على العكس 
من مشاهد أخرى اخحتصت بالتباعد بين أطرافها ف الزمان أو المكان أو فيهما 
معا » فافتقرت بهذا إلى بعض عناصر العرض والحضور ف المشهد فحذف 
لفظ القول بین طرف الخطاب الذی قیل صدره فى مکان » وعجزه فى مکان 
اخر > ليقؤى ذلك من روح الحضور والعرض فى هذه المشاهد حتى لتبدو 
وکأنہا تقع فی وقت واحد ومکان واحد › کا فی قوله تعالی على لسان ساق 
اللك وقد تذكر يوسف ل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أا 
الصدیق افا ) . وقوله لبنی اسرائیل وموسی ‏ یا بنی: اسرائیل قد أنجینا 
من عدوم وواعدناكم جانب الطور الاين . . . ) إلى قوله إ وما أعجلك 
عن قومك ياموسى ‏ . فمن البيّن أن جرا من القول قد توجه به المعكلم 
إلى مخاطب فى مكان » ثم انتقل إلى مكان أخر ليخاطب آخر بعَجُز القول » 
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وقد ذف لفظ القول ولم يفصل بأى شىءمن السرد بين جزل القول يبن 
ما وقع » وإنما اكتّفى بدلالة سياق الحاورة على ذلك . وقد وفينا كلا من 


أننا قد عرضنا. لكثير من المواضع فى سورة هود تم تكثيف الحاورات 
فما » وضمّت المقولات إلى بعضها دون أن يفصل بينها بقول » أوبسرد فى 
الغالب » وبينا أن ذلك كان من اختصار الآماد الزمنية الطويلة التى تصل 
إلى سنين » وقد تصل إلى مات السنين (كا فى قصة نوح) » وليس نة ما 
يدعو إلى الإعادة فمن شاء فلينظره فى موضعه" . 

ومن المواضع الطريفة التى تكرر فيا لفظ القول ما جاء على لسان ملكة 
سباً ٠‏ إذ جاءها كتأاب . سليمان. عليه السلام » وأخذت تتلوه على رجال 
بلاطها«قالت يا أا الملا إنى ألقى إلى كتاب كري . إنه من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين . قالت ياأا اللا 
افتونی فى أمرى ما كنت قاطعة أَمرّا حتى تشهدون» » وموضع الطرافة هنا 
أن تكرار لفظ القول مع إمكان حذفه واتصال الكلام واتساقه » دليل على 
أمر من أمور البلاطات التى درج عليما أهلها وبرعوا فيا » وهو ما يسمى 
بفن تزيين السلطان » والتخبيل عليه بأنه ملك الملوك » وأعظمهم » ولا 
منازع لسلطانه » ولاراد لمشيئته إلح هذه التهاويل التى طالما اسقطت عروشا »› 
وأدالت دولا » وقوضت مالك »› لما تسببه من غرور السلطان وتعاظمه 
وانتفاخحه وانتفاشه وهو فى الحقيقة دون ما يصورون له ویزینون . 

فالذى حدث أنه بمجرد ماع الحاشية » وهيئة المستشارين (المنتفعين) هذه 
الكلمات الحادة فى الرسالة » لم يسكتوا وإغا هبوا جميعا ثائرين » ساخطين › 


٠ . فى الباب الثافى بفصوله الثلاثة‎ ١( 
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متسائلین » مستنکرین: : ومن یکون سلیمان هذا ؟ وکیف اتی کتابه ؟ » وأین 
رسوله ؟ وین تقع ملکته ؟ » وهل هو من القوة بحيث يجترىءعلى ملكتن 
وملكتنا بهذا الأسلوب ؟ لنؤدبنه ! لتفعلن به ولنفعلن ! ! » كل هذا والملكة 
صامتة فى انتظار انتهاء هذه الزوبعة التى تعلم جيدًا ما وراءها » وهى ملكة 
حكيمة مجربة خبيرة بشئونه ملكها » وأهل ملكتا » حتى إذا ما أدركوا ما 
وراء صمتا من ترقب أن تجد فرصة سانحة لإكال حديثها؛ «قالت ااا الأ 
تون فى أمرى » ما كنت قاطعة أمرّا حتى. تشهدون» ولكن القوم استمروا 
على جهالتهم وعمايتهم » وجهلهم ببواطن الأمور » فلم تجد بدا من تبصيرهم 
ببعض هذه الحقائق > فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
اهلها أذلة > وكذلك يفعلون» . 

هكذا نرى أن لفظ القول م يتكرر إلا فى الظاهر فقط وأن وراءه حذوفا 
من المشهد لم يدل عليه شىءمن السياق إلا بقاء لفظ القول » الذى لو حذف 
لفاتنا إدراك ما دار فى بلاط الملكة نما ذكرنا» واستنتاجه . 


وييدو أن قصة سليمان مع بلقيس عامرة بهذا النوع من الخطاب » فهذا ' 
موضع ثالث جود به علينا من كلام سليمان عليه السلام » وقد استقر عرش 
بلقيس بين يديه فى أقل من لح البصر يتوجه إلى ربه بالشكز ثم يتحول إلى 
جنوده امرا إیاهم بتنکیر العرش » ف قوله تعالی ‏ فلما رآه مستقرٌا عنده 
قال هذا من فضل ری لیبلونی آأشکر أم أكفر ومن شكر فاا يشكر لنفسه 
ومن کفر فان ری غنی کرم . قال نکروا ھا عرشھا ننظر اتہتدی ام تکون 
من الذين لا بتدون ) ففصل بين تذكير سليمان بفضل الله وشكره ٥‏ إياه 
على جزیل نعمائه » وأمره لاتباعه بلفظ القول » وكان يمكن أن يمضى 
ا لخطاب على نمط قوله تعالى على لسان العزيز ز 8 انه من کیدکن إن کید کن 
عظم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطين 4 
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فيحذف منه لفظ القول عند التحول من مخاطب إلى اخر » حيث إن ظاهر 
السياق لا يدل على أن نمة تغييرا وقع ف المشهد » فما علة ذلك ؟ ! 

لقد أحدث حصول العرش عند سليمان مفاجاة شديدة هزته بعنف من 
أجل أن هذا الأمر فى ذاته معجزة تفوق كل توقع وكل قدرة لدى البشر » 
ومن أجل أن هذه المعجزة قد تحققت له هو بالذات » فشعر سليمان 
بفضل الله الكبير عليه واسكتته المفاجاة برهة من الزمن » فبعد أن أدى 
سليمان لربه الشكر الواجب على هذه النعمة بقوله الأول [ هذا من فضل 
ری لیبلونی اشكر ام أكفر ! ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فاإن 
رى غنى يد فظل صامتا برهة من الزمن يتفكر ف نفسه فى هذا الفضل 
وهذه المعجزة ثم ثاب إلى رشده ونظر حوله » وعاد إلى ما كان فيه من التدبير 
لاستقبال هذه الملكة فقال لمن حوله «نكروا ها عرشها ننظر أعتدى أم تكون 
من الذین لا يہتدون») 

وقد كان قول الأول أشبه ما يكون ديت النفسن إن صما وإ جهرا . 
أما هذا فهو أمر موجه لأتباعه باتخاذ هذا التدبير . فهذا من قبيل التحول 
من الإسرار أو من حديث النفس إلى الجهر ولكن بعد مضى مدة من الزمن › 
وقد دل لفظ القول على هذا التأحر والانتظار كا دل أيضا على التحول › 
بغكس قول العرير ق طايه لأمراته وليو سفت فاته كان غل الور باذ ادف 
تأخير؛ يلتفت منها إليه ويتحول منه إلها مباشرة وبلهجة الآمر وسرعته فى 
الخطاب وبطريقة من لاينتظر مراجعة فى القول ولا يسمح بها . والفارق ف 
هذا جلى بين الخطابين . ۰ 


عندما طلبوا منه أن يجعل مم آلا لإ قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبرما 
هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال أغير الله أبغيكم إلما وهو فضلكم 
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على العالمين ‏ . ولكننا إذا استحضرنا ما نعلمه عن لجاج بنى إسرائيل 
وجداهم أنبياءهم » وخلافهم علہم وعلى ربہم » وتبدیلهم ديهم » وعدم 
استقرارهم على عقيدة التوحيد واطمئنان قلوبمم بالإيان » عرفنا أنه ما قال 
هم: أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) إلا أن يكونوا قد 
ردوا مقالته الأولى بمثل السخف الذی ردوا به عليه عندما طلب منہم أن 
يذبجحوا بقرة » کأن یکونوا قد قالوا له: لیس مسرا ما هم فيه کا تدعی » 
وإنا 7 بخير » ونراهم يغدون ویروحون على اتهم بالقرابین » ويجحتفلون 
بهم فى الأعياد فلم لا نكون مثلهم» فرد علييم موسى قائلا: غير الله 
أبغيكم إلهاوهو فضلكم على العالمين وقد حذفت مقالتہم هذاستقباحا ها » 
ودل علما القول الذى بقى ف مقالة موسى » وهذا كثير فى القرآن الكربم» 
وقد سبق عرض قول موسى عليه السلام ردا على من أدعوا انه ياتى السحر: 
أتقولون للحق لما جاء كم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ‏ ويا أن 
من علة حذف مقول القول فيه ما يحمله هذا القول من أفتراء على الحق 
م وم وک عن لان کی ی اا ما ید کن 
ويبقى أنه قد دل على الحذوف بالقول الثانى الذى بقى بعد الحذف لفلا يتصل 
الكلام وينسى ما قالوه » ودل عليه أيضا بمضمون رد موسى عليهم » ولنا 
عودة قريبة إلى هذا الضرب من الحذف . 

وهناك فة أخحرى أشرنا إلى ٠‏ كثرة جدالمم وخصومتمم ولجاجهم 
ومراجعتم » هم أهل النار » الذين صورهم القرآن فى كثير من المواضع على 
هذه الصورة من كثرة الجدال » ووصفهم قائلا: « إن ذلك لحق تخاصم 
آهل النار ‏ . وهؤلاء ورد فى أخر سورة المؤمنون ما يؤكد هذه الأوصاف 
ف حقهم » إذ قالوا: [ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا 
أخرجنا منا فان عدنا فاإنا ظالمون . قال اخسأوا فیا ولا تکلمون » إِنه 
کان فریق من عبادی یقولون › ربنا آمنا فاغفر لتا وار نا وأنت خير 


TY 


الراحمين . فاتخذتموهم سخریا حتی أنسو م ذکرى وکن منہم تضحكون . 
إنى جزيتهم الوم بجا صبروا أنهم هم الفائزون . قال کم ليثم فى الأرض عدد 
سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادّين . قال إن لبشع إلا قليلا 
لو انكم كنتم تعلمون ‏ . ففى هذا الموقف نرى السياق يضرب عند ذكر 
بعض أقواهم ويصل كلام الله تعالى طحم ببعضه » لا يفصل بينه إلا لفظ القول 
(قال)“ » وليس ثمة تعليل لتكرر لفظ القول فى هذا الموضع إلا تقدير 
محذوف من کلامهم ولغوهم » جاء بعده وبسببه هذا السوال من الله عز 
وجل ليفحمهم وبيطل مطالبتمم بن يردوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ليعملوا 
صالخا . ` 


(۱) ذكر الزخشرى أنه والذى بعده فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وف مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام (قل) وأنه على الأول عائد على الله أو المأمور بسوالهم من الملائكة 
وعلى الثانى ضمير اللك أو بعض رؤساء أهل النار (الكشاف )۲٠٠١/ ٣‏ وقراً حمزة › 
والكسان (قل ك لبثع) » و(قل إن لبثم) بغير ألف ف الموضعين » وقرأً ابن كثير الأول بغير 
ألف والثانى بألف . وقرأها الباقون (قال) بالألف . ركتاب التذكرة ف القراءات ۲ )٥٦۲/‏ 
وعليه رمت فى المصاحف هكذا (قل) .لتوافق القراءات » بخلاف رسم (قال) ف سائر 
امواضع . والتوجيه الذى ذكره الزخشرى ل (قل) غير مقنع حيث لم نر (قل) بصيغة الأمر 
على کارته قد وجه لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى أربعة مواضع فى كل مني 
دلالة واضحة على المأمور به » أنه غيره » وليس هنا ما يدل على التوجه به لغير الرسول »› 
کا أنه لا يستقم فى المعنى توجيمه للرسول » فأين هو من ذلك الموقف » ولا نعطى أتقفسنا 
NENE e REE‏ 
غالبية القراء . 


أن ثمة تناقضًا بين. كلام الزخشرى والقراء فحمزة والكسان كوفيان وقرءا (قل) فكيف. 
تكون فى مصاحف الكوفة (قال) » وسائر القراء قروا (قال) فكيف تكون فى e‏ 
(قل) ؟ فلعل کلام الزخشری معکوس 
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ولقد حرصنا فى درس هذه المواقف العشرين على اقتفاء اثر أى شىءيمكن 
ان یکون قد ذکره المفسرون بشأنہا فلم نجد من بینہم من تنبه ها أو تكلم 
فما » اللهم إلا سيد قطب الذى نبه على بعضها وعلل له أجود تعليل » وفاته 
بعض اخر » کا حرصت على البحث عن اى فروق فنية أو موضوعيه بين 
مواقض الحذف والذکر فلم اجد غير ما ذکرت » وکان من بین ما بحعثت 
عنه طبيعة المواقف بالنسبة للموضوع الذى وقعتُ فيه فلم أجد فروقا ذات 
شأن » وبالنسبة الطبيعة المرحلة من تركيب القصة فنيا » وجدنا أا تختلط 
وتشترك فى كثير من الصفات بل إن السواد الأعظم منها جاء فى مرحلة ' 
التصعيد وبعضها من مرحلة الذروة » والانفراج أو النهاية > وبعض هذه 
المشاهد غيبى وبعضها دنيوى بلا تفريق أو اثر فى الصياغة بعكس مواقف 
أحرى مرت بنا فيما سبق » (انظر بيان ذلك بالجداول السابقة) وهذا توصلا 
بعد هذه التحليلات إ إلى أن كل هذه المواقف هى حالات لما خصوصية معينة 

ف المواقف التى سيقت فيا وصيغت لأجلها بالإضافة إلى دلالتما على التحول 
(من مخاطب إلى اخر أو من إسرار إلى جهر » والعكس) أو دلالتها على 
الحضور ف العرض المشهود » كل ذلك بالنسبة لمواقف الحذف » أما القكرار 
فقد حققت بعض ذلك لا من خلال ظاهرة التكرار فى حد ذاتما » وإغا 
بدلالة لفظ القول على ما حذف من السياق قبله » حيث تحققت قفزات 
زمنية ومكانية وتحول فى بعض المواقف » ومع هذا فما زلت أظن أن هذه 
المواضع ف حاجة إلى درس متاأن راشد من عدة من الباحثين بهدف الوصول 
إلى كلمة فاصلة فيا » ا أظن أنا لسنا أول من قال » ولن نكون آخر من 
يقول » وما هى إلا خطوة على الدرب الطويل . 
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ويرجع بنا الحديث إلى أمر يتصل بالقول والقائل والمقول » وهو ما يطالعنا 
به القران الكريم من حذف لبعض المقولات » التى قد يستدل علا بالسياق » 
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کالذى مر قبل قليل » أو يستدل عايها بدلالة ظاهرة من اللفظ ».کا سيأتى . 
وهذا الضرب من الحذف علل عديدة » أظهر ما فيما هو حاجة الموضوع 
E CN‏ 
الأسلوبين متبع فى القران الكريم » وقد يتناول موضوعا واحدًا بالطريقتين 
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وثانهما نوح عليه‎ a وحکیت فى سورة نوح من قبل راويین اوهما‎ 
› السلام حيث جعل انتقال الرواية بينهما القصة وكانها مقسمة إلى فصول‎ 
» وكذلك الأمر فى سورة الجن » وكاتاهما غلبت فيا روح القصة والسرد‎ 
فخلت من الحوار ووسائل العرض أو كادت » على الرغم من أن القصة مهما‎ 
تقهقرت روح العرض فما وتوارت » وسطعت روح الرواية وظهر صوت‎ 
املف أو الراوى الذى يقيمه مقامه » فإنها لا تستغنى عن الحاورة فى بعض‎ 
مواقمها أو حكاية قول من أفوال بعض شخوصها » وصنعة المؤلف المبدع‎ 
. تتجلى فى مقدار ما يسمح به وما بحجبه من هذه الحاورات وتلك الأقوال‎ 


ومعلوم أن ثلاثية القول والقائل والمقول تتحرك مَدّا وجزرا فى القرآن 
الكربم » لحساب ثثنائية العرض والرواية على نحو يطرد بانتظام تبين بجلاء فيما 
توفرنا على دراسته فى هذا الباب من قصص القرآن ومشاهده » فكما ان 
روح العرض قد تلغى لفظ القول لتجعل المقولات تتدافع من تلقاء نفسها 
فى الحاورة على ساحة العرض المشهود »› وأن لفظ القول قد يتكرر للدلالة 
على تغيرات وقعت على ساحة العرض وغير ذلك » وأنه قد يلغى أو يتكرر 
حال القص والرواية على نحو معلوم » كذلك قد تلغى المقولة » ويبقى بعض 
القول او لفظ دال على القول » أو لفظ القول ذاته » من أجل تقوية السرد 
وتغليبه كغاية اصلية » ولتحقيق غايات أخحرى قد تتفرع على ذلك » وأعظم 
الأساليب ما أدى غايات متعددة من خلال وسيلة واحدة » وهذا من مزايا 
القرآن التى تفرد بها فى إبداعه الأدبى واعجازه الأسلوبى 
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ومن نماذج الحذف عند إرادة السرد قوله تعالى عن يونس عليه 
السلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم 4“ ومثله قوله «إ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى 
يوم بيعنون 4" وف الاآيتين كلتيهما إشارة إلى قوله تعالى عنه فى مقام آخر 
فنادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين 4 . وهذا المقام الذى ذكرت فيه مقالة يونس لا يختلف عن 
سابقيه إلا فى أمر واحد»› وهو أن المقام الذى سيقت فيه خحصص لإابراز 
ما من الله تعالى به على عباده الخلصين من الرسل والأنبياء بإجابة دعائهم 
وتضرعهم » فلزم فيه الإتيان بمقالة يونس » كغررها من مقالات الأنبياء التى 
تضرعوا بہا إلى a a aE‏ ۾ تحظ يمام 
عرض من القصص القرانى كغيرها من قصص الأنبياء بحيث يقال إن هذا 
مقام عرض وغيره مقام سرد » ونما سيقت هذه المقالة فى هذا المقام 
للخصوصية المذكورة . والله أعلم . 

وقوله تعالی: ‏ وبکفرهم وقوهم على مرم بتانا عظیما )4 ورد فی 
مقام سرد وإن لم يكن قصة ولا مشهدًا » ولكنه حافل بالدلالات المفيدة 
فى تقرير ما نحن بصدده » إذ الغاية واضحة من حذف المقول المشار إليه 
وإقامة المصدر (بتانا) مقامه » ليكون بثابة القول فى الانتصاب على تقدير 
(قولا بمتانا) أو (بمتوا. بتانا) أورمباهتين) على الحالية” » وهى بلا شك 
الإضراب عن تكرار ذكر هذه الفرية على مرم البتول لبشاعتما » وإقامة 
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الوصف بالبهتان مقامها يؤدى إلى مضاعفة الإحساس ببشاعة ما قالوه » هذا 
حق » ولا سيما أن الله تعالى هى قبلها بايات قليلة عن الجهر بالسوء من 
القول“ وهوف هذا شبيه بالعلة فى حذف مفعول (اضرب) فى قوله 
تعال وخذ بيدك ضغا فاضرب به ولا تحنث 4 . حيث اضرب عن 
ذكر امرأة يوب فى مقام مهانة إجلالا ها عن ذلك لتفانيها معه فى مرضه . 
وما دام مقول القول قد استوى فى تعليل الحذف فيه مع المفعول فى غيره 
من الأفعال فإن التوقف عند ذلك ليس كافيًا ولا سيما أن القرآن حكى 
فى هذا الموقف وف غيره فى هذه السورة وف غيرها كثيرًا من اقواهم . على 
بشاعتما » ولم يضمرها » وفيا ما نسب إل الله تعالى السوء کا أنه حكى 
فى موقف اخر ما واجهوا به مرم من البہتان » فى مشهد دخوها علمم 
بوليدها المعجزة »إذ قالوا يا مرم لقد جئت شيئا فريا . يا أخحت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا" » فلا بد إذّا من الببحث 
عن علة أخرى تضاف إلى العلة السابقة لإضمار مقالتهم حيث إن التعليل 
لالإضمار بمحجب ما لا محمد ذکره ووصفه وعرضه أمر یستوی فيه مشاهد 
العرض ومشاهد السردوهو من المسلمات الفنية من قديم ولكل طريقته؛ 
فالإإضمار فى مشاهد السرد يجوز الاستعاضة عنه بوصف يطلقه الراوى ملمحا 
إلى الحذوف أو معرضا به » کا حدث هنا . أما فى العرض فله أساليب كثيرة 
تبينت فيما عرضنا من مشاهد خلال هذه الدراسة . 

ومن البين أن المقام هنا ليس مشهدًا حاضرًا » وليس أيضا حكاية › 
فالمشهد الحاضر لابد فيه من تبادل الحوار بون الحضور من أطرافه » والحكاية 
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لابد ها وا الحكاية ذات الأطراف من الفاعلين لحوادثها » وذات 
الأطراف الفنية أيضا من بداية وأحداث مترابطة وعقدة وذروة وانفراج » 
وليس ههنا شىءمن ذلك » وهذا نجد أكثر الحکیّ فیا من أقوال بنى اسرائيل 
هو من قبيل إقامة القول مقام الوصف » كحكاية قوم[ قلوبنا غلف ٠(4‏ 
أو قول تعيرى كتوم إا قلنا المسيح عيسى بن مرم 
رسول الله ي . الذی لا یعقل أن یکونوا قد قالوه بنصه عل وجه 
الحقيقة أو يعنون به ظاهره » إذ كيف يصفونه بأنه رسول الله وهم يكفرون 
به » وقد أفاض المغسرون ف توجيه ذلك ا لا مزيد عليه“ وما هو إلا 
ادعاء کاذب بقتله وتېکم عليه بقوهم رسول الله » وإن فيه من التعبير عن 
حاهم ما يجعل امحقق كأنه ينظر إلہم فى موقفهم البين ف افترائه الخزى » 
وحاهم المثير للاشمغراز . 

أا هذا الوصف القام بين هذا وذاك فى قوله تعالى ظ وقوهم على مرم بہتانا 
عظيما ) فقد افتقد ا حكاية للقول وصفا أو تعبيراً» فرجع 
السياق به إلى أصل مة مقتضى الخال ف السرد » وهو کا بينا آنفا- العدول 
عما فيه روح الحوار بالتقليل من الأقوال ما أمكن » فكان حذف المقول 
من مقتضيات هذا الموقف وإن ذكر فيه لفظ القول . وهذا من الأمور الدقيقة 


اتی يعد تبينها أشبه بالسير فى حقل الغام لا يدرى فيه كيف الوصول إل 
رالمان 


ومن هذا القبيل ايضا قوله: [ واستمع ۶ ينادى الماد من مكان 
قريب 4 فقد تواترت الأخبار فى هذا الذى نادت به يوم القيامة » 
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موكدة على مقول هذا النداء » وانه محذوف فى هذا المقام » وهذا الحذف 
ياتى فى مقام متأخر من السورة التى حفلت بمشاهد من أكثر مشاهد الغيب 
حضورًا » وفيه موقف هو نظير هذا » وهو قوله ۾ يوم نقول جهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مزید 4 › والذی یتدارس السورة يتبين له أن 
امشهد قد انقضى وان أخريات السورة هى حديث موجه إل النبى عل 
يوصيه ببعض الوصايا بناءً على ما تقدم فى السورة » فتحول المقام من مقام 
عرض إلى مقام سرد ¿ مما يستحب فيه تجنب المقولات » وعليه حذف ما 
ينادى به المنادى » ولا يتعارض ذلك مع ما سيق عند المفسرين من علل 
لذلك الحذف . 

ومن هذا القبيل موقفان فى سورة يوتس سبق أن عرضنا لأحدها وافضنا 
فيه فى الباب الثانى » وهو قوله تعالى على لسان موسى ل اتقولون للحق 
لما جاءجم أسحر هذا ي » والآحر هو قوله تعالى للرسول عه ولا 
يحزنك قوهم . إن العزة لله جميعا 4 الذى يقف القراء فيه وقفا لازما 
على قولحم تاكيدًا على القطع التام لبيان أن قوله تعالى ل إن العزة لله 
جهيعا ليس هو مقول هذا القول“ وأن المقول محذوف » وهذا امحذوف 
يمكن استنتاجه بمراجعة السورة من أوهما لنجد أنهم قالوا له ما جاء فى قوله 
تعالى ل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منم أن أنذر الناس وبشر 
الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربيم قال الكافرون إن هذا لساحر 
مبین 4“ وهذا نظير ما قاله قوم موسى له ف السورة نفسها › ل فلما 
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جاءهم الحتق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 4 وبہذا يحت لنا أن 
نذهب إلى ان نمة عاذاة بين قصة موسى عليه السلام وقصة الرسول ملل 
مع قومهما » من جهة الموضوع › اما من ناحية الصياغة الفنية فإن القرآن 
يستعمل فى الحالتين وسيلة الحذف فى الحالتين المتناظرتين » وفى موضعين 
متساويين من كل حالة » بل إن المحذوف يكاد يكون واحدًا فى اللفظ 
والمعنى » وهو قول الكافرين بالرسول ف الأول لإ إن هذا لساحر بين & › 
وقول الكافرين بموسى ف الثانية « إن هذا لسحر مبين ‏ وكنا قد أشرنا 
انفا إلى أن علة الحذف ف كلام موسى عليه السلام تتلخص ف توقفه وعجزه 
عن النطق بمقالتهم » لأمور فى طبيعة موسى عليه السلام برع السياق ف التعبير 
عنہا بهذا الحذف » کا برع فى إحياء الموقف بتجسيد موسى بكل انفعالاته 
وأحاسيسه ومشاعره » ونبرات صوته وجرس کلامه » ووقع کلام معارضیه 
عليه » وكل ذلك من خلال هذا الحذف والاستفهام الإنكارى التاى له . 


أما الموقف الآخر الذى حذف فيه من خطاب رب العزة للنبى عل 
حكايته لمقالة الكافرين » فإننا لا نجد العلة السابقة تصدق عليه فى شىءمن 
جهة المتكلم- جل الله تعالى- أو من جهة المضمون؛ أعنى بشاعة الوصف › 
أو من جهة الموقف؛ أعنى من الوجهة الفنية > فخطاب الله تعالى للتبى بلا 
ليس ف مشهد أو قصة وإنما هو فى مقام إنشاء » إن اجتهدنا فى تقريبه من 
موضوعنا وصفناه بأنه سرد غير قصصی » فلا ینطبق عليه شیءمن مقتضیات 
المواقف القصصية سردا أو حوارًا. 


ولكن لابد لكل حذف ف الأسلوب من علة » ولعن بدا ما سبق من 
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كلامنا أن الكلام عن هذا الموضع ليس فى موضوعنا › فهذا من وجهة نظر 
جزئية » أما إذا اتسعت نظرتنا لتشمل النص القرانى للسورة كلها » فإننا 
واجدون فما مثل ما وجدنا من قبل فى سورة هود من التناظر الأسلوبى والفنى 
٠‏ بين مطلع السورة » وبداية حديثها عن نوح عليه السلام“ من جهة حذف 
لفظ القول فيهما » وما نتج عنه من مزايا للمشهد القصصى والموقف › حيث 
توصلتا إلى أن هذا التناظر الفنى مقصود لتنبيه السامع إلى وجه الشبه بين 
قصة نوح وأخيه محمد عليهما السلام » وأن مصير من يكذب ممدًا هو مصير 
من کذبوا نوخا قبله » ونحن ههنا واجدون ظاهرة اخحری من ظواهر هذا 
التناظر الأسلوبى والفنى التى نامل ان يتنبه ها ويتعقبا الدارسون » وأحسب 
ان وراءها سرا عظيمًا من أسرار إعجاز هذا الكتاب » ولولا أن نشق على 
أنفسنا وقرائنا ونتكلف الاستطراد إلى ما يخرجنا عن موضوعنا لقمنا به › 
وإغا يكفى أن نقدم هاتين الظاهرتين كنموذجين لظاهرة يكن أن يستنبط 
منها أسباب جديدة لوظيفة القصة فى القران الكريم . 

لقد قدم السياق هنا فى سورة يونس- كا فعل هناك فى سورة هود- 
موقفين متشابهين من قصة موسى التامة الحلقات » وقصة محمد مع قومه التى 
م تنته بعد » واستعمل فی کل منہما الحذف › لکلمات بعینہا » حیث قال 
قوم موسى له إنك لساحر وقال قوم محمد له كذلك › فكانت عاقبة المكذبين . 
بموسى أن دمرهم الله بالإغراق » وكانت عاقبتهم النار . فإذا حاذى السامع 
بين الموقفين أيقن أن عاقبة من يكذب عمدًا هى عاقبة من كذب مومى › 
فكأن ذكر قصة موسى تحذير له من مغبة الخالفة » ويججىء دور الحذف الفنى 
فى قصة موسى لتحقيق ما ذكرنا آنفا ويجىء الحذف المناظر فى خحطاب الله 
تعالى للنبى عه ليعين السامع على الحاذاة ويرشده إلى تبين ما يراد من سوق 


)0 راجع الفصل الخانى من هذا الباب . 
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القصة وهو أن يستنتج أنه ما دام ما تقدم من هذا الأمر كذاك » فكذلك ' 
عاقبته كتلك . 

فالقران الكريم لذا يعمد إلى هذه الأساليب الفنية لتحقيق غايات تنعلق 
بمضامينه من جهة » وتبرز إعجازه ان چیا ری لتقدم دليل صدق 
هذه الرسالة العامة الخالدة با جل لگل جيل من البشر من وجوه هذا 
الإعجاز ليقم علييم الحجة ویلزمھم با . 
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الفضل الأخير 


قيمة الحذف 


وعمل الإضمار 
ا 
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ماذا يعود به علينا هذا النوع من الدراسات » وما نفع هذه الدراسة على 
وجه الخصوص للقران الكريم » وعلومه » وللأدب وعلومه > وللبلاغة 
وعلومها » وهل يعد ما قلناه کافیا فی بابه » هل توصانا إلى ما کنا نود 
التوصل إليه » وإن لم نكن فماذا الذى قصرنا دونه ؟ ! ! تلك تساؤلات 
ظلت تلح على طوال مدة إعداد هذه الدراسة وقبل ذلك طوال مدة التفكير 
فيما قبل البدء . . ايام كنت أعرض الفكرة على الزملاء من البلاغيين » عل 
أحدهم ينمض بها » فلا أجد عندهم استجابة » أو اجد استجابة ولكن على 
نحو من التقليد لا يقدم جديدًا ولا يشفى غليلا » وحتى الآن بعد الانتهاء 
من هذه الدراسة . وبعد أن وضعت يدى بجمعهما » ويدى قار فيما 
اجب عل اسیا ها کن احست رااان ا وجرا مط 5اا ا 
الذى وجدته » أقول حتى الان وبرغم كل ذلك أحسبنى ما زلت ف دوامة 
جارفة فى لجة مظلمة لا أدرى إن كنت وصلت شاطا آمنا » أو أننى ما 
زلت بعيدًا » ومن أسباب ذلك أن أكثر المادة التى جمعتها هذه الدراسة ما 
زالت تحت يدى م تمس » ولم تدخل فى إطارها » ومع ذلك أعود فأؤكد ِ 
انی اعی تماما انی قد اجتہدت ووضعت کل إمكانياتق فى خدمة هذه 
الفكرة » وبقى أن أحاول أن ابين للقارىء الفائدة التى تعود على الدرس 
القرانى » وعلى المفاهم الأدبية من إدراك قصصه وهذا الوجه الجديد من 
إعجازه على هذا النحو . 

إتنا فى كل ما درسنا من مسائل الفن والأدب فى القرآن الكريم نضع نصب 
أعبتا حقيقة أن القرآن الكريم كناب دين لا فن » لم نففل عن ذلك حظة ۽ 
ولا ینبغی بى أن نغفله ء ولكن ذلك لم ينعنا من شل حقيقتين أخرين لا نفل 
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عنهما » ونحسب أنه لا ينبغى لمسلم أن يغفل عنهما ايضا› وهما: 
أولا: إن معجزة القرآن الكرم تمثلت فى بيانه وبلاغته » وها أمران يتعلقان 
بالفن تعلقا غير منكور »ولا يجهل أمره › أو يتجاهل . 


ثانيا: ان طريقة الأداء بجميع وسائلها لا تنفصل عن الغاية التى يساق 
القران لتحقيقها » فهى التى تؤدى إلى تلك الغاية وتعين على التبليغ من خلال 
شتى أنواع المؤثرات التى تعمل على العقل والحس والشعور لدى التلقى . 

وقد كان هذان الأمران الدافع الذى يحضنا دائما على مواصلة البحث 
والدرس فى طرائق القرآن فى التعبير ».ليس فقط من أجل علاقتہا بالغايات 
الدينية » وإنما أيضا من حيث هى وسائل فنية ينبغى النظر إليها على أنها المثل 
الأعلل للفن » وتثلها واستنباط روابط معينة وقواعد ثابتة منها لتكون منارة 
يبتدى با الأدباء والبلغاء والشعراء فيما بعد » ويتدى بها كذلك النقاد فى 
عملهم عند تناول أجناس الأدب الختلفة بالنقد والتحليل . 


وهذا فإننا نقرر أن الاستفادة بأساليب القرآن الكريم فى الأداء ولا سيما 
فى قصصه »لا تنفصل عن الاستفادة من التوجيه الذى يحمله القرآن الكريم, 
ويقدمه من خلال هذا القصص وغيره“ » وقد رأينا فى دراسة الحذف 
كيف ان طريقة الأداء قد فلحت فى حجب ما يستقبح ذكره ووارته » وإنها 
قد افلحت فى وصل المشاهد عند رعوس الأحداث » فضاعفت جرعة الإثارة 
والتأثير لدى التلقى » وكرست وحدة المكان فجعلت الحضور ف العرض 
حقيقة بحسوسة تعمل على حواس التلقى » ومشاعره » وكرست وحدة 
الزمان فكثفت الأحداث لتعين التلقى على إدراكها من خلال تصور 


(۱) وحن نخالف ف هذا ما ذهب إلیه محمد قطب فی : منج الفن الإسلامی / ۲۲۹ > 
من قصر الاستفادة على التوجيه دون طريقة الأداء . 


YoY 


متكامل » وكل هذه أمور تتصل بغايات القرآن ومقاصده » وتحققت من 
خلال طريقة الأداء التى هى فى الأاصل لب معجزة القران . 

. وإن السياق القرانی کا رأينا ليحفل بجا لا حصر له من وجوه الحذف 
ی إن لاتضرر آنه لو ذف ا دف عل هدا ار ال : 
لكان الذى يريد أن يقتنى نسخة من القرآن ينبغى عليه أن يكون من الأثرياء 
ليقدر على تكلفة نسخ القران أو طباعته » ويحمل نسخته. على سيارة نقل 
بضائع ضخمة ثم يعد ها بيتا خحاصًا بها يسعها » إذ إنها ستكون مكونة من 
عدة عشرات أو مات من الجلدات » وتحتوى على عشرات الألوف من 
الصفخات » ولكن شاء الله تعالى أن يجعل كل محتوى هذه الجلدات الضخمة 
ذات الصفحات الكثيرة موجزة فى هذا الكتاب المتوسط الحجم الذى يتمكن 
من حفظه عن ظهر قلب ملايين من المسلمين فى كل زمان . 

ولقد اتسم هذا الكتاب ببلاغة عجيبة جعلها الله تعالى هى رأس إعجازه » 
وجعل لقصصه وجها من الإعجاز الخاص ظل بكرا لم يكشف عنه إلا فى 
العصر الحديث » بعد أن عرف البشر معنى «القصص الفنى» وما بنى على 
هذا الفن الحديث من فنون صناعية ولدعا الحضارة الحديثه وخترعاتما وثورة 
أجهزة الإعلام » هنالك أدرك بعض الدارسين والمتخصصين أن كثرًا من 
قواعد هذه الفنون ووسائلها » قد سبق إليها القرآن الكريم » دون أن يكون. 
مزودًا بشىءمن هذه الوسائل » إلا الكلمة التى من خلاهما صنع كل وجوه 
الفن فى المحبكة القصصية » وعلى نحو ما زال كتاب هذه الفنون عيالا عليه 
وسيظلون آمادًا بعيدة كذلك . 

ولنتصور كاتبأً معاصرًا يحاكى قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سباً» 
ثم یاحذ کاتب «سيناريو» القصة ليضع ها السيناريو تمهيدًا لانتاجها فى «فيلم 
سیناف» ونحن الأن مع الخرج الذی کلف بتولی مهمة إخراج القصة وبين 
يديه القصة › والسيناريو » والقران الكريم . 


ror 


فة فا عشرات الاآلأف ن الكلمات شنا وص الأ شخاض 
ونفوسهم » وبلاد » وحكام » وملوك وسوقة » وطبيعة > وطرق وقوافل » 
ومقابلات ومحاورات »> وضراعات وتعقيدات »> وحلول » أفراح 
وأتراح . .كل ذلك بتفصيل لا يترك لعقل الخرج فرصة ليبدع شيا من 


عنده . 


و«السيناريو» » سار على نمج القصة فحمل صفحاته من المناظر والملابس 
والتح ركات ما لا طاقة لعمل فنى يستغرق ساعتين على الاكثر بتحمله ! 
فيجيىءصاحبنا إلى النص القرانى للقصة فيجد أحدانا مثيرة وأعاجيب وغرائب 
تشد إليها أى مطالع أو سامع » وتؤثر ف نفسه إلى أعماقها » على الرغم من 
أا لا تعدو صفحتين من الحجم المتوسط اى اقل بكثير من حجم قصة قصيرة 
أو اقصوصة » فما بالك برواية ! 


إننا نحسب أن صاحبنا لن يقتنع أَبدّا بما كتبه له المؤلف ولا ما كتبه كاتب 
«السيناريو» » إذا هو تعمق مضامين النص القرانى والنسق الذى أخرجت 
فيه الفاظه وأساليبه والتنويع فى استعمالاته لموافقة المضامين » وفى ترك 
الفضول » والقفز بين الذرى لإبقاء المطالِع أو السامع ف حالة تنه وحذره 
وتحفزه » والاستعانة بعناصر المفاجأة » والعناصر الغيبية > وحبك العقدة 
وسبك الأحداث ميث يؤدى تشابكها وتصاعدها إلى عقدة منطقية . غير 
مفتعلة وحل مقنع على وجه الضرورة أو حتى على وجه الاحتټال القوى › 
كل ذلك بالتدبر الواعى الذى يرق إلى مستوى إدراك النص القرانى بالنفس 
والعقل معا كفيل بأن يجمع كل هرلاء على مائدة الدرس الأدبى فى حالة 
من الاستسلام الراضى أو الصاغر ليتعلموا من جديد كيف يكون القصص 
الفنى » وكيف يكتب «السيناريو» » وأيضا كيف يكون الإخراج السيهانى 
لقصة من القصص . 


ot 


فهذه القصة التى تشبه البرقية القصصية إذا ما قيست نسبيا إلى حجم . 
القصص القصيرة وموضوعاتما » أضافت زمنا رابعًا إلى الأزمان الثلاثة التى 
سبقت الإشارة إلها وهى : الزمن الحقيقيو والزمن النسبى وزمن العرض › 
ولا أدرى ماذا اسمى هذا الزمن الرابع ولكنى اصفه بأنه هو الطريقة التى 
استعملها السياق القرانى للتعبير عن القدرة الخارقة لسليمان ومن سخرهم الله 
من جنوده » كالذى عنده علم من الكتاب » والمدهد» وغيرهم ممن م 
يصرح بهم فى السياق » على قطع المسافات فى أقصر الأوقات » فليكن اسمه 
موقتا زمن الخوارق . 

کا تضمنت هذه القصة من الأحداث والحوادث ما يوصف فى بجلدات 
فكانت كافية شافية بما وصفت وذكرت » وأيضا با اضمرت وت ركت › 
وهذه الأحداث الطويلة نجح السياق فى التعبير عنها كلها » بأسلوب فى لا 
خبرى » أى من خلال حبكة قصصية ذات مراحل وعقدة وذروة وحل » 
وبالتصوير بأنواعه الختلفة » وإذا كنا قد عرضنا لبعض ذلك فيما سبق 
بالتفصيل فإننا هنا نجمع خيوط ذلك ف هذه القصة كنموذج لبيان أثر ظاهرة 
الحذف ف القصص القرآنی » ولکننا لا نكتفى بهذا ونما نضيف بعض الرؤى 
الفنية إلى ما استخرجناه سابقا من “ماتا ليتبين من الجموع » كيف ضمت 
هذه القصة «البرقية» حشدًا هائلا من عوامل البناء الفنى للقصة بلغ حدًا يفوق 
الإعجاز . 

١‏ - بدأت القصة بالتعريف بسليمان: وهو مرحلة مهمة من مراحل القصة 
تظهر لنا فيا شخصية البطل » وصفاته وأخلاقه وأعماله » ومكانته بين من 
وله 

فعرفنا ما انى الله سليمان من حكمة وملك وسلطان على مخلوقات الله 
تعالى من إنس وجن وطير وحيوان . وكان هذا الجزء الأول من التعريف » 


Too 


أما الجزء الثانى فكان قصة عرضية . هى قصة الملة التى ترمى إلى إبراز صفة 
عجيبة فى سليمان » ونعمة أنعم الله بها عليه وخصه بها من دون غيره من 
البشر » وهى قدرته على تكلم سائر الكاثنات وسماعها وفهم لخاتہا » مهما 
تناهت هذه الكائنات فى الصغر » بالإضافة إلى بيان مدى قوته وجبروته إلى 
ضعف هذه الكائنات وضالتها » وهو مع ذلك يرحمها ويرفق با . 
۲ - وتبداً أحداث القصة بسرد خبر الهدهد الذى يدل على مدى إخاطة 
سليمان با سخر الله تعالى له من الجند ويقظته » حيث أدرك غياب هذا 
المدهد » وهذا من بدهيات الأمر . 

کا آنه قال إنه مکت «غیر بعیده وجاء من سیا يتبا » أى آنه قد رخل 
من الشام إلى امن ورجع ف زمن قصير جدًا » ما يدل على أنه ليس هدهدًا 
عاديا وإنغا هو نما سخر الله له من خوارق الكائنات . 

وهذه الإشارة إلى طى الزمان والتغلب على المسافات هى إشارة ظاهرة 
لا تبلغ الحد الذى بلغته الإشارات المطوية المضمرة التالية فى إعجازها الفنى 
القصصى » ولا تعد شيعا يذكر عند النظر إلى ما عبر به القران عن وسائل 
الانتقال الربانية التى تطوى الزمان والمكان وما عبر به عن وسائل البشر فى 
الانتقال » کا سنرى بعد قليل . 
۳ - فى صدر القصة ترد إشارة عابرة إلى عرش الملكة فى كلام المدهد › 
وسنجد أن هذا العرش فيما بعد كان له دور مهم فى إحداث التغير فى نفس 
اللكة » | أن نقله على نحو إعجازى ف طرفة عين بواسطة أحد جنود 
سلیمان » یظهر مدی ما امد الله سلیمان به من جنده وأیده به » وهذه 
الخوارق من الأمور المستحبة فى القصص الفنى » المدعوم بالخيال » فكيف 
بها إذا ما سيقت من باب الحقائق » وفى القصص الحق . 

وهذا التقديم بذكر العرش فى صدر القصة » من الأمور المهمة »> حيث 


۳٦ 


إن القصة الفنية لا ينبغى أن يظهر فما شىء آخرها ويكون موثرًا؛ دون 
أن يكون قد أشير إليه فى بدايتما وإلا صار أَمرّا بحدث على غير توقع على 
نحو حالف لا ينبغى أن يحدث على سبيل الضرورة أو الاحتال » فيكون بيّن 
الافتعال . بعكس المفاجاة القصصية فهذه شىءاخر . 

٤‏ - إدخال العناصر غير البشرية والخوارق » ووصف الأعاجيب من هذه 
العناصر والخوارق ووصف البديع من صنعة سليمان وجنوده وما أمده الله 
به » والمناظر الخلابة والتصوير الفتان » وكل ذلك من خصائص القصة الفنية 
الجيدة ا بينا غير مرة . 

ه - الحاورات الدقيقة المتلاحقة ف القصة حملت كثيرًا من الأحداث التى 
دارت خارج ساحة العرض » ونهضت بعب ء تحريك أحداث القصة والسير 
بجا إلى ذروتما وحتى الہاية . 

٠‏ - تكرار لفظ القول للقائل الواحد ثلاث مرات ف القصة: مرتين فى كلام 
سليمان ومرة فى كلامها على النحو المفصل فيما سبق مع ما يدل عليه فى 
كل مرة من الحذف » بالإضافة إلى دلالة أخحرى على مرور وقت على الكلام 
السابق » وحدوث تغير فى الخاطبين » أو تحول من تلاوة إلى خحطاب › أو 
تحول من تكلم إلى خطاب » مع دلالات أخرى ستتبين بعد . 

۷ - لم يفصل بين الحاورات التى استغرقت معظم القصة إلا بقليل من السرد 
فى أضيق حدود الضرورة » وقد حذف كثير منه » استغنى بالحوار عنه أو 
فهم من السياق أو الإشارة العابرة فى السرد ويمكن الرجوع إلى المواطن التى 
تعرضنا فيها للقصة لتبين ذللكى . 

۸ - اختلف المفسرون فى قوله تعالى ظ وأوتينا العلم من قبلها وكنا 


(1) فى الباب الثانى بفصوله الثلاثة » والفصل السابق من هذا الباب . 


لن وها ما انت د ون ااا کات من قوم کافرین ه 
من قائله ؟ . فمنهم من قال إن صدره من كلام الملكة تتمة لقوهما «كأنه 
هو» ويكون عجزه من السرد فى السياق يصف حالما قبل ذلك أو بعده حتى 
دخوهما الصرح » ومنہم من قال إِنه من کلام سلیمان وقومه ومنہم من سکت 
عن الخوض فيه » وفيه تأويلات وتفريعات أخرى لا تعنينا“ ولم يقل أحد 
اة فاصاة مشغة فى هدا الام 


٩‏ - فى وصف التح ركات التى ينتظر هما أن تستغرق زمنا لبعد المسافة بين 
مبداً الحركة ومنتماها » انقسم الوصف قسمين : 

أحدهما: يصف تحر كات جند سليمان واتباعه . 

والآخر: يصف تحركات الملكة واتباعها . ٠‏ 


ونجد أن الأول الذى يصف الحركة من جانب نبى الله سليمان حرص 
على بيان أن الح ركة قد استغرقت زمنا أقل أو انعدم فيا الزمن . کا ذكرنا 
فى قوله [ فمكث غير بعيد ) » كذلك ف قولهط آتيك به قبل ان یرتد 
إليك طرفك . فلما رآه مستقرًا عنده 4 › أيضا ف دلالة الحذف على ذلك 
فى فولە‌ اذهب بکتابی هذا فألقه إلیہم ثم تول عنم فانظر ماذا 
يرجعون . قالت يا أا الملا إلى ألقى إلى كتاب كريم & وقوله تعالى #ل وإفى 
مرسلة إليهم بهدية فداظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدونن 


(۱) انظر الزخشری ۳۹۹/۳ » والرازی -۱۹۹/۲٤‏ ۲۰۰ والبيضاوى ٠٤‏ » وأبا السعود 
۲/٤٠‏ » وف ظلال القران ۲٠٤۲/٥‏ ينسب سيد قطب الكلام إلها » ولكنه فى التصوير 
الفنى فى القرآن ص ٠۷۳‏ يضرب عن الآية صفحا وعبد التعال الصعيدى ف ( النظم الفنى 
فى القرآن ص٠۲۲)‏ يقول إنه من قوها تعلن به إيمانها » وهذا لا يستقع طبعا لتناقضه مع 
صريح كلامها بعده عندما. دخلت الصرح وكشف عن ساقبا . 


Fo 


مال 4 وهذا القول فيه حذف كثير » حيث أن الضمير فى جاء لا يعود 
على المدهد » وإنما يعود على رسول الملكة کا هو بين من السياق » وعليه 
فقد حف كل ما يدل على عودة المدهد بالخبر إلى سلیمان وهو ما ادى 
إلى معرفته يعقدم رسل الملكة بالمدية «وهذا من اكثر المواضع حذفا للسرد. 
ودلالة على السرعة التى تصل بها الأبار إلى سليمان . وعلى دلالته على 
عکسه لغیره کا سنعرف بعد . ٠‏ 

وأيضا فى قوله ل ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون . قال یا أا الملا 
یکم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی مسلمین ) فبین القولین- | بينا- زمن 
وحوادث حذفت من السياق » الذى يفهم منه بالضرورة أن هناك من طبر 
ليه خير قدوم الرسل على الملكة بالمدية المردودة » ثم صدور قرارها بالرحيل ' 
إلى سليمان للتسلم با أمر » وربا برحيلها وقرب وصوفا أيضا إلى الشام » 
وكل ذلك محذوف » معلوم » من السياق . 

أا الآخر الذى يصف تح ركات الملكة واتباعها- أى البشر العاديين-» 
فعلى العكس من الأول كان الوصف يحرع على بيان أن هذه الحركة بطيئة 
جدًا بالقياس إلى الأولى » وأن الحركة من النوع الأول كانت تبداً بعد بدء 
حركة البشر العاديين وتنتهى قبلها » وهذا يدل دلالة واضحة على حرص 
السياق على بيان هذا الفرق » فقرار إرسال المدية من جانب الملكة وصل 
إلى سليمان خبره » قبل أن يصل الرسل وهذا دل عليه السياق فى ثنايا دلالته 
على الأول الى بيناه قبل قليل » وأكار من ذلك أن قرارها بالرحيل إل 
سليمان وشروعها ف الرحلة » قد وصل سليمان خبره » واتخذ ما يلزم من 
التدابير » كبناء الصرح » وإحضار العرش » فتم كل ذلك قبل وصوها » وتبين 
من السياق أيضا ف ثنايا عرض ما يدل على أنها قد شرعت فى رحلتها للتسلم 
لسلیمان قبل قولہ یا اا اللا أیکم یتین بعرشها قبل أن يأتونق 


۳0۹ 


مسلمین ‏ وأنما استغرقت ما بینه وبين قوله تعالی ‏ فلما جاءت قيل أهكذا 
عرشك ‏ . بل إن التعبير الذى يتم به فهم معنى تجاوز الزمن فى شان 
سليمان » هو نفسه الذى يع به فهم تأخر البشر حيث يقول تعالى فلما 
جاء سلیمان ) وقوله ‏ فلما جاعت 4 › وهذه دقائق عجيبة لو توقفنا 
عندها ما انقضى المقام . ولكننا نتوقف هنا عند دقيقة من دقائق الأسلوب 
لننطلق منها إلى تصورنا لطبيعة هذه القصة الذى نحسب ان فيه حلا لبعض 
معضلاتما » وتكريسًا لكل بلاغتا وإعجازها وإنجازها وما طوى وأضمر من 
أحداثها . 


فظاهر السياق فيما ذكرنا من المواضع السابقة يوحى بتشابه الألفاظ فيما 
عبر عن الانتقال والرحلة فى شأن البشر العاديين » وما عبر به عنه فى شان 
جند سليمان » حیث قال أولا بإ فلما جاء سليمان & وقال اخرًا ‏ فلما 
جاءعت وما فى وصف حركة البشر العاديين . وبينهما قال فى وصف 
سليمان [ فلما رآه مستقرًا ‏ وقد وصفنا هذا سابقا بأنه دلالة على انعدام 
الزمن فكيف يتفق أن يكون كذلك هنا وهو ف الموضعين الآخرين دال على 
تخر البشر وبطء حر 2 والجواب عن ذلك أمران: 

أوهما:يتعلق بأن ما ورد من وصف حركة الملكة » ورسو ما ء جاء فى 
مقابل الحذف الموصوف آنفا فى حركة جند سليمان » فين التقابل الفرق 

بین الح رکتین کا ذکرنا . 

الثانی:آن قوله ‏ فلما رآہ مستقرا ‏ مسلط على سلیمان لیبین أن إدراکه 


ورۇیته قد جاءا متاخرین على وصول العرش وحصوله بین يديه ف طرفة 
عين › وهذا جاءِ فى نايا الحديث الواصف لا بعد وصوله وحصوله » للمبالغة 


فى الدلالة . على الفراغ من الأمر وتأكد حصوله » وهو أبلغ تما إذا قلنا 
(فاإذا هو مستقر عنده) لانه عندئذ يشغل السياق بأمر هو تحصيل حاصل › 


۳۹۰ 


ليس نمة ما يدعو إلى وصفه بجملة مستقلة » ثم يستأنف بعدها الحديث 
التالى » ولكنه أدخلها فى جملة الكلام التالى وسلط أضواء الحديث على ما 
سيفعله بعد الوصول والاستقرار والرؤية”“ » وهذا بلا شك من دقائق 
التعبير القرآنى الفريد . 

وهنا یثور سوال: كيف عرف سليمان أا قد أرسلت إليه رسلا ؟» 
والجواب حتا: هو أن المدهد هو الذى أخبره بذلك » ولا سيما أنه أمره' 
أن ف ينظر ماذا يرجعون & وهنا مربط الفرس ! فالنظر ف النص يدانا على 
أن السياق لم يذكر أن المدهد قد عاد إلى سليمان بجواب اوخ اا 
به » وقد سبق أن ذكرنا ذلك فى جملة ما حذف من الكلام » ولكن النظر 
E SS‏ 
أن ألقى الكتاب » بل إن ذلك مثبت فى النص بحذافيره » كيف هذا » وقد 
E E‏ 

اوالجواب ان هذا النظر المدقق يدلنا على أن المشهد القام فى بلاط سليمان 
لمم ينقطع من أول القصة » التى تبدأ بتفقد المدهد » إلى أن دخلت الملكة 
الصرح وريا إلى نہاية القصة » وإن اختلفت لأوقات وإختلف الاشخاص 
باحتلاف الأوقات والأحداث » وأن ما دار من الأحداث خارج ساحة 
العرض قد رو رواية داخل ساحة .العرض » وأن ما حذف هو الوصف 
الدال على ذلك تكريسًا للعرض وتكثيفا لأحدائه » لتحقيق الحضور المشهود 
المنشود ف أروع الأعمال الأدبية التى. تعد ا وهم ذلك ثلاثة أمور ٤‏ 


(1) ف مسرحية سليمان الحكيم جعل توفيق الحكم جنيا هو الذي يقوم بإحضار العرش » 
وشغل من النص أكار من صفحتين فى وصف عملية الإحضار » واضطر إل الوصف بجانب 
الحوار ء وأظلم حشبة اللسرح ثم أضايعاء ليتسنى إدخال العرش إلى مكان العرض وشتان 
بين هذا وذاك - السرد القصصى فى القران ۷۸-۷ » ومسرحية سليمان الحكم 


N1 


۳٦۱ 


الأول: هو أن ما حدث فى بلاط الملكة لیس مشهدًا مستقلا- کا وصف 
سيد قطب”“ وتبعه فيه من تبعه- ونما هو من رواية الدهد العائد إلى 
لمان » برویه بن يديه ک قعل أؤل رة ٤‏ عندما عاذ من غيب الى بدات 
با القصة » فى قوله تعالى [ فمكث غير بعيد فقال احطت با لم تحط 
به . .  .‏ » وهنا نرى سليمان يأمر المدهد بالذهاب بكتابه والعودة إليه 
بالخبر فيعبر السياق عن ذلك ف قوله تعالى «( اذهب بکتابى هذا فألقه إليمم 
ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون . قالت ااا الملا إفى ألقى إلى .كناب 
کرم . .  .‏ فهنا جرى حذف رحلة المدهد والعودة کا ذكرنا » ولكن 
لم جر حذف ما ذكر المدهد بين يدى سليمان لان من جملة ما حذف ما 
تقديره [ فرجع فقال لسليمان إا قالت ياعا الملا . . . ) وكل ما بعد 
ذلك هو من قول المدهد وروايته داحل ساحة العرض بين يدى سليمان › 
ولم بحدث قط أن العرض قد انتقل إلى امن » ولا تَحَارضَ بين هذا وما ذكرنا 
من أمر الحذف فى السابق . 

الثانی: أن ما یو کد هذا العنی أن سلیمان کان يتفقد جنده » بن تعرض 
عليه وهو على عرشه ولا يكبد عناء الطواف بينها » لما وهبه الله من الحس 
والمقدرة التى ليست لغيره من البشر » فمشهد تفقده للهدهد وخاورته معه 
ت دة کن مکان انر فيظن لظا ؛ 

وكذلك ما يؤّكد هذا المعنى أن السياق قد ألغى من الوصف كل ما 
دار خارج ساحة العرض (بلاط الملك) بعد خحروج رسول الملكة » وجعل 
الحاورة هى التى تدل عليه » فلم نعلم بان رسوهما قد عاد إليها فى رحلته 
الطويلة من الشام إلى امن › وأنه أبلغها رسالة سليمان » وأنها عزمت على 
المسير إليه وتجهزت وأرتحلت وقاربت الوصول إلى الشام بعد رحلة طويلة › 


)0 ذهب سيد قطب ( الظلال )۲٠۳۷/١‏ إلى أن القصة مكونة من ستة مشاهد . 
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إلا من كلام سليمان مع أهل بلاطه » ونحن نعلم أن تحميل الحوار بالوصف 
وا رئ من الاعدات خارج ساحة العرض من أهم معام الحرفة الجيدة 
الكابة ال ج : 

الغالث: انه وقد ثبت لدينا ان كل الأحداث قد دارت فى ساحة العرض 
من أول تفقد المدهد ومجيقه بخبر الملكة » بجا فيها حبر ما دار فى بلاطها عندما 
ألقی الکتاب إلہا » وان قوله ‏ فانظر ماذا یرجعون ‏ کان آخر کلام 
سليمان » وان قوله بعده ل قالت ياأما الملا 4 هو من رواية الهدهد إلى 
قوله «إ فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ وأن المشهد م بقطع بسرد بعد ذلك 
إلى قوله ظ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 فلم لا يكون هذا أيضا من 
رواية بعض أهل البلاط » یرویه بین یدی سلیمان » وکان قد وکل اليه مر 
استقباها وعرض العرش عليما > وهو امر حدث خارج الصرح الذى فيه 
عرش سليمان » أى ساحة العرض السابقة وقد اجرى فيها تعديل ماء أو 
هكذا كانت أولا » والذى جرى فيه آخر أحداث القصة بعده مباشرة » کج 
هو واضح من السياق » وهذا الرجل الذى كلف باستقباها » أحذ يروى 
لسليمان ما (قیل ها) وقالت » ویعلق عليه » ولعله هو الذى عنده علم من 
الكتاب » لأا عندما قالت (كأنه هو) قال معلقا: إ وأوتينا العلم من قبلها 
وکنا مسلمین ) أما هی فقده( صدها ما كانت تعبد من دون الله لأ 
كانت من قوم كافرين ) » أى أنه بتوضيح اكار- قد عقد مقارنة بين 
علمه وعلمها إذ تعرفت على عرشها » برغم تنکیره » مع ما يحمله کلامها 
من علامات الدهشة والاستغراب » وإنكار أن يكون سليمان قد وصل إلى 
مکان عرشھا مع تأمینہا إیاه قبل خروجها » فقالت بحذر شدید کأنه 
هو فكان تعبيرا دقيقا فلت به من الإقرار بأمر معجز فى طبائع الأشياء » 
ومعتاد الأمور فى نظرها » ومن الإنكار الذى يكذبه واقع الأمر » فأعجب 
جوابها هذا الرواى- الذى قدمنا أنه يغلب أن یکون الذی عنده علم من 


۳1۳ 


الكتاب- فعلق عليه قائلا بإ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين › وصدها 
ما کانت تعبد من دون الله إنہا کانت من قوم کافرین ) › کل ذلك پروی 
بین یدی سلیمان » الذى يمر بعد ماعه له بإدخاما الصرح › حيث يتم 
لقاؤه بها لتواجه الاحتبار الأحير ف مواجهاتما بالمعجزات التى أيد الله تعالى 
سليمان بها »> حيث إنها لما رأت الصرح العجيب حسبته ماء ومخاضة تفصل 
ا وين املك ولا تسى ها أن تتراجة.» بل لا ینبغی » فقررت أن 
تخوض ما ظنته ماء » فكشفت عن ساقيها » فكان هذا الفيصل بين علمها 
وعلم سليمان » إذ أصبح علمهاجهلا بالقياس عليه عمليا » بعجرد أن كشفت 
عن ساقيما » إذ إنه عمل معيب من الأشراف والملوك › وقد أتت به عفرا 
من أثر الدهش والعجب والموقف المفاجى» ولو تروت ما فعلت » وأصبح 
ذلك دلیلا مادیٔا ملموسًا لا تستطیع بعده أن تكابر أو تتراجع ف الإقرار 
أو تدعى علما أو تقدم عذرًا » فما إن قيل هما أو قال ها فل إنه صرح 
مرد من قواریر ‏ حتى قالت: لط رب إلى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين ‏ » لأنه لا يكن أن تقول بعد تكشف الحقيقة : لقد 


)١(‏ ولو کان هذا من کلام سلیمان کا ذكر بعض المفسرين لثار سوال : لاذا أخبر عنه 
السياق فى هذا بالبناء للمجهول فى قوله ( قيل أهكذا عرشك ) وقوله : ( قيل ها ادحل 
الصرح ) ثم عاد فأخبر عنه بامعلوم فى قوله : ( قال إنه صرح مرد ) فعلى هذا يكون الذى 
قال أولا غير سليمان » ويكون سليمان غير حاضر مادار من الحادثة قبل دخوها الصرح › 
عند عرض العرش عليما . وما قدمناه هو ما نحسبه الحل لتلك المعضلة التى أوقفت المغسرين 
عند البحث عن قائل هذا التعليق على كلام الملكة . 

(۲) هذا التأويل أيضا من الحقائق القرآنية التى. تدحض افتراءات أصحاب الإسرائيليات » 
والأدعياء » وأهل الديانات الأخرى الذين تعمدوا تشويه سيرة نبى الله سليمان عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام » ولُعنوا با قالوا » من أنه تعمد ذلك من أجل أن رى رجليما وأن 
الجن أخبروه بن رجليما بهما شعر كأرجل العنزة وغير ذلك من الأكاذيب . 
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كنت أعلم أنه صرح عرد من قوارير » وتتالك نفسها وتربط على جأشها 
كعادة الكيراء المدربين على ذلك » لأن الدلیل المادی- كشف الساقين- 
TT e‏ 


وليس الاختلاف حول مسالة حدود المشاهد فى القصضص القرانى أمرّا 
خطيرا » ونما هو ظاهرة صحية » وليست مساألة حدس أو تخمين أو ميل 
من القارىءأو الدارس » وإنغا السر فيما يرجع إلى الطاقة التأويلية العملاقة 
التى يتمتع بها القران الكريم » والتى تتيحها لنا أساليبه المنظومة على نحو معجر 
يوحى لبعض مطالعيه بتصور » ولغيرهم بتصور آخر هذه المشاهد » وهكذا 
وهذا ضرب من إعجازه شبیه بالاختلاف حول الإعجاز نفسه الذى عده 
بعض العلماء نوعًا من الإعجاز أو شهادة للقرآن بأنه معجز من کل الوجوه ٤‏ 
وقالوا فيه «إ «إن عدم تيقن سز الإعجاز من الإعجاز»“ كذلك نحن نقيس 
عليه قائلين إن عدم تيقن حدود المشاهد القرانية من الإعجاز . 

gg o 
ومسائل مطردة » وطرائق مختارة بدقة من قبل الله تعالى للصورة التى يضع‎ 
TT عليها المشهد الفعال فى السورة الذى یستو عب حطر‎ 
e 
الانبياء » ومن قصة موسى فى سورة طه وسورة الشعراء » وقصة يوسف‎ 
فى سورة يوسف لتبين لنا مصداق ذلك » ولكن أغرب صورة من صور‎ 
توافق بناء المشهد » واتفاق جرياته مع مشهد آخر » هو ذلك المشهد من‎ 
سورة يوسف الذى يقع فى قصر الملك من أول قوله [ وقال الملك إفى‎ 


(1) صور من إعجاز القران » حسن الظواهري ص ٠١١‏ . 


۳۹٥ 


اری سبع بقرات سمان . . . ې حتی نایته عند قوله هل قال اجعانی على 
خزائن الأرض إلى حفيظ علم ‏ مع المشهد الذى استغرق قصة سليمان 
مع ملكة سباً ههنا » وهذا التوافق الغريب بينهما لم يتوقف عند كون كل 
من المشهدين يقع فى قصر اللك » ولا عند حدوث حوادث غرببة فى بلاط 
هذا الك » وحوادث أخرى تقع بعيدًا عنه وينقل خبرها إليه » ولا عند 
استعمال وسيلة الحذف والتكرار التى يستعان بها على استحضار الجريات 
على أرض العرض الختارة وهى بلاط الملك » بل وصل الأمر إلى أن المفسرين 
قد اختلفوا الاحتلاف نفسه حول بعض الأقوال وشكرا فيا وتأولوها على 
نحو یکاد يکون تكرارًا لما قالوه فى الأول » وإن فصل القول فى خلافهم 
حول المشهدين كان عندنا فى هذا التصور الذى توصلا إليه لوحدة مكان 
الأحداث (ساحة العرض) › ولو رجعنا إلى ما ذكرناه فى الفصل الثانى من 
لباب الثإنى حول المشهد المذكور من قصة يوسف لوجدنا أن المفسرين قد 
ظنوا أن قول امرأة العزيز بين يدى اللاك ذلك ليعلم أنى لم اخنه بالغيب 
وأن الله لا ہدى كيد الخائنين . وما أبرىنفسى إن النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم ری إن ری غفور رحم ‏ أنه من قول يوسف »› تاما مثلما 
فعلوا بالقول المردف بقول الملكة حين رأت العرش هنا » وهو قوله ل وأوتينا 
العلم من قبلها وکنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت 
من قوم كافرين ‏ . حيث نسبوا هذا القول إلى سليمان . وف كل من 
الشهدين كان من نُسيبَ القول إليه غائبا عن المشهد أو ساحة العرض 
الختارة » وقد تمكنا من التوصل إلى القائل الحقيقى لكل من القولين بترتيب 
الأحداث الواقعة فى ساحة العرض وتوجيه الضمائر وأرجاعها » وبيان من 
کان حاضرًا أو غائبا ليصح أن يقول قولا » أو يتوجه متكلم إليه بالخطاب › 
NE‏ 
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وبہذا نرى أن هذا القصص القرانى ليس مرد عاذت أسطورية » أو 
اا ام خالية » أو مجرد عظات وعبر وإنما هى أجناس فنية أدبية عملت 
فما حرفة سماوية على غير مثال سابق » بل كانت سابقة لأوانها وستبقى سابقة 
ف كل حين » ولو أتسع المقام لأتينا من هذه المشاهد الحددة ومن غيرها 
بوجوه وأغاط من هذه الحرفة » وتلك الفنون تثير العجب . ولكنا نكتفى 
بدراسة هذه اماج التی نعرضها » وللقاریء أن يقيس عليها غيرها لتبين مدى 
اطراد هذا الأسلوب ف القصص القرآنى » ومن ذلك انتقال السياق من القصر 
إلى السجن فى سورة يوسف » وانتقال السياق من القصر إلى مملكة سباً فى 
سورة امل » وتردد الرسّل بين القصر والسجن فى سورة يوسف وتردد 
الرسل بين قصر سليمان ومملكة سباً فى سورة المل » وبدءُ كل من المشهدين 
ببداية مثيرة للدهش والتساؤل ف كل منهما: هنا حادثة المدهد » وهناك حادثة 
الرؤیا » وکلتاما کانت. سببا فى تسلسل الحوادث بعدها » وى ختام المشهد 
5 حقيقة تسلم على أثرها امرأة العزيز هناك » وهنا يخم المشهد بظهور 
حقيقة تسلم على إثرها الملكة » إن نمة رباطا قويًا بين البناء الأسلوبى للقصة 
وابناء الفنى ها » والبناء الموضوعى أيضا » فهى كلها تلتحم فى نسيج قوى 
يقدم لنا قصة متينة البناء ملقحمة الأجزاء » عدية الفضول » ولا ينقصها 
شىءبرغم قلة حجمها بالقياس على قصص البشر التى تتفاضل فى الطول »› 
هذه تفضلها بالقصر » وأا لا تستخف بعقل السامع فتمله بكارة الحشو 
والتفصیلات ولا تستین بوقته فتمدره فيما لا ينفع وهو قليل المتعة » وقليله 
هذا موجه إلى الغرائر لا إلى الأرواح » وقد رأينا فيما تعرضت له هذه 
الدراسة ماذج من الفن العالى الذى عملت فيه بلاغة الحرفة القصصية عملها. 
على أدق وجه وأحسته » إذ إن القصة القرانية ينتظمها الحدث الأصلى ها 
من مبدأها إلى منتهاها » وجميع ما يعرض من أحداث وأشخاص فى مجراها 
ترى همم عملا يدفع الحدث قدما إلى غايته » ومشاهد القصة جميعا تجرى 
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حیث ینبغی ما أن تکون » ومشاهد الحركة خلاها إما أن تسرد بأرفع 
أسلوب من الوصف وأوجزه وأكثره دلالة »> وبلسان من ينبغى أن ينقلها 
بلا افتعال أو قسر أو حشو » بحيث يعطى انطباعا للحدث بتامه » وف الوقت 
ذاته لا يردى إلى قطع مجرى الحدث الأصلى وصرف انتباه المخابع » وإما أن 
تدحل فى الحوار القاقر فوق رعوس الأحداث أو الخداحل بحيث يعلم من 
يتابعه ما دار فيما وراء خلفية العرض أو فى أثنائه فى مكان بعيد » وقد نمضت 
الحرفة العالية بأداء كل ذلك من خلال الحذف الذى لم يكن الإججاز غايته › 
بقدر ما كانت الحرفة القصصية » لتقسع المشاهد واتصالها على نحو فريد . 


کل ذلك كان ماثلا مامتا فى التص القرآنى المحجز منذ أنزل الله تعالى 
هذا الكتاب ء وتحن عته غافلون » تلك الغفلة التى ادت بالحدثين من أدبائنا 
إل الانبار بفنون الأدب القصصى والمسرحى التى رأوها عند الغربيين › 
فاستوفدوها وكأنها اعجوبة الأعاجيب » غافلين عن عيوبها وشرورها غفلتم 
عن مزايا أدبنا القرآنى » ومعجزاته الخالدة . ولو قدر حركة الإحياء فى القرن 
الماضى أن تستمر على أصالتبا » ونهلها من معين تراثنا الذى لا ينضب › 
دون أن تغرق فى لجة الانبهار بحضارة الغرب وأدبه؛ لكانت حصيلة تلك 
الحركة الأصيلة الآآن فنا أدييا راقيا لا نظير له . 


أنه لو كان ما وصل إلى معاصرينا من حصيلة تلك الحركة الإحيائية 
فا أصيلا كالذى وصفنا لقدر نا أن تكون فنون الأدب القثبلى التى تستمد 
مادا من هذه الآداب » فنونا على قدر رفيع المستوى ليس فى الحرفة 
القصصية فحسب وإغا قى غاياعها الفنية والاجتاعية » فليست الحرفة شيعا 
منفصلا عن غايات الأدب » وإغا هى وسيلة صناعية كرست خدمة تلك 
الغايات . 


لقد وفدت القنون الغريية من منابعها حاملة كيرا من المباحات قى هذه 
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المايع » ما لا قبله الجحمع الاسلامى » وقد فصات الحرفة القصصية فبا عل 
قدر هذه المباحات » ولبثت زمنا طويلا تعانىی من رفض امجتمع الاسلامى 
ها حتنى رق دينها » ولانت مقاومتما » وقبلت مرغمة تلك المستوفدات » 
ثم انبارت أمام انبمار الأجيال الحديثة من المسلمين بكل ما هو وافد وغريب . 

أما الحرفة القصصية التى تجلت فى القرآن الكرم » فكان يكن أن تود 

نا من القصص والأدب اتمشيلى أكئر إمتاعا لكن للأرواح » وأكار إفادة 
ولكن للعقول » وف مراعاة لأداب الجتمع الإسلامى » لا تمتاز به هذه الحرفة 
من قدرة على طى ما يكره عرضه أو الحديث عنه من الحرجات والقبائح 
والفظائع » وتكثيف العمل الفنى بحيث لا يقتل أوقات الناس ودر طاقات 
الامة » ولقد كان اسلافنا يستمتعون بجمال الفن والأدب » وكانت تلك الغاية 
تتحقق من خلال جرعة تستغرق من الوقت الثمين معشار ما يستغرقه الفن 
المشيلى المعاصر؛ ومن متعة حلال » تفيد الناس كا تتعهم » وتجدييم إلى الحق 
والخير والعدل » ولا تعرض نماذج بشرية شائهة أو غير واقعية » أو نماذج 
خارقة للعادة » ولا تفتعل الحبكة والمواقف الأدبية » التى تؤدى نوعًا من 
الصراعات التى تفسد العقيدة وتشوه النفس والجتمع  .‏ 

إن كثيرا نما يعرض من فنون القصص المعاصر تجرى فيه أمور تعرض رغبة 
فى عرضها فقط » وليس تعلق حبكة العمل الفنى ومجرياته بها » ولهذا نرانا 
وقد جربنا عشرات للمرات أن نقرأً قصة أو مسرحية أو نشاهد عملا فنيا 
مشيلا » فنأخذ منه فقط بطرف من أوله »> وطرف من آخره ونعمل على 
استنتاج باق الأحداث ووصلها › أو نترك مشاهدة أوله ونستنتج ما کان 
فیه » بل إننا نتنباً ما یکون فی آخره » ونعرض کل ذلك على من شاهده 
بټامه فلا یکاد يفارق ما استنتجناه أو ما تنباًنا به حقيقة العمل کا يدلنا عليه 
من تابعوه متابعة دقيقة بقامه » وهذا يدلنا على مدى ما تُحَمّل به هذه الأعمال 
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ما لا علاقة له بينائها الفنى أو بحبكتما »> وهو مسوق فيا لأدفى ملابسة › 
لعلل وأسباب أحرى غير الفن وغير الأحلاق . ولا غرابة بعد ذلك فيما 
تطالعنا به وسائل الإعلام من اجتهاد مقص الرقيب الفنى ف التہام كثير من 
مشاهد هذه الفنون »› ثم تبقی بعد کل هذا الحذف صالحة للعرض دون 
ا رات الأصلية . 


إن الأدب القثيلى بوضعه الراهن فى الجتمعات العربية والإسلامية يتحايل 
على قم هذه الجتمعات ويعمل على إهدار طاقاعها » واستنزاف أوقاعبا وعقول 
ناشعتها وشبابها وتشويه نفوسهم » ويقضى على مستقبل الأمة » لأنه صب 
فى إطار تنبنى الحبكة القصصية فيه على أنواع من الصراعات تخلو منها 
المجتمعات الإسلامية » متقدمة كانت ام متخلفة » ويبيح عرض تلك 
الصراعات » والمواقف الشائنة التى لا تلام طبيعة أمة مفطورة على التخلق 
بلاق القرآن . ` 


أما الأدب الإسلامی القرآنی کا رأيناه فإنه لا يتخرض لصراعات ولا تنبنى 
فيه عقدة العمل الفنى على الصراع وإنغا على تعارض مواقف »› وانتصار الخير 
فى تعارض المواقف قق وقريب » أما الصراع فإنه يعتمد على القوة للوصول 
إلى ننيجة الصراع » وربا حع الشر بقوة ليست للخير فى مثل هلا الو 

من الصراعات فينتصر الشر » وأحيانا يكون الصراع بين شرين والغلية 
E E‏ 
علينا أن نشير إلى أن هذا النوع من الصراعات قد غلب على أدبنا التثيلى 
فى العقدين الماضيين » وأغلب الظن أنه موجه ومتعمد ليث الياس ف النفوس 
وقتل الأمل ف الخلاص وحمل الأمة على الاستسلام لواقعها المرير »> والفكين 
لقوى الشر والطغيان من الإفساد فی الأرض دون ان يردعها حسيب أو 


رقیب . 
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أما تعارض المواقف ف الأدب الإسلامى فقد يقع فى ثناياه ما لا يستحب 
عرضه ٠‏ أو يسى۶إلى تكثيف العمل وتركيزه » ولكن تندخل الحرفة العالية 
بعمل الحذف لطى تلك الاحداث وإضمارها مع تبليغ المتلقى بوقوعها بأدق 
اسلوب وأرفعه مع جرعة عالية من الإثارة تحقتق الاستغراق والمتعة الحلال . 

تلك. هى غاية الغايات فى الأدب والفن ولن تتحقق بحذافيرها وجميع 
اطرافها إلا ميلاد أدب قصصى ينطلق من قاعدة قرانية أصيلة » بشر بها قبلنا 
اناس » وحاوها أخرون » ولكن الرؤية م تكن واضحة » والقاعدة لم تكن 
استخرجت بعد » وإننی أناشد البلاغيين العرب أنه e Ls‏ 
لاتمام صرح البلاغة العربية الذى اسسه ووضع قواعده أسلافنا العظماء ليم 
بناء علم الجمال ف العربية ليرعى بعينه الساهرة كل أجناس الدب وفنونه › 
وسائر الفنون » وهو صرح إن تم عما قريب إن شاء الله ستحسدنا عليه 
الم » وتترسم خطانا » وأحسب أننا عندئذ سنسترد كثيرًا من شخصيننا 
الضائعة ومكانتنا بين ا 

HEE 

وبعد . . . فإنها لمغالطة ان ندعى أن هذه الدراسة قد انتهت فإن الكثير 
N‏ وعلامات التعجب ما زالت ترتسم على الوجوه » وتصدح 
ل ا اران رفا ازل ل وجه خرس 
وإننا لنأمل آن : تفتح أبواب الدرس من حولنا فى كثير من المسائل التى ار 
حوها الجدل وكارت الأقاويل وأثيرت الشات فيما وزوحمت أجوبتها 
الافتراضية بالإسرائيليات » ونأمل أن تتمكن هذه النظرة الجديدة الوليدة من 
حل بعض معضلاتا » ووضع التفسير اللائق بجلال القران ورسل الله تعال 
وأنبيائه هذه القصص » وتنقية كتب التفسير والتارج مما أئر حول الأنياء 
كيوسف فى مسألة اهم » ودواد وسليمان فى مسألة الفتنة فى قوله تعالى 


ل وهل أتاك نبا الحصم إذ تسوروا انحراب 4 إلى قوله: « وظن داود 
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أا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب › فغفرنا له ذلك چوقوله تعالى 
لط ولقد فسا سلیمان وألقینا على کرسیه جسدًا ثم اناب وما قیل ف تفسیر 
قوله تعالى عن مرم فمل ها بشرًا سويًا . قالت إلى أعوذ بالر هن منك 
إن کنت تقیا 4 › وغير ذلك . 

وكذاك نامل أن سکن لدرس الوا فی ضوء ما قدا أن شر ذا 
ما اختزل من القصص القرآنى » وقد مر بنا كثير من أمثلته » وإننا لعلى يقين 
من أن هذا النوع من الدرس سوف يضيف إضافات جديرة بالاجتہاد فى 

سبيلها إلى علوم القران » »> بل ويضيف إلى علم البشر بايات ربهم الكثر 

ويفيدهم فيما هم فى حاجة إليه ف قابل حياعيم وما بقى هم على ظهر الأرض 
SNE UE EL‏ 
نوح وارم ذات العماد » وأحاديث عام الغيب ولا سيما الجن والملائكة › 
ويوم القيامة . وهى كلها ما عرض ف قصص القران » وما زال متلفعا 
بالغموض والأسرار » وذا فليس من اليسير فى مثل هذا النوع من الدراسات 
أن يقول المرء: ختامًا أو يقول: : اتتپینا ؟ فإن ما بقى من كلامنا فى هذا الأمر 
فيما نظر- أكثر ما قلنا » ولا نحسب أننا قد اطلنا ء وإن جال البحث فى 
إعجاز القرآن ما زال فسيحا » وبعض مجالاته ما زالت بكرا . 

والقصص القرآنى ما زال وعاء لعشرات الدراسات » ف الفن » وف 
التارخ › وفى العظة والعبرة والتعلم وغيرها . 

والبلاغة القرانية ما زالت تمدنا بكل جديد » ولن ينفد ما بقى على ظهر 
البسيطة ذو نسم . 

والإضمار والطى والحذف ف القران ما زالت كرما الغالبة تفتقد الدارس 
ذا الحس البلاغى المتجدد الفريد الذى لا يقول: حذف وإججاز وكفى › وإغا 
علينا أن ننقب عن الموهبة الفريدة » ونسلحها بالمعارف اختلفة والعلوم 


YY 


الواسعة »> ونثقف إحساسها » وندعوها بعد ذلك إ ل السياحة والسباحة ف 
ب و ا ا کی ن ا ی ر و 
مطويا من کن رار عد کل ما قال من بنا وقال من عاصرنا نا وقلنا أو تزمع 
أن نقول » ولعل كلمة تقال فى شان هذا الكتاب تېدیى الأمة وتکشف 
الغمة » وتميط عنا لثام الجهالة » وترفع أكوام الغفلة » وتجدد إلدين . 

فاللهم فهمنا كتابك وفقهنا فیه وذکرنا منه ما نسینا وعلمنا ما جهلنا 
واجعله لنا إماما وشفيعا » وهاديا ونصيرًا يا رب العالمين . 

وصلى الله على سیدنا محمد وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين . 
0 

او الحسن محمد كاظم بن حسن الظواهرى 
غفر الله له 
أصيل يوم عاشوراء المبارك 
الخميس سنة۲ ١٤١‏ 


EE 
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مراجع الدراسة . 


وول را إلى أن ثمة حشكًا من الدراسات ف علوم القرآن وف البلاغة » 
وف القصة القرانية » وف التارجخ والسير » وف الأدب؛ قد طالعناه ورجونا 
ان نجد فيه شیقا تعلق موضوعنا؛ فما ظفرنا منه بشیء » ولم نورد هنا إلا 
ما أفدنا منه بوجه من الوجوه › او ناقشناه فى بعض آرائه . 


. الاتقان ف علوم القرآن‎ - ١ 
٠ ه٠۳۹۸ سنة‎ ٤ السيوطى . . . الحلبى . . ط‎ 
۰ . أسرار البلاغة‎ - ۴ 
. ه١٣١۲١ عبد االقاهر الجرجانى - المنار - سنة‎ 
. أسرار القكرار فى القرآن‎ - ۳ 
الكرماى- ت عبد القادر أحمد عطا- الاعتصام - ط٣ سنة‎ 


۸ھ . 
؛  -‏ إعجاز القرآن . 

کک : السيد صقر- دار المعارفث فثِ ط٣‏ سنة ١1۹۷م‏ . ل 
ه - أنوار التتزيل واسرار التأويل (تفسير البيضاوى) . 


الجيل- لبنان- مصورة . د . ت . 
٠‏ - البداية والنماية (وقصص الأنبيا) . 
ابن كثير- دار الكتب العلمية- لبنان- سنة ٠٤٠١٠١‏ . 
۷ - البرهان فى علوم القرآن . 
بدر الدين الزركشى - ت: محمد أبو الفضل إبراهم - الحلبى سنة 
۷ -¬. 
۸- تارج الأم واللوك . 


ابن جریر الطبرى - دار المعارف - ط ٤‏ سنة ۹م . 
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. كتاب التذكرة فى القراعءات‎ - ٩ 
: ١٠٤١١٠١ ابن غلبون - ت عبد الفتاح جحيرى إبراهم - الزهراء سنة‎ 

. التصوير الفنى ف القرآن‎ - ٠١ 
. ۱۳۹۹ سید قطب - الشروق - طه سنة‎ 

. التعبير الفنى فى القران‎ - ١١ 
E SR 

۲ - تفسير البحر الحيط . 

بو حيانرالأندلسى = دار الفكر - طا سنة ٠٤١۳‏ . 
۱۲ - تفسیر(ڑی السود 

بر السعود محمد العمادى - المطبعة المصرية سنة ٠۳١٤١‏ . 

. تفسير الطبرى‎ - ٤ 
محمد بن جرير الطبرى - ت: محمود شاكر - ط۲ دار المعارف سنة‎ 
. الحلبی ط۳ سنة ۸٦۱۹م بدون تحقيق‎ E 

. تفسير الفخر الرازى‎ - ٠٥ 

| فخر الدين الرازى - دار الفكر - ط٣‏ سنة ٠٤١١‏ . 

. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى)‎ - ١ 
. ٠١١۸ محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - دار الكتب سنة‎ 

۷ - الحذف والإضمار ف أسلوب القرآن الكرم والأساليب العربية . 
عبد الفتاح بحيرى إبراهم - المحمدية سنة ١۱۹۷م‏ . 

۸ - خلاصة التحقيق ف علوم البلاغة . 
محمد الشافعی الظواهرى الكبير - خطوط بمكتبتى . 

۹ - دراسات ف القصة والمسرح 
محمود تيمور - مكتبة الأداب - د . ت . 

۰ - دراسات قرانية . 


۳۷۸ 


ند قط الشررق ك ب 6 
١خ‏ لالات التر اکب ۰ 

محمد حسنین ابو موسی - جامعة قاریونس - بنغازی سنة ۱۳۹۹ . 
دال الاعجاز . 

عبد القاهر الجرجافى - المنار - ط۲ سنة ٠۳١۴۳‏ . 
۳ - روح المعانی (تفسیر لألوسى) . | 

شهاب الدين السيد محمود الالوسى - النيرية - د. ت . 
٤‏ - السرد القصصى فى القران الكرم . 

ثروت أباظة - دار النمضة مصر - د. ت . 
٥‏ - سلیمان الحكم . 1 

توفيق الحكم - مكتبة الأداب - ط۲ سنة ۸٤۹٠م‏ 
١‏ - صور من إعجاز القران . 

حسن الظواهرى - مجلة كليةالشريعة - بغداد العدد الرابع ٠١۸۸‏ 
۷ - علوم البلاغة . 

أحمد مصطفى المراغى - دار القلم سنة ۹۸۰٠م‏ 
۸ - الفن القصصى ف القران الكرم . 

محمد أحمد خلف الله - الأنجلو - ط٤‏ سنة ۹۷۲٠م‏ . 
۹ - الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة . 

الشوكانى - مطبعة السنة المحمدية سنة۱۳۸۰ . 


۰ - فى ظلال القران . 
سيد قطب - الشروق - ط۳١‏ سنة ٠٤١١‏ . 
۱ - قصص الأنبياء . 


عبد الوهاب النجار دار التراث سنة ٩۱۹۸م‏ . 
۲ - القصص القرانى فى منطوقه ومفهومه . 


۳۷۹ 


عبد الكريم الخطيب - مطبعة السنة الحمدية - سنة ٠۳۸١‏ . 
۳ - قضايا النص المسرحى المعاصر بمصر . 
کاظم الظواهرى - رسالة عالمية - كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة 
e‏ 
٤‏ - قضية الفن الأول بين الشعر العرى والمسرح . 
كاظم الظواهرى - مجلة اللغة العربية بالمنوفيق ۸ ١٠٤١۸‏ . 
الاسكان٣‏ - كاب القطع ولاستتا . 
أبو جعفر النحاس . ت: أحمد خطلاب العمرس العاني بغداد سنة 
۸ -. 
٠١‏ الكشاف عن غوامض التنزيل (تفسير الزخشرى) 
الرخشري دار الكتاب العربي بيروت - مصورة من طبعة مصر سنة 
ITY‏ 
۷ - المغل السائر . 
ضياء الدين بن الأثير . ت: أحمد الحوفى » بدوى طبانق نهضة مصر 
سنة ۹۷۳٠م‏ . 
۸ مشاهد القيامة فى القرآن . 
سيد قطب - دار المعارف = ط۷ سنة ۱۹۸۱م . 
۹ - معانی القران . 
الفراء - اليئة المصرية للكتاب سنة ۱۹۸۰م . 
٠‏ - من أسرار الحذف ف بعض آيات القرآن الكرم . 
فتحى أحمد إسماعيل حسن - مجلة كلية اللغة العريية بالقاهرة - ۸ - 
۰ --. 
١‏ - منهج الفن الإسلامى . 
حمد قطب - الشروق - بیروت - د. ت. 


TA‘ 


۲ - النظم الفنى ف القران . 
عبد المتعال الصعيدى - الآداب - د . ت . 
۳ - النقد الأدبى الحديث . 


محمد غنیمی هلال - دار الهضة مصر سنة ۱۹۷۹م . 


EEE 


۱ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة OSES SRE ASE SVR OSES‏ 
الباب الأرل 
القصص القرآفى Ee‏ 
هید hO‏ 
الفصل الأول : تناسب القصص القرآنى وغايات التنزيل O es‏ 
الفصل الثانى : انتقاء الأحداث ف القصة E I‏ 
الفصل الثالث : التكرار RE AS‏ 
الفصل الرابع حركة الحدث فى الحاورة والسرد : VY ese‏ 
الفصل الخامس : التفصيل والإجمال VA, SS SSR LORS‏ 
الفصل السادس : الطلى ف الحوار والحدث NT aE ass‏ 


الباب الان 


الإضمار فى المحاورات القصصية وأثره فى الزمان 


LASERS e والمكان‎ 

تمهید VE See E A.‏ 
الفصل الأول : القفز بالحدث عبر الزمان والمكان معا EAS‏ 
الفصل الثانى : وحدة المكان والقفز بالحدث عبر الزمان a‏ 
الفصل الثالث : فنون من الحذف لتحقيق الحضور فى العرض . ٠۸۷‏ 


TAT 


الباب الثالث 


هید ۰ 

الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأخير 


FA 


أثر إضمار القول والقائل والمقول فى مشاهد 
القرآن ومحاوراته .... SES‏ 


eueuasoeeneneccnenctcenecenecnneecanenecnccscnscoenss 


: الوصف الناطق المعبر Rees‏ 


: التكثيف والاسقاط والحضور ES‏ 
: إحياء مشاهد الغيب ' وتجسيدها EEE‏ 


eeweuoecCcCVCECQOCSCOCGCCCGNCGNRCCOCNCOCNSOCCOONOoGns © 


euueecnoenncecncuunncncncnccceccnnenenavneonsnccosss» ® 


رقم الايداع AYYE‏ 


فی ۱۲ / ۱۱ / ۱۹۹۱ 


